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مقدمة 


هذا الكتاب تكملة لكتاب of Dissenl‏ esاChronic.‏ وني هذە 
المجموعة من المقابلات» يركز نعوم تشرمسكي على قضايا الاقتصاد والنجارة 
والنظام العالمي الجديد الأخذ بالبزوغ. رفي حين نقدم وسائل الاعلام لنا وجبة 
و.ج. مسون وتونيا هاردنغ» فان تحولات هامة تحدث على المرح الدولي . 
وكما يشير تشومسكي» فان الدول القومية تصبح عرضة للتحدي من قبل سلطة 
وامتداد الشركات التحدة المتجاوزة للحدود القومية. ولعمل هذه الشركات هي 
الميزة البارزة للحقة القادمة. ان رد فعلا سيكون حامماً. ومرة احرى وآخرى 
فان تشومسكي في هذه المقابلات - وفي غيرها - يطرح الحاجة الى التنظيم وإلى 
ان نكون نشطين. ان الاستهلاك النفعل للاعلام ليس كافيا. والغوغاء تامل في 
ان مجعل الشعب يتحرك في اتجاه عملي» على شكل اعمال احتجاج. 
والاشتراك في او انشاء اذاعة عامة» انتاج وتوزيع فيديوء انشاء مكبات٠‏ 
اصدار نشرةء او عقد حوارات في غرفة العيشة في يبتك مع بضعة اصدقاء . 


وآعتقد ان اسهام تشوسكي يكمن في حقَيقة انه يؤكد باستمرار ليس 
فقط على الحاجة الى ان نحصل على المعلومة وان نتصرف» ولكن ايضاً على 
اتنا قادرون على القبام بذلك. وتعليقاته» ومشاركاته» وقدرته على الاطلاع 
مشال على ذلك. انه رسام خرائط . انه يقدم خريطة طرق تفصيلة للماعدة 
على اكتشاف اين هي الاشياء وعلى رسم خريطة الممرات. وبجعنى أخرء فانه 
بنك ذاكرة. لذا هناك العلامة مهندس التاريخ تشومكي كماعد إصلاح دائم 
لذكرنا ا يتعلق بمحاولات الرلايات المنحدة لتدمير المنظمات الشعبية في اوروبا 
ما بعد الحرب او بالانجازات الحقيقية لللكسونون» والكيسنجريين» والكليتونين 
والنجوم الآخرين الذين يوجهون عمليات السلب الدولية . 


ان المغابلات الموجودة في هذه المجموغة فد تم تسجيلها في مكتب 


تشوسكي في معهد ماساتشوستس لتكنولوجيا او بواسطة الهاتف . والمقابلة 
التي تتحدث عن «المحرية واليطرة على اللاح» كانت بثا مباشراً من محطة 
اذاعة K6‏ في مدينة بولدر. وتعكس العناوين فكرة موضوع المقابلات»› 
لكن كل مقابلة تغطي عدة موضوعات. ان الكشير من الناس من مختلف 
الانحاء يطلبون مني ان أطرح عله امتلة معينة. وانه من المستحيل الاعتراف 
بفضل ماهمة كل واحد منهم لكن (كارلوس اوتيرو) كان على وجه الخصوص 
الاكثر مساعدة من خلال انتقاداته» واقتراحاته» وتشجيعه. والفضل لاندي 
آدلر لقيامها بتفريغ الاشرطة ونسخهاء ونقديري لنعوم تشوسكي على وقته 
وجهده. 

دافید بارسامیان 


۱۹۹٤ آب‎ ۱ 


البنك الدولى 
GATT alka‏ 
والتجارة الهرة 


۰ نیسان ۱۹۹۲ 


دب في عام ۱۹٤٤‏ واناه انعقاد مؤتمر بریتون وودز في 
نيوهامبشير, ذم انشماء كل من البتك الدولي» وصندوق النقد النولي. 
فما الدور الذي تقوم به هاتان المؤسستان الماليتان الهامتان؛ 
كان دورهما باقر يتمثل في الماعدة على تحقيق إعادة إعمار المجتمعات 
الصناعية الراسمالية الية ء(التي كانت قد تحطمت ببب الحرب العالمية الثانية . 
وبعد ذلك» اتجهنا نحو طاريسمى «التنمبة" والتي هي في الغالب شكل من 
أشكال التخلف الموجه في العالم اثالث والذې يعني تصميم ودعم آنواع 
محددة من البرامج الخاصة بالعالم الثالث. اد هنه النقطةء فاتنا نتحرك نحو 
التناقض. ان اثرهما - ءبامتطاعتك ان ادل وتاقش فما تعلق بنبتهما۔- 
ساحق لدمح الجنوب - الناطق المستعمرة قدياً - فيي الجقكم العالمي المسيطر عليه 
من قبل قطاعات مركزة من الثروة في الشمالء المع االغني . 
دبد انت تصرف تلك الإغنية القديمة ائتي تقول داين 
ذهبت الازهار كلها» حسن, اين هبت البلايين كلها؟ لقد اقام البنك 
اندولي بإقراض عشىرات البلايين من الدولارات. فمن الذي اقرض من 
على وجه الداقكا ما الذي فطته تله الدولارات هناك 


الصناعية المتقدمة» ساعدت (تلك الاموال) على تنفيذ إعادة اعمار ما دمرته 
الحرب. اما في العالم اثالث فان (الاقراض) عمل على مزج التتائج. كانت 
تحو مناطق محددة وبعيدة عن مناطق اخرى. لقد كان جزءاً من العملية 
الطريلة لمحاولة اقتطاع الديل الاستيرادي والتحرك نحو الزراعة الموجهة نحو 
التصدير. وعلى العموم» فان (قروض النك الدولي) كانت ماعداً لسياسات 
المالية ببب غناها وقوتها. وقامت»› هي وحلفاؤها المباشرون» بتصمم برامج 
من النوع الذي آسموه التنمية على امتداد العالم. فالأموال يكن ان تتفق على 
اي شيء : من بتاء السدود» الى منتجي الصادرات الزراعية» الى بعض 
المشاريع الريفية احياناً. 
دب لقد تعصرض صندوق النقد الدولي للذم في العالم 
الذالث بسبب التدابير شديدة القسوة التي فرضها على تلك النول 
الذامية. 
خذ بلدا ما في أمريكا اللاتينية اليوم. هناك أزمة دين ضخمة. تذگر ان 
اشتمل النظام على نظام العملات قابلية حويل الدولار الى دهب» وكل انواع 
القوانين الاخرى» التي جعلت الولايات الححدة بشكل اساسي بنكاً دولاً. مع 
حلول عام ۹۷۰ وما بعل لم تعد الولايات المححدة قادرة على مواصلة 
ذلك . لقد كان هذا الدور مفيدا جداً للولايات التشحدة خلال سنوات 
امريكية. ولكن مع حلول عام ١1۹۷ء‏ كانت الولايات المتحدة غير قادرة على 


الاستمرار (بدور المصرفي العا لمي) فعمد الرتيس نيكسون الى تفكيك النظام سنة 
,١‏ رآدى هذا الى وجود كميات هائلة من النغد غير المنظم» تعوم هنا 
وهناك في القنوات الدولية. كان العالم مغموراً براس الال غير المنظمء 
وبخاصة بعد الارتفاع في أسسار النفط . وقد آراد أصحاب النوك؛ اقراض 
رووس الاموال تلك» وفعلوا ذلك. لقد اقرضورها بشكل رئيسي الى دول 
العالم الثالك» اي الى عناصر النخة. فعلى سبيل المحالء تمادت ديكتاتوريات 
امريكا اللاتينية في عمليات اقتراض صاخجبةء وتم امتداح التنائج في الغرب 
على انها «معجزات اقتصادية» مثل «المعجزة؟ البرازيلية التي تت في عهد 
الجنرالات» وتركت البلاد تحت عبء مديونية ضخمة. ومع حلول سنوات 
الثمانينات» ارتفع سعر الفائدة في الولايات المتحدةء وبدا بسحب الاموال نحو 
الولايات الححدةء وزيادة قيم الفوائد على الدين. وبدآت اقتصادات امريكا 
اللاتينية تدخل في مرحلة الانهيار التلقائي. اذ احذت رؤوس الاموال بالاتقال 
منها بوتيرة سريعة. لم تكن قادرة على ضبط طبقاتها الغنية الداخلية. من 
المحتمل ان تصدير رؤوس الاموال من أمريكا اللاتينية لم يكن بمتوى الدينء 
ولكن من المحتمل ايضاً انه لم يكن ادنى منه بكثير جداً. كان هناك تدفق لحات 
اللايين من الدولارات من الجنوب الى الشمال»ء والى حد ما خدمة الدين 
-والتي تفوق كثيراً مساعدة جديدة مع نهاية سنوات الثمانينات - ودفعات 
القوائد على الدين» وهلم جرا» واشكال اخرى من هروب راس الال. وفي 
الوقت الراهنء فان دولا افريقبة فقيرة جداً تصدر هي الاخرى رؤوس الاموال 
الى مؤسات الافراض الدولية . 


ان التيجة النهائبة لهذا هي ما هسمه بعض الناس» تندراًء البرنامج الذي 
بموجبه يدفع الفقراء في الدول الغنية الى الاغنياء في الدول الفقيرة. تلك هي 
الطريق التي تتبدى للعيان تقرياً. لم ياتي صندوق النقد الدوليء وتديره الدول 
الغنية» والذي يحلك قراعد وقوانين صالبة لعالحة الضعف» مفادها انه اذا كان 


لديك مستوى مرتفع من التضخم» وقيمة النقد غير مستقرة» وهناك مؤشرات 
اقتصادية اخحرى متعددة لا تبعث على الرضى» فعليك عندئذ ان تفرض أشكالا 
صارمة من التقشف: موازنة اليزانيةء تخفيض الخدمات. مراقبة المملة 
وضبطهاء الخ. تلك هي اقتصاديات السوق الحر الليبرالي الحديث» وهي 
موجعة بالنبة الى الأغلب الاعم من السكان. وهذا يفسر لاذا لا تقل الدول 
الفنية نفسها تلك القواعد والقوانين ما لم نجبر عليها. فعلى سييل المخال» كانت 
هناك فترة في اواخر نوات البعينات حينما اضصطرت بريطانيا الى الموافقة 
على اجراءات معينة طلبها صدوق النقد الدولي بسبب ضعفها. لكن لا يوجد 
بلد غني او قوي با فيه الكفاية يفعل ذلك في اي وقت» مشل الولايات 
النحدةء على سيل الثالء والتي تترنب علها ديون لا يكن تصديقهاء ولكنها 
لا تقبل اقتراحات» صندوق اللقد الدولي. اتا اقوی بكثير من اتباع 
التعليمات. ان دول العالم الثالث - التي هي اضعف بكثير» وخاصة تلك التي 
هي تحت سيطرة نخب موجَهة غرياً بشكل ماء والتي غالباً ما تستفيد بسيبها - 
تتبع تلك التعليمات وهناك كارلة بالنسبة الى اللكان. ولهذا اللبب فانك 
تصبح مذموماً. والامر نفسه يحدث في اوروبا الشرقية الآن. فقصة الوق 
ا لحر اللييرالي الحديث كلها مرسومة بشكل اساسي من اجل فائدة الناس الذين 
سيربحون اللعبة. ولا احد آخر يتبع هذه التعليمات . ان الغرب لا يتبعها إن لم 
يكن سيربح . فعلى سيل الالء يقدر البنك الدولي ان الاجراءات الحمائية 
الفروضة الآن من الدول الغنية تكلف المالم الفالث اكثر من ضعفي مقدار 
الاعدة الكلية المقدمة من الشمال الى الجنوب» وان تلك «المساعدة» هي تقرياً 
شكل مخفي من اشكال تعزيز التصدير. 
دبد من الجهة المسؤول امامها كل من البنك الدولي 
وصندوق التقد الدولي» 


انهما مسوولان امام الناس الذين يضعون الاموال فيهماء اي امام 
مجموعة من الدول الغنية» وبشكل رسي الولايات المحدةء التي هي العنصر 
المهيمن هناك. انهما تمولان من قبل الدول الفيةء وللولايات التحدة الموت 
الاكبرء وهكذاء فانها الجهة التي تدين هاتان المؤستان لها. 
دب اين تتلامم الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 
مع هذه الصورة الالتصادية؟ لاد سماها احد المعلقين ب 
«الأسنان الاقتصادية للنطام العالمي الجديد» 


G1‏ هي نظام التجارة الدولبة» وقد انشت ايضاً في سنوات 
الاربعينات . وتتصئر الاحار الآن لانه حلال السنوات العديدة المخصرمةء كانت 
مفاوضات 6۸1۲ في جولة الاوروغواي تجري في محاولة لتحقيق شكل 
جديد» الى حد ماء من تحرير التجارة الدولية. وتحرير التجارة الدولية بحد 
ذاته» ليس امراً سياً» بل هو في الغالب امر جيد. والنقطة الاساسية هي انه ما 
من احد يذهب الى تلك اللعبة - ادا كان يلك القوة - دوتغا حماية وافرة 
لتطلباته الوطنية. وعلى سيل الالء فان كل واحدة من القوى الفربية _ با 
فيها الولايات المتحدة - تداخل مفاوضات الغات باجندة محددةه مزيج ين 
التحررية والحمانية الحكيفة مع حالات القرة او الضعف المرتبطة بذلك 
الاقتصاد. وحيما نقول: ذلك الاقتصاد فاننا نقصد الناس الموجودين في 
مواقع السيطرة فيه. ولذلك» فان المجموعة الاوروية تريد مستوى عالياً من 
الحمائية للصناعة الجوية والانتاج الزراعي. والولايات المححدة لديها خليط من 
الياسات. فهي تدعو الى اطلاق وتحرير التجارة في مجالات عديدة. 
وبالمقابلء فانها تدعر ايضاً الى حمائية محة في مجالات حيث تكون هي 
قوية. خذ ما يسمى بالندمات» ملل الأعمال المصرفية . فالولايات المتحدة تدعو 
الى اطلاق وتحرير الخدمات في العالم الثالث الامر الذي سيكون له الاثر 


الفوري في إغراق وغمر بنوك المالم الثالث» ومرساته اللصرفبة كلها من قبل 
البنوك والموسسات الغرييةء باعنبارها اكثر غنى» واكبر فوة. وهلا سيودي الى 
ازالة امكانية وجود اي برامج تنمويةا صناعية وطنة في العالم الثالث. هذا هو 
نوع الاطلاقية والتحررية اللي تقف الولايات الححدة الى جانه. انه يمني ان 
اقتصاديات العالم المالث سرف تتم ادارتها من قبل النوك الغرييةء والدين 
يديرونهاء والحكومات المرتبطة بهم . 

من اللاحية الاحرى» فان الولايات الححدة تدعو الى المزيد من الحمائة في 
مجالات اخرى» وبخاصة في مجال حقوق الملكية الفكرية» والتي تشمل اي 
شيء» بده من موميقى البوب ٠الى‏ الينماء والبرمجيات» وبراءات الاختراع . 
وفي الوقت الراهنء تنصدر الولايات الححدة الباق لتسجيل اختراع ما يكن 
ان يتهي ليصبح اجزاء جيات . وتتمل الفكرة في تجل اخحتراع جنات 
القمح٠‏ او الآنان» بحيث نصبح البيوتكنولوجيا المستقبلية التي تشمل على 
انواع مختلفة من هندسة الجينات في ايدي الشركات الناصة الامريكية الرئيسة. 
انهم سيسيطرون على ذلك المجالء ويريدون التاكد من اڼه محمي» ولذلك» 
فانهم بریدون حقوق اختراع طويلة الامده وهكذا دواللِك. وهذا يعني ان 
الادويةء والبرمجيات. والتكنولوجيا الجديدةء والاغاط الزراعية الجديدةء واي 
شكل من اليوتكنولوجيا التي يكن ان تشمل الصحة»سوف تكون بايدي شركة 
ميرك؛ ومثلاتها الاحريات التي ستجني عشرات البلايين من الدرلارات على 
شكل ارباح . وهذا يعني ان الهند »التي استطاعت ان تنخ مجموعات من هذه 
ارخص بكثيرء وان تنسخ ادوية شركة ميرك باجزاء الكلفة» لن يكون مسموحاً 
لها القيام بذلك. وتطلب الولايات الححدة ايضاً الج اكثر من عملية تسجيل 
الاختراع فقطء لتضمن» ان صناعة الهند الدوائية لن تبتكر طريقة ارخص 
لانتاج بعض الأدويةء وهذا يعنبر عالقاً امام الكفاية والاختراع» ونعمة بالنبة 
الى الأرباح . وهذا امر يكن فهمه من قبل الاغناء. انهم بريدون الليطرة على 


المستقبل» وهذا يعني اليطرة على التكنولوجيا. ان سيماء اليوتكنولوجيا 
-تجيل اختراع الجينات - قد أحدث رعبا دولياً في عالم العلم» اذ يكن ان 


وتصر الولايات المنحدة (مثل الآخرين) على مستوى عال من الحمائية 
على صناعة الشحن الامريكية . فعمليات الشحن بين الموانيء الامريكية يجب 
ان تکون على متن سفن امريكية» بحیث ان شحن نفط الاسکا - اذا تم نقله 
الى كاليفغورنيا - يجب ان يكون على متن سفن امريكية. وتصر الولايات 
التحدة على ان اې شيء يشتمل على بفائع امريكية يجب ان يشحن وبنبة 
عالية جداً على متن سفن امريكية» الامر الذي يمود بالربح على الصناعة 
الملاحبة الامريكية . 


وعلى نحو مشيل» فان الانفاقاتث «الدفاعية) لا تعتبر مدعومة 
بموجب أحكام الغات. وهذا امر في غاية الاهمية باللبة الى الولايات 
الحدةء التي تنفق على نظامها العسكري اكثر ما تنفقه بقية دول العالم 
مجتمعة. وقد استخدمت ذلك دائماً كغطاء للدعم العام الضخم للصناعة 
التكنولوجية الحقدمة . والنقطة الاماسية هي انه يوجد هناك مزيج من الحمائية 
والاطلاقية المرتبطتين بمصالح اولئك الذين يصممون الياسات وهم القرى 
الاقتصادية القوية في داخل الدولة التي نحن بصددها. ومع ذلك فان هذا 
ليس مفاجاة كبرى» لكن ذلك هو ما يتعلق بالفات» وذلك هو ما تدور 
المحادلات حوله. 


اذا نجحت برامج الغات الحاليةء فان من الواضح انها تتجه نحو حكومة 
عالمية يحكمها نادي رجال اغنياء يجتمعون في منظماتهم - مثل اجتماعات 
مجمرعة البعةء اجتماعات الدول الصناعية السبع الاكثر غنى - والذين لديهم 
مؤساتهم الخاصة بهم» مثل صندوق النقد الدوليء والبنك الدوليء واللذين 


لهما شبكة من التداير التي وضعت في الغات. ويديران نظاما يدعى في بعض 
الاحيان «الركنتلية* المشتركة». ونذگر انه على الرغم من ان هذا يدع 
«اطلاقاً» و «تحرير تجارة؟ فان هناك مقداراً ضخماً من التجارة المدارة. ولذلكء 
فان شركات ضخمة ‏ والتي هي في الغالب اكثر قوة من دول عديدة - تنفذ 
تجارة مدارة مسيطراً عليها داخليا. وهذا يعني تجارة عبر الحدودء ايضاًء لانها 
معولة. انها تضع خططا للاستثمارات. والانتاج» والتفاعلات التجاريةء 
والمضاربة بالاسعارء وغير ذلك»ء وهم» بالطبعمء يديرونها وفق مصالحهم. ان 
المركنتلة المشتركة جيدة. ان لديها حكومات غير مسموح لها بالاشتراك في 
اللعبة. القوى الغرية الغية ليس لديها اى اعتراض اطلاقاً على التجارة المدارة. 
انهم فقط لا يريدونها ان تدار من قبل الحكومات» لان الحكومات لديها ملامح 
خطيرة لا تتلكها الشركات: فالحكومات إلى درجة ما ييكن ان تقع تحت نفوذ 
قوى شبية» وفي العادة» إلى مدى محدود. ولكن إلى حد ما هناك داتماً 
ذلك الخوف . ليس هناك مشل هذا الخوف في الشركات . انها محصنة ضد اي 
شكل من الليطرة العامة او حتى المراقبة. وبالتالي» فانها وكلاء ادارة اكثر 
قبولاً لدى هذا النظام المركتلي المصمم عاليا من اجل مصالح الاغنياء. وتلمب 
الغات دورها في هذا المجال . 
د ب: لقد اشرت إلى القوى الالتصادية الضخمة. وعلى 
نحو متزايد. فان تلك اللوى تجاوزت الحدود. كانت هناك عولة 
ضخمة لراس لال والنقد على امقداد السننوات القلبلة المنصرمة. 


# النظام المركتلي: نظام اقتصادي ننا في أورربا خلال تفخ الاقطاعيِة لتعزيز ثروة 
الدرلة من خلال التنظيم الحكومي الصارم لكامل الاقتصاد الوطني واتهاج مياسات تهدف 
الى نطرير الزراعة والصناعة وانشاء الاحتكارات التجارية النارجية (المترجم). 


فماذا يعني ذلك 


اولآء ليس هناك شيء جديد يتملق بذلك. فبعودة إلى سنوات 
الكلالينات» على سيل المحال» تمد ترابطاً سيء السمعة بين شركة ۴3۲5۵۸ .1.6 
في الانيا وشركة ۴٠١۲‏ ا0. وفي الواقع» فان شركات امريكية کہری كانت 
وبثكل اساسي تتج لحاب آلة الحرب الالمانيةء حتى منوات الحرب. وايضاً 
بعد ذلك من خلال عدة طرق ملتوية. ولكن كان هناك تغر كير بعد الحرب 
العالمية الثانيةء فقد كان هناك جيّشان كير لايجاد شركات متعددة الجنية» 
بعيداً عن متعددة الجسيات التقليدية» منها على سيبل الال شركات الطاقةء 
والتي كانت داتماً معولة إلى حد بعيد. ولكنها امتدت كيرا بعيدا عن ذلك . 
فخطة مارشال - على سبيل الثال - اعطت دفعة قوية لعولة راس المال. فقد 
كانت تعيّن مشروعاً في بلجيكا حيث كنك بناء مجمع للصلب» لم تقوم بعد 
ذلك بتشجيع تقديم العروض من شركات امريكية» والتي» بالطبع» يكن ان 
تكب الناقصة في غالية الاوقات . وبعد ذلك تستخدم اموال خطة مارشال - 
كما هو منوي ‏ كأساس لامتداد الاستتمار الامريكي عبر الناطق الفبةء 
وبشكل اساسي في اوروبا. وقد ادى هذا إلى دد الشركات الدولية. 
فالاستمارات الخارجية الامريكية تمددت خلال منوات الخمينات والستينات. 
ولم يض طويل وقت حتى آتى رآس الال الاوروبي العالمي. لقد كاتت 
بريطانيا على الدوام» وبشكل جوهري»ء منهمكة في عولة راس الال. وفي 
اللرات الاخيرة انضمت اليابان إلى اللعبة» وقامت بالكثبر من الاستتمارات 
الخارجية» وازداد ذلك خلال سنرات الثمانينات . 

هناك الككير من الاسباب التي تقف وراء هذا الامر خلال الفترة 
الاحيرة» احدها الب الذي اشرت اليه من قبل وهو تفكك نظام بريتون 
وودزء الذي قاد إلى وجود مقدار ضخم من الثروة المعولة غير النظمة. وهناك 


سيب آخر يمل في انطلاق الثورة في عالم الاتصالات التي تسهل كثيرا امر 
التحكم بالعمليات الدولِة. التي يتم الانتاج خحلالها في مكان وياتي التمويل 
من مكان آخرء وتقوم انت بتحويل الدولارات هنا وهناك- وذلك يعني انه 
ييكنك ان تكون لك مكاتب تنفبذية في ناطحة سحاب في نيويورك وتسهيلات 
انتاجية في بابواء وغيا المجديلة» ونوك وهمبة في جزر كايانء والتي لا تزيد 
عن وجود جهاز فاكس لتحايل على القانون. يكنك ان تحول التمويلات هنا 
وهناك. وييكنك التحكم بعمليات الاستيراد والتصدير وادارتها ضمن 
امبراطورية الشركة من خلال قرارات الادارة. وييكن إن تشر في انحاء العالم 
مع مكاتب فرعية في زيورخ. وقد كان لذلك شيء من التأثير. فكل شخص 
يعرف ان ماهمة الولايات الححدة في اتجارة الدولية آحذة في الانحطاط 
خلال النوات العمشرة الاخيرة. ولكنء في الواقعء اذا نظرت إلى الماهحة 
في التجارة الدولية للشركات الحوضعة في الولايات الححدةء فانك جد انها غير 
آخذة في الانحطاط. بل اما انها كانت معقرة او متزايدة فللاً. وكل شخص 
يعرف ان الولايات المهحدة يفترض ان يكون لديها عجز في اليزان التجاري . 
من ناحية اخرىء إن تاخذ بعين الاعتبار عمليات المتجين خارج الولايات 
المحدة - والتي هي جزء من الشركات الحوضحة في الولايات المحدةء 
والمتوردات إلى الرلايات العحدة» التي هي بالطبعء تمول من الشركات 
الامريكبة العاملة في الحارج إلى الشركات الامريكية نفها العاملة في الداخلء 
في حال استيرادها اجزاء لانتاجها - فستجد انها توازن العجز التجاريء بل 
حتى ربا تمنح الولايات المتحدة فائضاً في الميزان التجاري . 


ان المؤسسات العاملة في النظام العا مي هي امبراطوريات مشتركة على 
نحو متزايد. واقول «متزايد؛ لان الدول الوطيةء الدول الغنية» على الاقل» 
تحنفظ باهمية .جوعرية . فهي ادوات انظمة مشتركة متكاملة. وهي متزايدة ايضا 
لانها ظاهرة قدية . انها تعرد إلى اصول الراسماليةء وصحيح انها غت عبر 


۱۹ 


قفزات ووبات خلال السنوات الاخيرة. 
دبد متابهة الحديث هن الفات قد قلت 
Environmental News Network‏ آن الفات «سوف تفتح الحدود 
امام الإعمال التجارية الباحثة عن تاليف عمالة آقلء وهن انظمة بيئة 
اقل صرامةء وهكذا يتم ابتزاز العمالة الاسريكية للاقبول بغظروف عمل 
متدهورة واجور اقل والا فاتها تفقد عملهاء. هل تعتقد ان تلك تقييم 
عانل؟ 


انه امر غير مثير جنل . بالطبعء سيكون لها ذلك الاثر . وسابة) كان لها 
ذلك الاثر. خذ اتفاقية التجارة الحرة مع كندا. انهاء بالطبعء تعمل في كلا 
الاتجاهين. فقد ابدت كندا اعتراضها على الانظمة البيئية الامريكية حول 
استخدام مادة الاسبستوس» مدعية إن ذلك الآامر عقبة امام التجارة الحرة. 
فکدا دولة مصدرة للاسبتوس»؛ وهي تريد تخفيض الحواجز. ربا يكون 
الكنديون قد بلفوا مرادهمء اي ان انظمة البيثة الامريكية حول مادة 
الاسبستوس حتضاءل. وعاجلاً او آجلاًء فان من المحتمل ان تتوجه الولايات 
الحدة للاعتراض على الخدمات الصحية الكندية كعقة امام التجارة الحرةء 
لانها ترى ان الشركات الخوضمة في كندا معصفاة من اعباء دفع اجزاء من 
التكاليف الصحية التي يجب على الشركات الامريكية تحملها بسب النظام 
الصحي الروتيتي الغريب وغير الكفؤ. لقد كانت التهديدات التي وجهتها 
شركات التامين الامريكية كافية لدفع اوتاريو لكخلي عن خطط لوضع برنامج 
تأمين ذاتي اقليمي من شانه ان يعمل على خحفض التكاليف - ولكن يزيل 
الشركات الخاصة غير الفعالة - وهو عقة امام التجارة الحرة» كما ادعواء 
وبلضوا مرادهم. ولقد خسرت كندا مثات الآلاف من فرص العمل . هناك 
تقديرات مختلفة» ولكن ليس اقل من ربع مليون فرصة عمل للولايات 


الحدة» لان الشركات الكندية تفضل كرا الانتاج في جنوبي الولايات الححدة 
حيث تلزم الحكومة بجا بسمى «حق قوانين الممل؟ اي ان سياسة الدولة تلرم 
العمال بتقديم ضمان انهم لن يتوحدوا في نقابة . وتيجة لذلك» فان ظروف 
العمل متدنية كثبرا. الأجور اقل. وبالطبع» فان الشركات سروف تنتقل إلى مثل 
تلك الاماكن . وحتى التهديد بالانتقال فانه يخدم في ضبط القرى العاملة. 
وعلى العموم» فان الر اتفاقيات التجارة الحرة سوف ينتقل إلى اقل مستوى 
مشترك» مع الاخ بعين الاعنبار الاجورء والحماية البيئية. 
د به انن هل تعتاقد انه بموجب اقلاعصة التجارة الحرة فان 
نظام الرعاية الصحية الكندي صينظر اليه على انه ميزة غير عادلة 
لم يحدث ذلك بعدء ولکنني اتوقعه. انني اتوقع امكائة قيام الشركات 
الامريكية ء آجلاً ام عاجلاًء بان تقرر انها فكرة جيدة ان يتم تقويض الخدمات 
الصحية الكندية من خلال مناقشة من ذلك النوع . وهناك كير من الحسابات 
التي تدخحل في ذلك الملجال. واحدى المشاكل ان ذلك الانتاج معولم لدرجة ان 
الشركات الكندية في الغالب شركات امريكة . 


دبد ما الذي فهمته من مشهد رئيس الولايات المتحدة 

الذاهب إلى اليابان مع نحو عشمرين من المدراء التنفيذيين في 

الشركات الإمريكية الرئيصة والمطافبة اساسا ينوع من ,العمل 

الايجابي العائي» كما افق عليه جيسي جاكسون؟ 

آولاء تذكر أن عبارة الحملة الدعائية كانت «انني ذاهب من اجل العمل » 
العمل» العمل١.‏ يكنك ان ترى كم هو «بوش؟ مهتم بفرص العمل من خلال 
النظر إلى الياسة الامريكية اتجاه العمال الامريكين. فما هو يتحدث عن 
العمل» العملء المسل؛ تجاول الىكومة الامريكية ان ترسي القراعد والاسس 


لصناعات في امريكا الوسطى لتنقل إلى هناك فرص العمل الامريكية . والعبارة 
تعني : «ارباح٠‏ ارباحء ارباح؟. ذلك هو ما ذهب من اجله إلى هناك. ولقد 
كان نوعاً من الغباء بالنسبة للمدراء التنفيذيين مجاراته . لقد ترك ذلك الولايات 
اللحدة عرضة للسخرية. ولكن سواه احرزوا تقدما ام لاء فذلك ما كانت 
الرحلة من اجله» وعلى كل شخص ان يكون قد آدرك ذلك . كان الهدف من 
الرحلة إجبار اليابان على قبول مبدا التجارة المدارة» اي ما يسمى هنا «مارسات 
تجارية مرضبة» الامر الذي يعني ترتيبات مركتلة بين دول قوية لخرق ترتييات 
التجارة الحرة» وضمان ان قراها الاقتصادية القوية تحقق الارباح . وليس هناك 
اي جديد فما يتعلق بذلك. لقد جمعت ادارة ريفان الكلام انمق الطنان حول 
التجارة الحرة مع اجراءات حماية عالية. خذ السيطرة على المستوردات . انواع 
متعددة من السيطرة على المستوردات المساوية لرسوم الجحمارك. لقد تضاعفت 
عملاء من نحو ۱۲/ إلى حوالي ۳ خلال منوات حکم ریغان» خلال ما 
يسمى في بعض الاحيان «ترتيات طوعة٠‏ اي «عليك ان تفعل ما نقول والا 
فاننا ستغلى اسراقك؛ . والمحاولة الاخحيرة لحمل اليابان تقوم بشراء قطع غيار 
سيارات امريكية ليمت الا جزءاً آخر من نظام التجارة المدارة من قبل الدولة 
والذي يصر الاغنياء عليه دالماًء ينما يقومون»بالطبع» بالضرب على صدورهم 
حول التجارة الحرة حبنما بيكنك استخدامها كلاح ضد شخص ما آخر . 
دبد هل اليابان قوية بما فيه الكفاية كي تقاوم؛ 

هذا سؤال هام. لا أحد في الحقيقة تلك اجابات عن هذه الاسلة. 
فالاقتصادات المحلية والدولة عصية على الفهم كثيراً من قبل اي شخص. 
لذلك. فان اې شيء نقوله سيدو دالا على الشقة اكثر بكثبر نما يجب ان يكون 
عليه . ان شكوكي دائماً كانت حول ان قرة الاقتصاد الياباني مبالغ فيهاء بحيث 
انها مهلهلة اكثر عا يزعم عنها. ولاسباب ذات اهداف . فاليابان بلد فقير 


المراردء يعتمد إلى حد بعد على التصدير من اجل البقاء. وعلى وجه 
الخصوص.» فانها تعتمد بشكل كبير على الوق الامريكية. انها آخذة بالامتداد 
الى الاسواق الآسيويةء لكن ذلك لا يقارن مع السوق الامريكية. تبقى 
الولايات الححدة البلد الاغنى في العالم. ايضاء فانها تابعة على النقيض من 
الو لايات اللحدة - التي تمتلك وفرة في المصادر الداخلية وقوة عسكرية كافية 
للبطرة على المرارد الاخحرى من المواد الغام ‏ للتجارة من اجل الحصول على 
الموارد والمراد الخام ايضاً. كذلك. فان البابانين - حينما تنظر إلى الارقام - 
يدون اغنياء جداً. لكن ان تنظر إلى الطريقة التي يعيش بها الناس» فانهم لا 
يدون اغنياء جداً. فالناس محثورون في شقق صغيرة جداً. ويميشون حياة 
مذعنة قسرية. فان تطور انت اې نوعة معقولة من مستويات الحياةء فان اليابان 
لن تحتل مرتبة متقدمة جداً وفق العديد من المقاييس» على الرغم من انها تخل 
مرنبة متقدمة جدا في مقايبس اخرى» مثل الصحة» على سيل الخال . ولذلك» 
فانها قصة مختلطة . اعتقد ان هناك ضعفاً خطيراً في ذلك الاقتصاد . انتي لست 
متفاجئاً تماما بالركود الحالي والازمة المالية في اليابان. فهم بدون شك سوف 
ينجون من هذا الازق» فلديهم موارد ورؤوس اموال. 


دب إلى جانب الدول العريبية لانتجة للنفط وبعض 
اجزاء اوروباء بدو افيابان للنطقة الوحيدة الإاخضرى حبث هناك 
نڪوين رؤوس اموال متزايد من اجل الاستذمار. 


هناك تزايد كبير في رؤوس الاموالء لكن من غير الواضح ما الذي 
ستكون عليه الامور بعد ان تتتهي هذه الأزمة. فقد كان كثير منها ينى على 
استثمارات محفرفة بالمخاطر إلى درجة كيرةء ووهم كير» في وضع حققي 
كان مضخما كثيراً. لكنه ما يزال حقيقيا. لديهم زيادة وفيرة في رؤوس 
الاموال. وفي رآيي» فان اوروبا المنطلقة من للانيا هي الامل الاكثر احتمالا 


كزعيم التصادي عالمي على المدى البعبد. 
د به قد قلت البل اليل «الازمةء ولتي تذكرني بشيء ما 
كنت اسنمعه ‏ طالا انا قادر على التذكر,. وانني متاكد ان الاسر كذلك 
بالنسبة اليك اي «بالازمة الحالية قي النظام افراصمالي. انها تبدو 
قصة متنامية. هل هذه الازمة مختلفة بشكل ما؟ 
كان هناك ركود عالمي لا قبل عشرين سنة خلت. ان معدلات النمو 
والازدیاد في الانتاجية لنوات الخمسيات والستينات هي اشاء من الاضي . 
وقد اصبحت مستوية مع بداية سنوات السبعينات تقريا. ان اشياء ثل تفكك 
نظام بريتون وودز كانت عرضية. ومنذ ذلك الوقت» كان هناك وع من 
الركود. انه لبس مستويا عبر الكرة الارضية. على سيل الحالء فائه بالنبة إلى 
افريقيا كان كارلة. وبالنسبة إلى امريكا اللاتبية كان كارلة. وفي الواقعء 
باللة إلى غالبية مناطق العالم الراسمالي كان كارثيا بكل معنى الكلمةء با في 
ذلك داخلبا. وقد عانت اجزاء كيرة من الملجتمم الامريکي؛ واللجتمم 
البريطاني» مماناة قاسية ايضاً. من ناحية اخحرى» فان قطاعات اخرى كانت 
على ما يرام . فما يمى بالدول المصنعة الحديثة في شرق آمبا - الدول الدائرة 
في فلك البابان مشل كوريا الجنوبية وتايوان - لم تلم في سنوات الثمانينات 
لازمة النظام الراسمالي العالية كما فعلت امريكا اللاتبية . فحتى ذلك الوقت» 
كانت معدلات النمو عند نلك الدول فابلة للمقارنة على نحو متاز. لكنها 
انفصلت على نحو حاد في سنوات الشمانبنات» بحيث ان دول شرق آسيا 
اخذت تعمل بشكل افضل. ومرة اخرى» فلا احده حقيقةء يعرف اسباب 
هذاء لكن عاملاً واحدا يظهر انه وراء ذلك» على عكس امريكا اللاِية» وهو 
ان دول آسيا الشرقية لم تظاهر باللحاق بقواعد السرق الحر. ان هروب 
رؤوس الاموال مشكلة ضخحة في امريكا اللاتينية. فالاغنياء ارسلرا رؤرس 
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اموالهم إلى مكان آخرء او بطريقة اخرى. فانها كانت دفعات على حاب 
المديونبة. ان دول شرقي آسيا لم تفعل ذلك. فكوريا الجنوبية لبت لديها 
مشكلة هجرة رؤوس الاموال لأن الدولة قوية بجا فيه الكفاية» ليس فقط 
لليطرة على العمل الذي هو الميار» ولكن ايضا لليطرة على رأس الالء 
اذ يكن ان تحصل على عقوبة الاعدام ببب هجرة راس المال. كذلك فان 
هناك اشكالا اخحرى من النمو الالي والصناعي المدار من قبل الدولة عملت على 
حمابتها من ازمة النظام الراسمالي العالية هذه. ففي الدول الخية» كانت هناك 
ردود فعل متنوعة. فالولايات الممحدة وبريطانياء من المحتمل انهما الدوتان 
التان عانيا إلى حد بعيد جدا من الاجراءات الريغانية والتاتشرية . 
وسواء دعوت هذا أزمة ام لاء فانه ليس ترا محددا مما فيه الكفاية 
ليكون بامتطاعتك الاجابة عن هذا السؤال. وبالنسبة إلى جزه كير جدا- من 
المحتمل اغلبة معقولة - من قوة العمل الامريكيةء فان الاجور الواقعية اما انها 
تعرضت للانحسار» او من المحتمل انها تعرضت للانحطاط لمدة عشرين سنة 
تقريا. 
دبد ان انحطاط الصناعات الرليسة الامريكية ملل: 
السياراته والنسيج والاكترونيات الخ امر موثق تماما. انها ليست 
حتى اقفضية المناقشة. ان اسرع مجالات النمو في فرص العمل في 
الولايات المتحدة هي في مجالات مثل: الحجاب (البوابون) النادلون. 
وسادقو الشاحنات. 


في الواقعء إن مهنة القبة اليضاء الاسرع نوا هي الحارس الأمني . 
دبد ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لياه 


انها تمني ان هناك اناساً زائدين عن الحاجة لدرجة كيرة» وتجب السيطرة 
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عليهم» وان هناك عددا كبيرا من المواطنين الاغنياء الذين تجب حمايتهم من 


ھؤلاء. 
دبد هل هناك اي استراتيجية او تخطيط اقتصادي لخلق 
فرص عمل حقيقية باجور مقبولة؛ 


للعمال الامريكين؟ لاذا يجب ان يكون هناك مثل هذا؟ 


دب يبدو ان الذخب قد یکونون راغبین في حماية مرکزهم 
الاجتماعي؟ 
لكن مركزهم الاجتماعي لا يعتمد على قوة العمل الامريكية» بشكل 
رثيي . انهم يريدون ان تكون لديهم قوة عمل محلية من اجل الخدمات» اما 
الانتاج فهر قضية مختلفة. 
د. بذ لكن اذا كان هناك اختلال اقتصادي رئيس في هذا 
البلدء فان الاضطراب سينشا بالتاكيدء وسيكون موقع القوة الخاص 
بهم وسلطتهم عرضة للخطرة 
ان ذلك يعتمد على فيما اذا كان بامكانك اليطرة على العامة. فعلى 
سيل الالء نحدثت صحيفة الواشنطن بوست عن دراسة عن الذكور الود في 
ولاية واشنطن د. سي . 
دبد 2)٦1‏ من مجموع الذكور السود الذين هم بين سن 1۸ 
٠‏ ۴ سنة. مسجونون في مقاطعة کولوه‌بیا۔ 
اعنقد انهم يقولون في آي لحظة ان ۷١‏ منهم تقرياً همء بطريقة ماء 
ضمن نطاق سيطرة النظام العدليء وقيد المراقبة. . . الخ. تلك هي احدى 
طرق اليلولة دون أزعاج الناس لنا: ابقهم في السجن. ان يكونوا غير مفيدين 
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من اجل انتاج الثروة فانه جب الليطرة عليهم بطريقة ما. لكن لا ييدو واضحا 
ان ذلك تهديد للنخب في منطقة واشنطن . او خذ مديئة نيويورك. والتي هي 
مصيبة بكل ما في الكلمة من معنى. لكن يكنك ان تير حول الناطق الثرية 
في مانهاتن التي تبدو متألقة وبهيجة جداً. 
دب بغاء السجون في الولايات المتحدة واحدة من اسرع 
الصناعات نموا. 

نصم» فالولايات المتحدةء من بين دول العالم كلهاء تتلك اعلى نسبة 
سجون بالنبة للفرد الواحد من السكان. حتى اشياء مثل وباء المخدرات تعمل 
بفاعلية بطريقة ما. انني لا ادعي ان الحكومة تقوم بذلك من اجل هذا الهدف . 
ان الامور تير لآن لديهم وظائف معية لمجموعات النخة التي تضم اللياسة. 
ان احدى نائج ما يمى «حرب المخدرات» التي ليس هناك الا القليل للقبام به 
من اجل السيطرة على المخدراتء والكثير لليطرة على الناسء قد وجدت من 
اجل خلق اتفجار ضخم في نزلاء السجون. واي شخص يعمل مع مصلحة 
السجون سوف يخرك ان جزءاً كيرا جدا من تزلاء اللسجون هم اناس 
موجودون هناك من اجل التملك ولس من اجل ايذاء اي شخص. تلك هي 
تقية اللميطرة. وفيما اذا كانت تقنية افتصادية لليطرة ام لاء فامكانك ان 
تجادل فيها. انظر كم يكلف الامر من اجل الميطرة على الناس» بوضعهم في 
السجن» والاحتيال علهم بالمخدرات »ومن ثم عدم ازعاجك او تركهم يطلقون 
الرصاص على بعضهم ويلبون بعضهم في المدن الداخلية. كف يقارن ذلك 
مع التقنيات الأخرى للسيطرة الاجتماعية؟. من الصعوبة الاجابة عنه. 

ومع ذلك لنعد إلى سؤالك الاصلي . ادا كنت مهنياً ثريا او مديراً 
تنفيذيا لشركة ونعيش في (وستشتركاونتي) فان هناك اشياء معبنة تريدها. انلك 
تريد بيئة صريحةء وماقا في لعبة الغولف» وان تكون قادرا على الذهاب إلى 
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المسرح في مانهاتن. تريد ان تكون مكاتيك التنفبذية بهيئة جيدة. تريد مطاعم 
خيالية هنا وهناك. تريد ان تكون قادرا على ان تترك سيارتك الليموزين في 
مکان ما دون ان تكسر وتسرق . تريد مدارس جيدة لاولادك. تريد جنا فوياً 
لحماية مصالحك. تريد قوة عاملة ماهرة على كدر ما تريد. لكن الكير عا 
بحدث في هذا البلد لبس بذي اهحية لك. اذا نزلت غالبية البلد تحت النفقء 
فان ذلك ليس مشكلة كيرة. 
دبد احب تعلياك الذي يلول: «(النهلية) فكرة عامة لا 
توجد في التخطيط الراسمائي» ماذا ل 

قبل كل شيء» ليست هناك انظمة راسماليةء واذا وجد هناك نظام 
راسمالي فانه لن يستطيع البقاء لاكلر من اسبوعين. والانظمة الراسمالية 
الوحيدة هي تلك الانظمة المفروضة على دول العالم اثالك بهدف اضعافهاء 
بحيث انها ستنهار ويسيطر عليها الاغنياء. لكن هناك انظمة اكثر او اقل 
رأسمالية» فكلما ازدادت رآسمالية» اي كلما كانت اكثر تنافسية واقل تخططاً 
وتكاملية» فانها ستنزع اكثر نحو المكاسب قصيرة المدى. ان ذلك متأصل في 
النظام. ووفق المدى الذي يكون فيه النظام تنافياً وغير مخطط,» فان اولثك 
امشاركين فيه سوف يكرسون مواردهم» الفكرية والاليةء لكاسب قصيرة 
المدى» وارباح قصيرة المدى» وزيادة قصيرة المدى للماهمة في الوق . 
وآسباب ذلك مباشرة. دعا نتخيل وجود ثلاث شركات لصناعة السبارات : 
فوردء جرال موتورزء وكرايلر. ودعنا نقل انها متنافة فعلاً. ثم لنفترض 
ان شركة جنرال موتورز قررت وضع مواردها للتعامل مع مشاكل التلوث 
العالميء او حتى محاولة انتاج سيارات - بعد عشر سنوات من الآن - يكن ان 
تكون افضل من تلك التي تضجها شركة فورد او شركة كرايسلر. وفي الوفت 
نفسهء فان منافتیها: فورد» وکرایسلر» ستقومان بتسخر مواردهما من اجل 


To 


زيادة الارباح وزيادة حصتهما في السوق: غداًء الشهر القادم» او اللنة 
القادمة. حلال تلك الفترة» فان شركة جرال موتورز سوف تكون بعيدة عن 
النجاح. لن يكون لديها راس الال والارباح لتنفيل خططها. وهذا يين 
بالضبط لاذا - في دول مل اليابانء خلال سنوات امات - قررت 
الرزارة التي ادارت ونظمت الاقتصاد الياباني - بالاضافة إلى التكتلات المشتركة 
الكيرة - على نحو واضح ٠‏ ومكشوف التخلي عن اوهام السوق الحرء وان تنفذ 
تخطبطا صناعيا قوميا موجهاً نحو التنمية اليابانية في «قطاعات استراتبجية» مع 
امكانية قوية طويلة المدى. في الدول النامبة حديثاء في صناعات المستقل» فان 
الكلف التشغيلية ييكن إن تكون معقولة تماماً. الارباح لا تاتي لبعض الوقت . 
في المجتمع التنافسي الاكثر راسماليةء فانك تكون بعيداً عن النجاح . ولکن في 
مجتمع مدار اكثر كنك التعامل مع ذلك. وهناك الكثير من الاسواق الحرة 
غير الملائمة والمشهورة التي تقود المقاولين إلى ان يطلبرا من الدولة التدخحل من 
اجل مصلحتهم. وقد ادى هذا الاسر في اليابان إلى اتخاذ قرار واع لتفيذ 
تدخل مخطط» منظمء وجوهري في ميكانكية الوق حتى استطاع الاقنصاد 
ان يزدهر. وقضايا التلوث امثلة مناسبة. ان تحاول شركة ما تخصيص مراردها 
كي يكون لها اثرها في البيئةء فانهاء وبباطةء» لضرب من قبل شركات اخرى 
لا تفعل ذلك . وبالتالي فانها لن تكون في وضع ييكنها من المنافسة في الوق 
تلك هي قضايا متاصلة في انظمتنا الرآسمالية. كانت هناك تارب مع #2وءنه] 
*نه۴ في بريطانيا في القرن التاسع عشرء حينما استخدم الناس لغتهم الطنانة 
على نحو خطيرء لكنهم سرعان ما تخلوا عن ذلك . انه لامر مدمر جداً. 
دب اذن فانت تقول ان هذه الطبالة غير متفتحة على 
الجسور المنهارة على المشردين ولاندفعين في الاتفاق تحت مدينة 
شیکاغو؟ 


١ 


ليس لانهم اناس سيثونء ولكن لانهم اذا توقفوا عن كونهم غير 
منفنحين عليها فانهم لن يكونوا مديرين بعد ذلك. لنفترض ان مديراً تنفبذياً 
عض الشركات الكبری يقرر انه سيصبح رجلا لطيفاًء ویخصص مروارده من 
تلك الشركة للناس المشردين تحت الجور الآخذة بالانهيارء او لمعالحة التلوث 
العالي. 

دب: سیصبع خارج العمل. 

سيصبح خارج العمل . ان ذلك الامر متأاصل في النظام. تلك حقاتق 
مؤسسية. فان كنت تريد مراقبة ذلك في حدوده الصارمة جداًء علبك ان تلقي 
نظرة على خطط البنك الدولي الحعلقة بالتلوث. وقد تم الكشف عنها مؤخراً. 
ان احدى القضايا المفضلة لديء تلك الملورة في صحيفة نيويورك تايز يوم 
الابع من شباط في قسم الاعمال. كان هناك تقرير معنون با معناه «هل يكن 
للراسمالية ان تنقذ طبقة الأوزون؟٠.‏ لقد كانت طبقة الاوزون على الدوام 
مجازاً يُستخدم للتعير عن حماية الطبيعة . وكان السؤال فيما اذا كان باستطاعة 
الرآسمالية حماية الطيعة. تلك كانت قصة كها المراسلة الالة سيلفا ناصر. 
كان البنك الدولي قد أصدر تقريرا بالاجماع عن الدول الغية حول الموقف 
الذي ستتخذه في مؤتر ريو في شهر حزیران حول البيئة الدولية. وقد كتب 
التقرير لورنس سمرز وهو اقتصادي ليرالي بارزء من خريجي جامعة هارفارد. 
وتتمثل الفكرة في ان الدول الغنية يجب ان تتخذ مولفا بقيادة البنك الدوليء 
اتجاه قضية التلوث. المتمثلة في ان الدول الفقيرةء دول العالم الثالكء لا تتبعم 
سياسات منطقية. وكلمة «منطقة) تعني سیاسات الوق. فالعديد من هذه 
الدول دول متجة للموارد والمواد الجام» ومنتجة للطاقةء» وهي في بعض 
الاوقات تحاول استخدام مواردها من اجل تنمية نفسها. وهذا امر غير منطقي . 
ان ذلك يعني انها تستخدم الموارد من اجل نفسهاء وغالباً باقل من معدلات 
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الوق في حين ان هناك منتجين اكثر كفاءة في الغرب كلهم امستخدام هله 
الموارد بكضساءة اعلى . ذلك تدخل في السوق. ايضاًء فان دول العالم الثالث 
تلك غالبا ما تقوم بوضع بعض الاجراءات لحماية سكانها من الدمار والمجاعة 
الكلين» وذلك تدخل في السوق. انه تدخل في سياسات السوق النطقية. 
ونتيجة هذه اللامنطقية للعالم اثالث هي زيادة الاتاج في آماكن يجب ان لا 
تحدث فيهاء وزبادة التنمية في اماكن يجب ان لا تتم فيهاء بسبب التلوث . 
لذالك. اذا امتطعنا اقناع دول المالم الثالث تلك ان تتصرف بنطقةء اي٠‏ 
لاعطاننا مواردها كلهاء والتوقف عن حماية مكانهاء فان ذلك ميقلل مثكلة 
التلوث. 

لقد ألْجَّت هذه الوثبقة بجرأة واضحة. ولقد حدث في اليوم نفسهء 
وعلى الصفحة ذاتها من صحيفة نيويورك تاييزء ان نشرت مقالة صغيرة» غير 
مترابطة» عن مذكرة داخلية للنك الدوليء كانت قد تسربت»٠‏ ونشرت في 
مجلة الايكونومست الأاصبوعية اللندنية» الوول ستريت جورنال البريطانية 
البمينة» وكتبها لورنس سمرز نفسه . ولقد نشرت التاييز خلاصة» ملخصاً 
دفاعياً نوعا ماء بتضمن مقابلة مع سمرزء الذي ادعى انه كان مرادا بهذه 
الوثِبقة ان تكون تهكمية . لقد اضافت ملكرة البنك الدولي لما كنت قد قلته 
سابقا بشان لامنطقية العالم اللالث. قالت: ان اي نوع من الانتاج سوف 
يشتمل على التلوث . لذلك فان ما يجب عليك ان ثفعله ان تفعله باقصی ما 
ييكن من المحقوليةء اي باقل التكاليف. افترض ان لدينا مصنعا كيماويا يتح 
غازات مرطنة ستدخل في البيئة . فاذا وضعنا هلا المصنع في لوس انجلوس» 
فانه يكنا ان نحسب عدد التاس الذي ميموتون بسب سرض السرطان خلال 
الاربعين سنة التالية. بل انه هكننا آن نحسب قيحة حباتهم فيما يتعلق الدخل او 
غير ذلك. ولنفترض انما وضعنا ذلك المصنع في سان باولوء او في بعضص 
الماطق الاكثر فقراًء فان عددا من الناس اقل بكثير سوف يوتون بفعل 


۲۸ 


الرطانء لانهم سرف يوتون بشكل ما بفعل سبب آخرء بالاضافة إلى ان 
حياتهم ليست ذات قيمة كبيرة باي مفياس منطفي. لذلك. يكون من المعقول 
نقل الصناعات اللولة كلها إلى اماكن حيث يوت الناس الفقراءء لا حيث 
يوت الناس الاغباء. إن ذلك بحب على اسس اقتصادية بميطة . 


اجمح تلك الوليقة مع الولبقة الاحرى. ما تقوله الوليقة ان على العالم 
الثالك ان يتوف عن الانتاج وحماية سكانه لان ذلك امر غير منطقي . ويجب 
علبنا ان نرسل صناعاتنا اللولة اليهم لان ذلك منطقي. وفي هذه المذكرة يشير 
سمرز إلى انه يكن إن تجادل بشكل معاكس في هذا مستنداً إلى حقوق الانسان 
وحق الناس في نوعية حياة محددة. لكنه يشير إلى انه اذا ممحنا لهذه 
اللاقشثات المضادة بالدخحول في حساباتناء فان اې شيء يفعله النك الدولي 
فض وهذا صحيح تاماً. وهذا يفثرض فيه ان يكون قياس الخلف*. ومن 
الواضح اننا لا نستطيع تقويض كل شيء يقوم به انك الدوليء ولذلكء فمن 
الواضح اننا لا نستطيع السماح لمل تلك الاعتبارات بالدخول في حساباتنا. 
اننا ناخل بالاعتار العقلانية الاقتصادية فقط المرتبطة بمصالح البنك الدولي . 
دلك هو ما تفعله بقضصية التلوث. حاول اقناع العالم الثالك كي يتوقف عن 
الانتاجء» وكي يتوقف عن حماية سكانهء وان يقل تلوثنا. ان ذلك كله قابل 
للشرح والتفسير على نحو تام» وعلى أمس اقنصادية منطقية. واي خريج 
جامعي في مجال الالتصاد بيكنه البات ذلك لك. 


دب فيما يتطق بعمى المخططي هذاء فان لديك خيالا 


*# 


قياس الف : قياس أساسه البرهنة على صحة المطلوب بابطال نقيضه أو على ضاد 
المطلوب بالات نقيضه. 


۲۹ 


دبد ضمن إطارهم 
نعم 
دب انك تتحدث عن خيال جامج يضم وول ستريت 
جورنال واقار البيت الزجاجي. 
سالني شخص ما ذات مرة» وقلت بساطة انه لو كانت لدي الموهبة 
التي لا أمتلكهاء لكنت ساكتب قصة قصيرة عن وول ستريت جورنال. 
أتصور ان مكاتبهم موجودة في الطابق السابع عشر في احدى ناطحات 
السحاب في نيويورك. انهم بجلون هناكء في ذلك المكتب» ببالغون في 
قضية كانت الوول ستريت جورنال قد زعمتها ذات مرة» مفادها ان اثر اليت 
الزجاجي هو مجرد خدعة لفقها التعصون المهمّلون. وحال وصول القضية إلى 
الصحافةء فان مستوى الماء سیکون قد ارتفع إلى تلك اللنقطة ويكنك سماعهم 
وهم يقرقرون يينما يداون الطباعة. ذلك تقرياً ما يشهه الوضع . 
دب دعنا نتحدث عن اتحادات العمل المنخلمة في 
للولايات المخحدة. فخمسة عشر او ستة عشر بالمائة فقط من المجموع 
افكلي للقوة العاملة الاسريكية نقابيون. وهو ما كان عليه الامر لحقب 
خلت. هذا العصر عصر النراجعاته انخفاض الارباح, القفز. تاجيل 
او اقصاء الزيادات. هل العمالة المنظمة لها شعلا دور ايجابي تقدمي 
لتقوم به 
بجب ان تكون كذلك» لكنها في حالة ضميفة جداً. انها ضعيفة منذ 
زمن طويلء لكنها حطمت خلال سنوات الفمانينات. لقد بدا ذلك مع نجاح 
ريغان في كسر اضراب المراقبين الجويين. وما يزال الامر سستمراً حتى اليوم. 
ولقد خر اتحاد العمال الامريكين اضراباً جديا في شركة كاتريلار. لقد 


هزمت استراتيجينهم من خلال التعاون الطبقي - نحن رجال طيون نعمل سوية 
مع الادارة - بحيث انه حينما وصلت الازمة إلى كاتريلار لم يكونوا 
مستعدين . لقد كانوا ببساطة مطموسين. وعند هذه النقطةء فان كاتريلار» لم 
توفق ربا مع بنود الاتفاقية الاخيرة. ويبدو ان الامر تمر لاقفال الباب 
عليهم. هذه ضربات خطرة ضد الحركة العماليةء وللديقراطة الامريكيةء 
لكنها هامة لمصلحة القطاعات الصغيرة التي تعمل على جعل نفسها غية. فهل 
للقرة العماملة دور للقيام به؟ ان ذلك يعتمد على ما اذا كان باستطاعة الناس 
العاملين توحيد جهودهم مع بعمضهم» واعادة بتاء الحركة العمالية» وتحويلها إلى 
فوة فوية تعمل لصالح حقوق المواطنين» والديوقراطيةء كما كانت عليه في 
الابق. يجب ان يعاد بناؤها من الأسفل إلى الاعلى . لقد انهار دور القورى 
العاملة بشكل بارز منذ سنوات الاربعينات» ولم يكونوا غير واعين لذلك. لقد 
أشار دوغ فراسر» الرئيس الاسبق لاتحاد العمال الامريكيينء قبل خمة عشر 
عاما تقريبا إلى ان هناك حرباً قاسبة احادية الحانب شنها الرآسمالبون 
الامريكيون ضد العمال» في حين ان العمالء اي اليروقراطية العمالةء قد تم 
تضللها من خلال شعارات التعاون الطبقي . انهم لا يخوضون حربا طبقية 
ونتيجة الحرب القاسبة احادية الجانب واضحة جداً. 
دبد تقول صحبفة نبويورك تليمزء في معرض حدینها 
عن الويلات الاقتصاديا: «هناك شيء من الفموض حول اصباب 
المشكلات الاق نصادية. ان البلاد تهاني من الالار الناج مة عن 
الاندماجات, والمضاربات العنيفةء والاسراف في البناءء والاقتراض 
الضخم والسياسة المالية الحكومية غير المسؤولة في سنوات 
الشمانينات». إلى اي درجة عملت صحيفة نيويورك تايمز وشقيقاتها 
في وسائل الاعلام خلال هذه الفترة من التشتت والانهبار الالتصادي 
فعلا لتغطية الاحداث. واعطاء الشعب الامريكي المعلومات التي يمكنه 


التصرف بناء ليها 

ليس من شان صحيفة النبويورك تايز تقديم معلومات للشعب الامريكي 
ليتصرف بناء عليها. لقد رحبت بثورة ريغان وانجازاتهاء وكانت هناك قطاعات 
من الكان استفادت بشكل مدهش يا في ذلك فطاع الشركات» والذي تعتبر 
نيويورك تايز جزءاً منه. م يعجزوا عن ادراك ان هناك تكالِف اجتماعبة. انك 
لا تستطبع التجول في مدينة نيويوك دون ان تدرك ان هناك تكاليف اجتماعية 
كثيرةء لذلك من المحتمل انهم ادركوها ايضاً. لكن هذا اعتبر على انه فترة 
رائعة من النجاح. كان هناك اناس يشعرون بالقلق نحوها. الق نظرة على 
صندوق موندیل عام ۱۹۸4: فجزه منه كان من المحافظين المالين الذين كانوا 
قلقين من الآثار طويلة الأمد على مصالحهم الحاصة من هذا النوع من 
الكيانية الكلية» والانفاق المجنون المحوحشء والتحفيز الحكومي للاقتصاد 
من خلال الاقراض الذي كان يتم خلال سنوات ريغان. ولقد استطاع اللاس 
ادراك ان ذلك سيصبح اشكالية باللبة الى الاققصاد. خذ ما حدث في 
شيكاغو. فالشقديرات الخاصة بتكاليف معالجة التسريات في الانفاق تحت 
الارضية يكن ان تصل إلى عشرة آلاف دولار امريكي. ولم يقرموا عا لها 
لانهم ارادرا توفير مبلغ العشرة آلاف دولار كجزء من التخفيضات في الخدمات 
المدنية . ان النتيجة النهائية سوف تكون خارة رما تصل إلى ما يزيد على بليون 
دولار او اكثر. انها خحارة بالنسبة إلى راس الال الخاص ايضاً . 

دبد ولكن بالمقارنة مع اسعاف* (-5&1) فان الامر يبدو 


اها 


نعم» فاسعاف ]8 اكبر من ذلك بکثیر. ان شیکاغو مجرد جزء من 
* 


الاسعاف: انقاذ مؤسة من مازق مالي . 


۳۲ 


كارثة متنامية. لقد انحدر الانفاق على البية التحتية بشكل اساسي خلال 
اللنوات العشر الآخيرة» وان ذلك سيكون له تكاليفه. وما حدث في شيكاغو 
سيحدث في النطقة كلها. 
دبد انه لا یمکن ان يساعد. ولکكن يؤثر حتى في التخبة. 
المنطقة التي كانت تفيض... 
وهي تؤذيهم في شيکاغو. ان مجتمع الاعمال يعاني ۰ وشرکات التامين 
على وشك المعاناة. 
دب انهم لا یریدون ذلك. 
لاء لكن ليس هناك الكثير عا باستطاعتهم القيام به باستثناء قبرل تخطيط 
الديوقراطيةء لكن لا احد يريد اتحدث عن ذلك. 
دبد صحيح وريما ما يزال هناك المزيد من الشعارات.ه 
ملل: «شد الاحزمة» و «التقشف» كمعارضة لسياسة افتصادية حقيقية. 
هناك سياسة اقتصادية حقيقية» لكنها مربطة بمصالح الاغنياء الاقتصادية 
قصيرة المدى. انها متاصلة جداً. وهناك الكثير من حالات التدخل الحكومي 
من اجل ذلك الهدف. خذ ميزانية البنتاغون. فهي حالة تدخل حكومي قوي 
في الاقتصاد لصالح الاغاء. وهذا هو سر بقاء صناعة الالكترويات على 
سيل الال . 


يركون انهم لا يعلمون 


۱۹۹۲ کانون الاول‎ ١ 


دبد انه موسسم الخيالات الجامحة وحكايات الجن وبروج 
ذلك العيد الدينيء تقدم افتتاحية صحيفة نيويورك تايمز لهذا اليوم 
الدرس التاريخي التالي: «اصبحت امريكا هنية باصتخراج مواردها 
الطبيعية وتشييد مبان صناعية ضخمة فارضة قواعد عمل صارمة 
اي اقصة ملهمقا 


في الواقع› انها منة جيدة للاشارة إلى ذلك . ان هذه الة هي نوع من 
التأريخة في هذا المجال. ولأجل شيء واحد» فانها ذکری مرور مائة سنة على 
تدمير اكبر اتحاد في الولايات التحدة. اتحاد عمال الصلب والفولاذ الامريكي› 
على يد آندرو کارنڼجي» الذي کان في عام ۱۸۹۲ قد اسس مصانع کارنيجي 
للصلب والفولاف التي آصبحت اول شركة امريكية براس مال قدره بليون 
دولار. كان مصنعه الاكثر تطورا في هومستيد» في ولاية بنلفاناء مدينة 
الطبقة العاملةء المتميزة بعمدتها ابن الطبقة العاملةء وبانها صرح ثقافي مفعم 
بالحياةء والتزام بحقوق العمالء ومنطلق الاتحاد. اقفل المصنع. فيطروا على 
اللصنعء وعلى المدينةء فأرسل لهم حرس ببنكرتون الذين حاقت الهزية بهم ٠‏ 
فارسل ثانية الحرس الوطنيء الذي تمكن من السيطرة. لقد كانت بالضبط كما 
وصفتها نبويورك تاييز. وفي الواقع› فانها وصفتها في ذلك الوقت . لقد كان 
قادرا لی على تدمير الاحاد فقط» ولكن على ان ينشيء ايام عمل معدل ائنتي 
عشرة ساعة عمل يومياء ومقاييس عمل تعية. ان تاريخ الشركة الذي نشر 
بعد مرور فترة قصيرة على ذلك وصف هله العملية بانها اسس الارباحج 


الضخمة التي جنوها. وعلى الرغم من انه كان مالاًء الآ انه تجح في التغلب 
على مبادثه المسالة للحصول على عقد ضخم لصناعة الملب لبواخر 
الاسطول. فقد كانت الولايات الححدة حيذاك تقوم ببناء اسطول كير بهدف 
التدخل الدولي. كما انه بجح ايضاً بشكل حاسم وهذا امر مهمء في ان 
يبحطم تاماً البنية الديقراطية للمدينة وللمنطقة. ووجد الباحثون الذين قاموا 
بالببحث في هومتد بعد ذلك ان الناس كانوا خائفين من التحدث اليهم. انهم 
لا بریدون حتی 'لکلام في یوتهم لانهم کانوا مروعین جداً من ادراج اسماتهم 
في اللراتح السوداء والانتقام منهم مرة اخرى. وحين جاءت الام جونز 
-مؤسة الاتحاد البالغة من العمر تسعة وثمانين عاما - إلى هومستد عام 
۹ في محاولة للمساعدة على انشاء الاتحاد مرة اخرى» القي القبض عليها 
من قبل الشرطة حيما حاولت القاء بيان. وفي اواخر سنوات الفلاثنات»› 
حينما جاء فرانسيس ببركنز وزير العمل في عهد روزفلت. إلى هومسسيد» 
اصبحت الام جونز تحت حماية الشرطة. ومع حلول منتشصف سنوات 
الللائينات - في فترة تأاسيس الاغاد والنشاط الجحماهيري العارم - اعيدت 
الديوقراطية إلى هومتيدء لكنها لم تمر إلى وقت طويل. 


بدا الهجوم على الاتحاد في الحال. فة الف وتسعماتة واقتين وتسعن 
سنة تاريخية في ذلك المجال ايضا. فهذه هي المرة الاولى خلال ستين سئةء 
تت رأ فيها شركة كبرى على استخدام السلاح الاساسي ضد انحاد رئيي . فقد 
عملت شركة كاتريلار على تحطيم اضراب اتحاد الممال الامريكين من خلال 
قيامها باستجار العمال الذين يقبلون بأجور ادنى من اجور الممال النقابين» 
قاماً مثلما فعل كارنيجي وفريك قبل قرن. ولذلك فان صحيفة نبويورك تايز 
ابتت حجتها. ان تفرض شروط عمل قاسية بجا فيه الكفايةء كنك ان نجني 
الارباح . وكما تدرك النيريورك تايز جيداًء يتتهي الامر بان يكون اكشر سهولة 


آ 


من قبل» حيث يقل الانتاج إلى مناطق ذات مستوى قمع عال» واجور متدنية 
مثل الكيك. او على نحو متزايدء اوروبا الشرقية او اندونيا. هناك ييكنك 
فعلاً ان تفرض قواعد عمل حديدية وان تجني الكثير من الارباح وفي غضون 
ذلك ترك الولايات التحدة بمدنها الداخلية التي نراها. لذاء فان ذلك كله 
صحيح . انني مسرور لان ارى صحيفة نيوبورك تايز تقول شيئاً ما. وكان 
باستطاعتهم ان يضيفوا خلفية بسيطة» لكنك لا تتطبع ان تطلب كل شيء. 
دبد «اصبحت امريكا فوية باستخراجها مواردها 
الداخلية.. لقد انى المستوطنون الاوروبيون المغامرون الشجعان إلى 
هذه الشواطيء. ووجدوا هذه الارض الخصبة.ء انفارغة. الواسعةء ذات 
الحيوانات والنباتات الوافرة. وطوروهاء بشيء يشبه عملية طبيعية. 


ذلك امر حقبقي إلى حد ما. كان عليهم في البداية ان يييدوا السكان 
الاصلين وان يطردوهم من اراضيهم. إبادة» هي الكلمة التي استخدموهاء 
رهي ما قاموا به . ومد إبادة السكان وإحضار أعداد غفيرة من العبيد ليعملوا 
لديهمء قاموا بتطوير الموارد وتنميتها. 
دبد في مؤتمر نيبتل روك الاقتصادي وفي مكان آخر هناك 
كلام كلير عن شفاء الاقتصاد واستمادة للنافسة. وياخذ (غار 
البيروفتن) رؤية باهتة من حيث ان سياسة فيدرالية يمكن ان تعيد 
المشماكل الرئيسة بشكل عكسي. وهو يكتب في صحيفة نيويورك تايمز 
الصادرة اليوم ان ما هو مطروح دلا يبدو من الحتمل انه يصنع بعجة 
في مشاكطنا الاقتصادية الاعمق. من المحتمل اننا سنعيش عصراً ملا 
طويلا من حقبة الفساد الاقنصادي الدائم». فهل توافق على ذلك 
لم آر تلك القطعة» لكتني قرات هذا الصاح صحفة الفايننشال تايز من 
لندنء وهم يتحدثون بشيء من الرور عن المحافظة الالية التي ابداها كليتون 


FY 


ومستشاروه. هناك بعض القضايا الواقعية هنا فيما يعلق عليقات غار 
البيروفتزء فانها دقيقةء لكن عليا ان نكون حذفرين في استخدامنا 
للمصطلحات. فحينما يقول ان امريكا ستعيش فرة طويلة من الانحطاط › فانه 
يجب علينا ان نقرر مادا نقصد ب «امريكا٤.‏ فان كنا نعني بالولايات المتحدة 
المنطقة الحغرافية» فانهء وانا متاكد من ذلك» مصيب. فقد كان هناك انحطاط› 
وسيكون هناك المزيد من الانحطاط› وان البلاد تأخحذ الكير من صفات مجتمع 
العالم افالث. انه نتيجة تلقانية لارسال القوى العاملة المحجة إلى اي مكان 
آخر. ان شركة جنرال موتورز - كما تشير الصحافة باستمرار - تعمل على 
اغلاق نحو ٠١‏ مصنعاً في امريكا الشماليةء لكن ما تقراء عنها في الصحف 
الصغيرة هو انها تفتح مصانع جديدة فقط» من ضمنها مصنع ذو تكنرلوجيا 
متقدمة بقيمة سبعمائة مليون دولار امريكي في الانيا الشرقية سابقا ‏ المنطقة 
ذات البطالة الهائلة - حيث يكنهم ان يدفعوا ٤٠‏ من نبة الاجور المدفوعة في 
اوروبا الغريية. او كما تقول صحيفة الفاينشال تايز - الصحيفة الاولى في 
عالم الاعمال - ليس عليهم ان يشعروا بالقلق بعد الآن من «عمال اوروبا 
الغربية المدللين» فباستطاعتهم احضار عمال من العالم الثالك مستخلين إلى 
درجة عالية» حتى ان اوروبا الشرقية تدفع الآن باتباه العودة إلى حالة العالم 
الكالل التقلديةء والامر نفسه في الملكيك› وتايلاند. . . . الخ . 

هناك نتيجة منطقية لذلك. اتا نصبح بلد عالم ثالث في بعض 
المجالات. لذلك. ان نحن نقصد بالولايات الخحدة المنطقة الحغرافيةء فانه 
مصيب. وان كنا نقصد بالولايات المتحدة الشركات الحوضعة فبهاء فاننا حينذاك 
مخطثون. وفي الواقعء فان الدلالات تشير إلى النقيض . فالارباح جيدة» 
وقطاع صغير يثرې نفسه. وحتی اتاج الشركات التوضعة في الولایات الححدة 
يير بشكل جيد» وذلك ان ندرس القضية على الصعيد العا ميء كما يفعلون 


۳۸ 


هم. اعتقد ان غار مصيب في القول ان اليامات التي بجري بحثها الآن 
سبكون لها آدر تجميلي على الولايات المتحدة كمنطقة جغرافية . لكنني ارى انها 
من المحتمل ان تكون مفيدة للولايات الححدة كنظام صناعة ومال متوضع في 
الولايات التحدة» وهذا يفسر سبب ميل مجتمع الاعمال لاعطاء كلينتون قدراً 
جيداً من الدعم . 

الايام الاخيرة هذه: المؤتمر» والانتخابات ايضاًء تعاملت مع قضية 
هامة. فكما هو معتاد» كان يجب ان تكون القضية ذات علاقة باخحتلاف 
تكتيكي داخل دواتر الاعمال. انهم يواجهون مشكلة موضوعيةء لا مجال 
للشك فيهاء يجب ان يكون جوهرها على علاقة با يمى ب «السياسة 
الصناعية. يجب علينا ان نضع جانباً الكير من الهراء قبل ان نستطيع الكلام 
عن هذا. لقد كان للولايات الحدة على الدوام سياسة صناعبة رسمية نشطةء 
مثل كل بلد صناعي آخر نماماً. وخارج نطاق الايديولوجيات رالاكاديةء 
والصحافةء فان لا أحد يعتقد ان الرأسمالية نظام قابل للتطبيق» ولا آحد قد 
فكر بذلك لتين او سبعين سنة ان لم يكن للابد. لقد هم بالتاكيد منذ فترة 
الكاد الشديد والحرب العالمبة الفانية» ان لم يكن قبل ذلك بكثيرء ان الطريق 
الوحيد التي يكن فيها لمشروع خاص البقاء هي ان يكون هناك تدخل حكومي 
مكثف لضبط الاسواق المضطربةء وحماية راس الال الخاص من الآثار المدمرة 
لنظام السوق» ولايجاد دعم عام لاتخاذ قطاعات من الصناعة المتقدمة 
هدفاً. . .الخ . لذلكء فان كل بلد متقدم - سواء اكان الانيا او اليابان او في 
هذه الايام كوريا الجنويية او بالتاكيد الولايات المنحدةء فرنسا. .. الخ - كان له 
على الدوام سياسة صناعية نشطة. ويكنك تبع ذلك بالعودة إلى الوراء» إلى 
اول بلد مصتع› بريطاناء وقد كان ذلك دائماً صحيحاً فيما يتعلق بالتاريخ 
الامريكي»ء منذ فترة الكاد والحرب العالمية الثانية. ولم يدع احد ذلك سياسة 


۴۹ 


صناعية . لقد كانت دائماً مقلَّعة من خلال نظام الحاغونء الذي كانء عالاً 
قوة تدخل على الرغم من ان البتاغون - على الصمهد الداخلي - كان دائماً 
يفهم على انه» منذ نهاية سنوات الاربعيناتء نظام تستطيم الحكومة بواسطه 
تنيق الاقتصاد الخحاص» وتقديم الانعاش اله ودعمه» وتوجيه اموال دانع 
الضريبة إلى مجالات البحرث والتطوير» وتقديم سوق مكفول من الدولة 
لزيادة الانتاج» وايجاد صناعات متقدمة من اجل التنمية. . . الخ . ان اې مظهر 
نجاح وازدهار للاقتصاد الامريكي اعتمد دائماً على هذا النوع من التدخل 
الحكومي . وقد تع غالیته بواسطة جهاز البتاغون . 

لماذا يتحدث الناس عن سياسة صناعة؟ ان السبب في ذلك هو ان القناع 
يسقط . وتلك مشكلة موضوعية. من الصعوبة جداً الآن جمل الناس يرحبون 
بتخفيض استهلاكهم» وطموحاتهمء من اجل نحويل اموال الاستمار إلى 
المناعة التكنولوجية المتقدمة تحت ذريعة ان الروس قادمون. هناك ماع 
مخخلفة لمواصلة ذلك. وفي الواقع» فان العلاقات العامة المقزمة حالياً في 
الصومال» برأيي» هي محاولة لا اعتقد انها ستنجح في اعادة تقوية هذا 
النظام. لكن النظام في مشكلة. لقد كان المصرفرن والاقتصاديون يشيرون 
علانيةء لفترة من الوقت» إلى ان احد الاسباب الرية التي تجعل الانعاش 
الحالي بطيشا هو ان الحكومة لم تكن قادرة على اللجوء إلى آلية الضخ 
العقليديةء الآلية التقليدية للتحفيز الاقتصادي. اي زيادة الانفاق العسكري بكل 
نتائجها المتضاعفة . ان ذلك غير متاح بهولة. 

هناك حقيقة احرى إلى جانب ذلك ولكنهامستقلة عنها. ان 
الاقتطاعات الحدية للتكنولوجا والصناعة تم نحويلها لفترة من الوقت» ما بعد 
المحرب» باتجاه آخر بعد عن صناعة الالكترونيات التطورة نحو الصناعة 
البيولوجية» ونحو التجارة. ان صناعة اليوتكنولوجياء با فيها هندسة الجينات› 


وتصميم البذور والعقاقيرء رحتى اصناف الحيوانات . . . الخ» من الحوقع ان 
تصبح صناعة متطورة ضصخمة ذات ارباح هائلة. وهي أكثر اهمية - إلى حد 
كبير - من صناعة الالكترونيات. ومقابل ذلك فان الالكترويات نوع من 
التكلف والكبرياء المصطنعة. وهذا يجب ان يكون على علاقة بوسائل الحياة 
والوجود»ء وتامل الحكومة والشركات الامريكية في ان تسيطر المشاريع التجارية 
الامريكية» وان تحتكر اذا كان ذلك مكنا. لكن من الصعوبة جداً إخفاء تورط 
الحكومة في ذلك تحت غطاء البتاغون. وحتى لو ان الروس ما بزالون هناك› 
فانك لن تستطيع ان تفعل هذا. لذلكء هناك بضع مشاكل حققية. وهذا يفسر 
لاذا فتحت انت الآن نقاشاً عن السياسة الصناعية. لقد طرح ذلك علانية 
ويراعةء ونوقش في اجتماعات ليتل روك وطوال المحملة الاتخاية في 
الواقع . هناك اختلافات بين الحزيين اللياسين حول ذلك. فمؤيدو كليتون 
اكشر مواجهة فيما يتعلق بهذه الاحتياجات» في حين ان نغماذج ريغان - 
بوش» الذين هم اكثر عصية من الناحية الايديولوجيةء لا يزالون إلى حد ما 
يدفنون رؤرسهم في الرمال على الرغم من ان ادارة ريغان كانت حمائية إلى 
حد بعيد وآقامت شركة حكومية في محاولة لاعادة تشغيل صناعة 
الكمبيوتر. وقد مجح ذلك. كانوا اكشر دوغماتبة فما يتعلق بهذه القضية . 
وأعتقد ان هذا احد الاسباب الرية التي تفر لاذا حصل كليتون على دعم 
آساسي من آصحاب الاعمال. 

تلك ظراهر واقعية» وعليهم التعامل معها. خذ قضة «النية التحية» او 
«رآس الال البشري»» انها نوع من الاسلوب المبتذل كقولك: اترك الناس احياء 
ودعهم يتثقفون. وفي الوقت الراهن» فإن مجتمع الاعمال مدرك تاماً انهم 
لديهم مشاكل فيما يتعلق بذلك. خذ - على ميل المال - صحيفة الوول 
ستریت جورنال» والني كانت اكثر المدافعين عن الحماقات الريغائية تطرفاً خلال 


العشر سنوات المنصرمة. فهي نقوم الآن بنشر مقالات يتحسرون فيها على 
التتائج» دون ان يسلموا بالطبع بان تلك هي العواب . وقد نشرت قبل 
اسبوعين مقالة إخبارية كيرة عن ولاية كاليفورنيا وعن انهيار النظام التربوي» 
الذي هم قلقرن جداً بشانه. وكان عن سان دييغو. فرجال الاعمال في منطقة 
سان ديغو اعنمدوا على الجهاز الحكومي» على دعم شعي لتزويدهم بالعمال 
المهرة والمديرين المبتدئين» والبحوث التطبيقة. .. الخ. النظام آخذ في 
الاتهيارء واليبب واضح : الاقتطاعات الضخمة في الانقفاق الاجتماعي في 
الميزانية الفيدرالية » والعجز الفيدرالي الهائلء الذي آبدته صحبفة الوول ستريت 
جورنال» وحولت باطة عبء ابقاء الناس احياء وآداء العمل إلى الولايات» 
والتي هي غير قادرة على حمل ذلك المبه» وهي واقعة في ملكلة خطيرة» 
وقد حاولت نقله إلى البلديات» التي تعاني هي الاخرى من مثشكلة خطيرة. 
وتتمئل احدى العواقب في ان النظام التربوي الرائع جداً في ولاية كاليفورنيا 
يعاني من صعوبة بالغةءويتذمر الآن رجال الاعمال منه. انهم يريدون من 
الحكومة العودة إلى الممل على تزويدهم با يحتاجونه: العممال المهرةء 
والبحوث. وهذا سيمني نقض التعصب الذي كانت الوول ستريت جورنال 
ومن لف لقها يصفقون له طوال هذه الستين. 
دبد في مؤتصر لیتل رواه صمعت کینڌون بتحدث عن 

مشكلات بنيوية وإعادة بناء البنية التح ية وتهنث احد 

الحضور (آن ماركسن) وهي مؤل4ة مشاركة لکتاب !1٩113ء0‏ 

C014 War Economy‏ ا عن تجاوزات جهاز البنتاغون 

والتشويهات والاضرار قتي الحالها بالاقتصاد الامريكي. لذاء يبدو ان 

هناك بعض النافشات على الاقل حول هذه القضاياء والتي لا اذكر 

انها ظظهرت قبل ذلك 


السبب انهم بباطة لا يستطيعون الدفاع ناماً عن جهاز البتاغون بالحجج 
الدعاتية الابقة . لذلك» كنت مضطرآ للبده بالحديث عله . 
دبد الحديث عنه شميء واحد. ولکن هل لدیهم فعلاً متاح 
فیما بتعطق بما یجب فعله؛ هل باستطاعتهم ان یکون ادیهم مفتاج؟ 
اعتقد ان لديهم مفتاحاً لما يجب فعله. انهم يعلمون على وجه الدقة ماذا 
باستطاعتهم ان يفعلوا. ان نتمع إلى اقتصادې دكي مثل (بوب سولو) ستجد 
ان لديهم بعض الافكار الطقية البارعة فيما يتعلق بجا يجب القيام به. ما 
يريدون القيام به تم فعله علاية من قبل اليابان وال انيا وكل اقتصاد عامل» 
واعني» الاعتماد على مبادرات حكومية لتقديم العنصر الاساسي للنقع الخاص 
والقيام بلك علانية. ان الولايات التحدة كانت تقوم بذلك بشکل غير ماشر 
من خلال جهاز البتاغون. الذي هو في الواقع ذو طبيعة غير فاعلة. انه لن 
ينجح اكشر من ذلك باي طريقة في اغلب الاحوال . لذلكء فانهم يرغبون في 
القيام به علانية . والمشكلة هي فيما اذا كان بالاستطاعة القيام بذلك. وهنا تبرز 
مشكلة ثل في ان الدين الهائل الذي ترتب خلال سنوات ادارة ريغان على 
المتويات كلها الفبدراليةء الولاية ‏ المشترك› الملحليء وحتی الاسري - يجعل 
من الصعوبة البالغة البله ببرنامج بنالي . وهذا هو السبب الذي يوضح اذا 
ووجهوا بهذا التكذيب والتاقض . 
د ب: لیس هناك راس مال متوافر. 
نعم. في الراقع؛ ربا كان ذلك جزءاً من هدف برنامج الاقتراض 
والانفاق الريغاني . 
د ب: نلتخاصس من راس الال؟ 


إرجع بلاكرتك إلى الوراء عشر سنوات تقريا حينما طرد دافيد 


ونا 


ستوکمان» اذ کان قد اجری مقابلات مع (ولیام غریدر) والذې قال بشکل بارع 
ان الفكرة كانت القيام بمحاولة لوضع قبعة على الانفاق الاجتماعي من خلال 
الديون. ودوما يكون هناك الكثير لدعم الائرياءء ولكنك لن تكون قادرا على 
دفع مساعدة إلى آمهات يُعِلنَ اولادهن. المساعدة فقط لمدراء الشركات 
التنفيذيين المعالين. من الممكن ان يكونوا قد بالغوا في ذلك . الاكثر من هذا ان 
هناك مشكلة اخرى» وهي مشكلة ثقافية وايديولوجية. لقد اعتمدوا طوال عدة 
سنين على حملات دعائة ارتكزت على رفض هله الحقائق وانكارها. انها دول 
اخرى تلك التي كانت لها مشاركة حكومية وخدمات اجتماعية. اننا فرديون 
صارمون. ولذلك فان شركة .1.8.۸1 لا تحعصل على شيء من الحكومة. وفي 
الحقيقةء فانها تحصل على الكر الكثرء ولكن من خلال البتاغون» عبر طرق 
اخحرى عديدةء منها على سيل المالء اجراءات مالة انكفانية . وبعيداً عن 
الحملات الدعائية » فالكان فردانيون على نحو بارع» ذوو طيعة معارضة ولا 
ياخذون الاوامر بشكل جد بمقاييس القارنةء ولن يكون سهلاً الاتجار بالناس 
من خلال الاقبال على دعم قطاعات متقدمة من الاققصاد. وهذه العوامل 
الثقافية مهمة. ففي اوروبا كان هناك نوع من التعاقد الاجتماعي . وهو آخذ 
بالانحطاط في الوقت الراهن بفعل الاسباب التي ذكرتهاء لكنه فرض بصورة 
عامة من خلال قوة الاتحاداتء برآي وقوة العمل النظمة» والضعف النسبي 
في مجتمع اصحاب الاعمالء والدي لم يكن مسيطرا في اوروبا مثلما کان 
الامر عليه هنا لامباب تاريخية. وقد ادى ذلك إلى نوع من التعاقد 
الاجتماعي» ان شنت والذي بموجبه تنظر الحكومة بشكل رئيسي إلى 
احتباجات الثروة الخاصة» ولكنها ايضا توجد شبكة امان خلفية وهمية لبقية 
الكان. وبالتالي يوجد لديهم رعاية صحية عامة» وخدمات معقولة. . . الخ. 
اننا لم غتلك ذلك إلى حد ماء بسبب انه ليس لدينا قوة العمل الخظمة 
نفسهاء ولان لدينا وعيا طبقيا اكثر بكثير» ومجتمع اصحاب عمل مسيطر . 


وفي البابانء تم انجاز التائج نفهاء لكن الاسباب كانت بصورة عامة تتمئل 
في الثقافة الفاشستية العليا. فالناس يقومون با يطب البهم القيام به فقط . 
تطلب منهم خحفض الاستهلاك» فيصبح لديهم مستوى حياة منخفض جداًء مع 
اللاحل بعين الاعيار ثراء هم٠‏ وانهم يعملون بجد. . . الخ . ان ذلك لن يكون 
من السهولة جدا القيام به هناء لانه سوف تكون هناك مشاكل عديدة. 
دبد لقد اشرت إلى ان مصنع شركة جنرال موتورز بنتقل 
إلى الكسيك. هناك ايضا شركة صمبث كورونا في کورتلاند. نیویورد 
وهي اخر شركة الات طابعة متوضعة في الولايات المتحدة. هي ايضاء 
ننتقل إلى المكسياد هناك ممر شامل على طول الحدود. مع مستويات 
لا تصدق من الرواسب في الماع ومستويات عليا من التلوث والنغايات 
افسامةء وعمال یعملون باجر مقداره خمسة دولارات یومیا. 


في الواقعء ان القضبة التي اشرت اليها هي انتقال شركة جنرال موتورز 
إلى اوروبا الشرقيةء والتي هي بشكل ما اكثر اهمية. انها تخرك عما كانت 
الحرب الباردة تدور حوله. لكنك محق فيما يتعلق بالملكيك .ان احدى القضايا 
الرئيية التي يواجهها البلد في هذه الآونة» وخلال الفترة الانتخايية كلهاء هي 
اتفاقية تحرير التجارة الامريكية الشمالية النافتا ..۸۴١۸‏ من الممتع تماما رؤية 
كيف تت ممالحة ذلك الامر. انك تعرف الكشير عن البلد والمستقبل من خلال 
النظر اليه عن قرب. وليس هناك شك في ان اتفاقية النافتا ستكون لها نتائج 
ذات حجم كير على حياة الامريكين والكيكينن ايضا. ويكنك ان تناقش 
في ماهية التيجة التي ستكونء لكن لا احد يشك في انها ستكون مهمة . 
وعلى الارجح» فان النثيجة التي سوف يتم اسمتمجالها هي ما كنت تصفه» 
تدفق العمالة المنتجة إلى اللكسيك حيث هناك ديكتاتورية مطلقة» ووحشية 
وقمعية شديدة. وبناء على ذلك يكنك ان تضمن اجوراً منخفضة . وخلال ما 


يسمى المعجزة الاقتصادية المكيكبةا الناء العقد الأاخيرء انخفضت الاجور 
بنسبة ٠١‏ بالمئة وقد تل موسو الاتحاد. ان كانت شركة فورد مونور تربد 
التخلص من القوة العاملة لديهاء وان تستأجر عمالة متعبدةء فانها تفعل 
ذلك ولا يوقفها احد. ويتشر التلوث بشكل فرضري . انها (امكيك) مكان 
رائع بالنة إلى المستثمرين . وباستطاعة المرء ان يعتقد ان النافتا - التي تشتمل 
على ارسال العمالة المتجة إلى المكسيك - يكن ان تحن أجورهمء وربا 
مستوى البلدين. لكن ذلك غير مرجح على الغالب. واحد اسباب ذلك هو 
القمع» الذي يعرق المزسة التي يكن ان تتزعم زيادة الاجور. وهناك تيجة 
اخرى للنافتا تنمثل في إغراق المكسيك براسمال المتتجات الزراعية التكليفية 
القادمة من الولايات المتحدة» والمستندة كلها في النهاية على دعم حكومي 
كير» سيضرب الزراعة المكيكبة. لذلك» سوف بُغرقون بمحاصيل امريكيةء 
ستطرد ملايين الناس من الارض إلى المناطق المدنية او إلى مناطق الممرات . 
وهذا يعني وجود عامل ريسي آخر يعمل على تخفيض الاجور. وليس من 
الواضح مطلقا ان اتفاقية النافتا سوف تؤدي إلى زيادة الاجور. وعلى الاعم 
فانها ستكون منجم لراء كبيراً للمتمرين في الولايات الححدة وانظرائهم من 
القطاعات الثرية في المكيك اللين بستحنون الانفاقة» والطبقات الحرفية 
التي تعمل معهم. وسيكون الامر على الارجح موذيا جداً للعمال الامريكين . 
ان الألر الاجمالي على فرص العمل غير محددء لكن من الملحتمل جدا ان 
الأجور وظروف العمل سوف تعرض للمعاناة. وسيكون العمال ذوو الاصول 


الاسبانية والود هم الاكثر تضرراً. 
دبد في اوقت قذي تضیع فيه فرص العمل تتزاید ارباع 
الشركات للتحدة الاصريكبة فهل ذلك هو ما تقوله؛ 


ان الشركات تعمل بشكل حن جداً. واللنة هله هي واحدة من افضل 
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السنوات باللنة للارباح : 


دبد هل سأشكل النافتا والغات. بشكل اساسيء على 
المستوى للؤسسي لعلاقات الجنوب . الشمال؟ 


في الواقعم» تلك هي الفكرة. وهي ايضا على الأعم ستحط وتخفض 
المعاير البيثة. ان اثرها العام سوف يتمثل في خفض الحباة إلى ادنى مستوى 
مع ابقاء الارباح عالية. ويكن للمرء ان يناقش هذه القضية» ولكن ليس هناك 
شك في ان التانج مهمةء» ومن الممتع رؤبة الكيفية الني تمت بها معالجتها. انها 
لم تظهر في الحملة. المجماهير ليست لديها الفكرة الاكثر ضبابية عما يحدث. 
وفي الواقع» انهم لا يستطيعون ان يدركوا. واحد أسباب ذلك هو ان اتفاقية 
النافتا سر. انها اتفاقبة تنفيذية غير متفع بها على الصعيد الجماهيري . واعطيك 
مؤشراً إلى مدى صحة هذا الامر. فقد تم في عام ۱۹۷١‏ اقرار قانون التجارة 
في الکونغرس . وقد نصت احدى فقراته على انه في اي قضية تتعلق بالتجارة 
يجب ان يكون هناك تحليل ومعلومات من قبل اللجنة الاستشارية الممالِة 
المرجودة في النقابات. ومن الواضح انه يجب ان يكون لديهم تحليل وتقرير 
عن النافتا. ولقد وفع الرئيس اتفاقية الناقا. انها اتفاقية تنفيذية» وكان ذلك في 
متتصف شهر آب هله السنة. وقد أبلغت اللجنة الاستثارية العمالة ان تقريرها 
كان مطلوبا في التاسع من ايلول هذه النة. ومع ذلك ٠‏ فقد أعطرا النص قبل 
اربع وعشرين ساعة تقريبا فقط من الموعد المحدد لجاهزية التقرير» وذلك 
لضمان انهم لن یتطعوا حتی ان يجنمعوا ویکبوا تقریراً جدیا. هؤلاء زعماء 
عماليون محافظونء لا من نوع الرجال الذين يوجهون النقد إلى الحكومة 
كثيراً. وبرغم ذلك كتبوا تقريراً لاذعاً جداً. وقالوا: ضمن المدى الذي يكنا 
النظر فيه إلى هذه الاتفاقية خلال الاعات القليلة التي اعطيت لناء فان الامر 
يبدو انه ستكون هناك كارلة شاملة تميق بالطبقة العاملةء واليعة» والمكيكيين» 


وستكون نعمة على المستمرين . وأشاروا إلى ان حقوق الملكية محمية في كل 
مكان» في حين ان حقوق العمال غير مشار اليها اطلاقا. وآدانوا بقوة 
الازدراء المطلق للديوقراطية الذي جلى من خلال حتى عدم السماح لهم 
بدراستها. وقالوا ان اجزاء منها ما تزال محفوظة طي الكمان. والامر نفه 
بالنة إلى اتفاقية الغات. فلا احد يعلم ما الذي يجري هناك باستاء بعض 
الملختصين . 


دبد هل اعقلعت على تفصيلات هاتن الاتفاقيتين؛ 


يكنك الاطلاع على التفصيلات في التعليق الثاني عليهماء مشل تقرير 
اللجنة الاستشارية العمالية. نظرياء في الوقت الحاضر» يكن الحصول على 
تص . لكن النقطة الحاسمة هي انه حتى لو استطعناء انت واناء الحصول على 
نص» فما الذي بعنيه ذلك بالنبة إلى الديقراطية الامريكية؟ بل كم هو عدد 
الناس الذين يعلمون ان هذا الامر يحدث؟ ان تقرير اللجنة الاستشارية العمالية 
لم تكتب الصحافة عنه. الاس ليوا فقط غير مدركين لا يحدث لهم» بل 
انهم لا يعرفون انهم لا يعرفون. الغات ايضاً اكثر امتداداً. لقد عدت لتوي من 
زيارة لمدة اسبوعين في اوروباء إذ تعتبر هذه القضية قضية كرىء إلى حد ماء 
في محيط الاتحاد الاوروبي . ان احد الاهتمامات العامة الكيرة في الاتحاد 
الاورويي تم وصفها بالقومية» لكن ما له علاقة بذلك في الواقع هو» على ما 
آعتقدء ما یسمی في لغة الاتحاد الاوروبي «بالهجز الديقراطي؟ اي الفجوة 
التنامية بين القرارات التنفيذيةء التي تعتبر مسرأ وين الديقراطية» او على 
الاقلء المؤسات الديقراطية» مثل البرلانات. التي هي اقل واقل قدرة على 
التأثير في القرارات الخخذة على منوى الاتحاد. ان هذا كله حيلة مدهثة من 
اجل اذابة متديات ديقراطية خلو من المعنى . انها تعني ان قرارات حاسمة ذات 
اثر ضخم رفع إلى مستوى حيث لا يسنطبع السكان التائير فيهاء حتى ولو 


بطريق غير ماشرء من خلال البرلانات» علاوة على انهم لا يعلمون عنها. 
وكما هو الامر عليه في هذه القضيةء فانهم لا يعرفون انهم لا يعرفونء وهذا 
بقردنا باتجاه هدف طالما بُحث عنهء اي الحفاظ على الاشكال الديقراطة» 
ولكن مع ضمان عدم وجود تدخل في اللطة الخاصة. وهذا انعكاس لعولة 
الاقتصاد. 


على امتداد التاريخ» انصرفت المؤسسات الحكومة ‏ إلى مدى جدير 
بالاعبار - لتعكس الشكل الذي اتخلته القوى الاقتصاديةء وتنظيمها. لم يكن 
ذلك بنبة مائة بالمائة» ولكن هناك ميل قوي في ذلك الاتجاه. وذلك ما نراه 
نحن الآن. ان الاقتصاد في مرحلة العولة الانء اي ان الدول الصناعية 
الجغرافية هي الآن في مرحلة التخلي عن التصنيع لكن الشركات تعمل بشكل 
يمث على الرضى . ان هذا الاقتصاد المعولمء يدار الآن وعلی نطاق واسع» 
من قبل شركات متخطة الحدود القوميةء وبنوك متجاوزة طور الدولة» تعمل 
على تاسيس باها الحكوميةء مثل: الغات» والنافتاء وصندوق النقد الدوليء 
والبنك الدوليء واجتماعات مجموعة البعة. .. الخ. وصحافة الاعمال 
العالية سيماء رائعة لها. انهم يدعونها «حكومة العالم الواقعة» التي ستعكس 
هذه الاهتمامات والمصالح . 


دبد يبدو ان ادارة كلينتون ۔ غور سوف تفجر إلى نزاع 
خطير فيما يتطق بتاييدها لاتفاقتي النافتا والغاتء وفي الوقت نفسنه 
على الاقل على مستوى بلاعي خطابي. نكام حول التزامها 
بالحماية الببئية وخلق فرص عمل للامريكيين. 
أكون مندهثاً جداً ان يكن هناك حلاف كير فيما يعلق بذلك. وأعتقد 
ان الكلمة التي قلتها «خطابي؛ دقيقة . فالتزامهم هر نحو الشركات الموجودة في 
الولايات الححدةء اي الشركات متجاوزة طور الدولة . انها تشبه كثيراً جداً هذا 


الشكل الخاص الذي تتخذه النافتا مع وجود حماية خاصة لحقوق الملكية ولكن 
ليس حماية لحقوق العمال. ومع الاماليب التي يجري تطويرها لخفض الحماية 
اليية. ذلك في صميم اهتماماتهم . وآشك انه ميكون هناك خلاف في الادارة 
حول هلا الامرء ما لم يكن هناك ضغط شعبي كير . 
دبد كان هناك على الاغلب اثر دومينو. بالنسبة إلى كنداء 
والولايات المتحدة وللكسيك. فالماماريع الكندية تنتقل إلى ولايات في 
اعماق الجنوبه والمشاريع الامريكية تنتقل إلى المكسيك 

وتذگر ان المشاريع الامريكية والكندية متحالقة بعضها يعض بشكل وليق 
جداً. ومرة اخری» یجب علینا ان نکون حذرین جداً حينما نتخدم كلمات 
مثل «كندا» و «الولايات المتحدة» و «المكيك). لقد كانت هذه الكلمات دائماً 
مصطلحات دعائية غطت الكثير. وعلبك ان تنظر إلى بعض الارقام. فقبل 
نحو عشر سنين» حينما آتيح الاطلاع على احصائيات الامم المتحدة الاخيرة» 
كاتت ما نسبته اربعين بالمائة من التجارة العالية ذات طبيعة داخلةء وتحريلات 
داخلة بين الشركات› تحويلات تتم داخليا إلى شركة معينة . ايء انها كانت 
تجارة مدارة مركزيا. انها لت تجارة حفقية» والما تبادلات فقط يين فروع 
شركة كبرى متخطية الحدود القومية. تلك هي اربعون بالائة من التجارة 
العالية. وما لا شك فيهء فان الارقام الآن اعلى من ذلك . 

الق نظرة على الاقتصاديات الكلاسبة الجديدة» الهراء الذي يفترض انك 
تنحني خجلا أمامهء والذي يتلك نظرية تتعلق بهذاء ايء هناك بحر اسواق 
حرة» رفيه توجد جزر قليلة التي هي شركات فردية قليلة. بالطبعء فان كل 
شخص قد ادرك ان مشروعاً معيناء لنقل مخزن بقالة» لا يعمل وفق اسلوب 
التبجارة الحرة» داخليا. انه مدار مركزيا على الصعيد الداخلي . وهکذا» فان 
لديك جزرا مدارة مركزيا في بحر الوق الحرء لقد كان بحر السوق الجر دوما 


اقل من نكتة بكشير لكن في الوقت الراهن» فان الجر الآن هي بحجم البحر 
تقريبا. وهذه نجارة مدارة مركزيا على نحو متزايد من خلال البنى المشتركة 
الرية. وقد دعيت ب االمركتتلية المتحدة» يناها الحكومة الحنامية» وتم تهميش 
الجمهور على نحو متزايد إلى مدى ملحوظ . 
دبد لنتحدث عن الاقتصاد السياسي للفذاء انتاجه 
وتوزيعه وعلى نحو خاص ضمن إطار سياسات صندوق النالد 
الدوليء والبنك الدولي. ان هاتين المؤسستين تقدمان القروض بموجب 
شروط صارمة جدا إلى الجنوب. ان من الواجب طيهما تشجيع 
اقتصاد السوق,. وهما بحاجة إلى سداد القروض بالعملة الصعبة. 
عليهما زيادة الصادراحه ملل القهوة ء وبذلك تتمكن من شرب 
الكابوتشينو . او لحم البقر. وبذلك نستطيع نناول الهامبورغر - وكل 
ذلك على حساب الزراعة الطبيعية. 
بشكل اساسي. فان الصورة هي كما رسمتها. فالقضايا الفردية مثيرة 
تغاماً. خذ المعجزة الاقتصادية العظيمة في امريكا اللاتبية التي تستخدم الآن 
كأساس لاستخدام العلاج نفسه في اوروبا الشرقية . في الوافع»› فان الناس 
انفسهم يذهبون. (جيفري ساکس) خبیر بارز من هارفاردء والذي مجح من 
خلال ما يعتبر المعجزة الاقتصادية الناجحة جدا في بوليفياء انتقل إلى بولندا 
واوروبا ليعلمهم القواعد نفسها. ومن الهم ان نلقي نظرة عن كثب. خذ 
برلفيا. لقد كانت في مازق . کان فیها دیکتانورات قساة» وقمع شدید» ودیون 
ضخمة» والمشاريع كلها. وذهب الغرب اليها. كان ساكس المستشار» مع 
قواعد صندوق النقد الدولي: استقرار المملةء زيادة الصادرات الزراعيةء 
خفض الانتاج للاحتياجات المحلية» وجود الزراعة .. . الخ. ونح ذلك» 
وبدت الارقام» واحصاءات الاقتصاد المكبر جيدة تماماً» واستقرت العملةء 


۱ 


وانخفضت المديوبة » والناتح القومي الاجمالي آخذ بالازدياد. لكن هناك بعض 
الاخطاء الصغيرة في العلاج: فقد ازداد الفقر برعة» وكذلك سوء التغذيةه 
وانهار المجهاز التربوي . لكن الاكثر اهمية هو ما جمل الاقتصاد مستقرا: 
الصادرات الزراعيةء وليس القهوةء والكوكا. ويقدر بعض التخصصين في 
اقتصاديات امريكا اللايية انها تبلغ الآن نحو ثلثي الصادرات البوليغية. 
والسبب واضح. خذ فلاحاً مزارعاً في مكان ماء واغمر منطقته بالزراعة 
المدعومة ‏ ربجا من خلال برنامج الطعام مقابل السلام - فانه لن يستطيع الاتتاج 
او المنافسة. يحدث وضع تكون فيه الطريقة الوحيدة» التي يتطيع من خلالها 
ان يؤدي دوره» هي ان یکون مصدرا زراعیا انه لیس غياً. انه سیعود إلى 
المحصول الاكثر ربحية» والذي هو الكوكا. 

ان الفلاحينء بالطبمء لا يحصلون على الكشير من هذاء فهم ايضاً 
يحصلون على اللاح وعلى طائرات الهيلوكبتر .0٤۸‏ ولكتهم يحصلون على 
شيء آخر. فعلى الاقل يتطيمون البقاء. وتحصل على طرفان من صادرات 
الكوكا. وتذهب الارباح غالباً إلى النقابات الكبيرةء او إلى بنوك نيويورك. ولا 
احد يعرف كم من البلايبن من الدولارات تمر عبر بنوك نيويورك او مؤساتها 
الفرعية البعيدة» لكن الذي لا يرقى الشك اليه انها كثرة. والكثير منها يذهب 
إلى الشركات الكيماوية الموجودة في الولايات المححدة التي كما هو معروف» 
تصدر الكيماويات إلى امريكا اللاتبية بعيدا عن الاحتياجات الصناعية» وفي 
المقام الاولء الكيماويات التي تستخدم في انتاج الكوكايين. الذي هر نشاط 
صاعي . لذلك» هناك الكشير من الارباح. من المحتمل انها تعطي دفعة إلى 
الامام للاقتصاد الامريكي ايضا. وهي تسهم بشكل محكم في وباء المخدرات 
العالمي› بجا في ذلك هنا. تلك هي المعجزة الاقتصادية في بوليفيا. وليت 
تلك هي الحالة الوحيدة. ولكن نمم» فتلك هي انواع التائج والعراقب التي 
سوف تنجم عما سمي على نحو لاتق ب «أصولية صندوق النقد الدولي». ان 
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لها نائج وآثاراً كارلية في كل مكان تطبق فيه» وفيما عدا ذلك تعتير ناجحة 
ومن وجهة نظر مرتكبيهاء فانها ناجحة تماماً. لذلك من المفروض إن امريكا 
اللاتبية سوف تعاني من شفاء دراماتيكي» والى حد ماء فانها كذلك. وفي 
حين تقوم بيع موجودات عمومية باسصعار رخيصة فان هناك مبالغ من الاموال 
يتم جنيهاء فالكلير من رووس الاموال التي هاجرت من امريكا اللاتنية تعود 
الآن. وآسراق الأسهم تعمل بشكل جيد. 
الق نظرة على تشيلي. هناك معجزة اقتصادية كيرة اخرى. فقد ارتفع 
مستوى الفقر من نحر عشرين بالائة خلال سنوات حكم اللبندي إلى نحو اربع 
واربعين بالمائة في الوقت الراهن» بعد المعجزة الكبرى. وعلى نحو مشابه في 
البلد تلو البلد. لكن قطاعات النخبةء والمهنيينء ورجال الاعمالء سعداء جداً 
بذلكء وهم الذين يضعون الخططء ويكتبرن المقالات . . . الخ. لذاء فهناك 
الكير من الاطراء للمعجزة الاقتصادية هناء ايضاً. انها نخة مضخمة مالغ 
فيها اكثر بكثير عا نراه هناء فنحن هنا نراها بطريقة ملطفة نيا بالمقارنة مع 
العالم الثالثء لكن الخواص البيوية نفسها. القطاع الثري يعمل بشكل رائع» 
والجماهر العامة في مشكلة عريصة . 
دبد بین عامي ۱۹۸۵ و ۱۹۹۲ على سبيل املال . عاني 
الاصريكيون في الولايات التحدة من ارتفاع في نسبة الجوع من ٠١‏ 
مليونا لى دلاڻين مليون جالع في حين ان ظروائي ڌوم وولف - وهو 
معجب كبير بلاعاتك . وصف سنوات التمانينات على انها واحدة من 
«الفترات الذهبية الرالعة الذي لم تشمهدها الانسانية في ايما وقت 
مضنی 


الق نظرة على علد صحيفة النيويورك تايز ماغازین › الصادر يوم الاحد 


or 


الاضيء ففه مقالة سيامية بالمعنى الضيق للكلمة. لكن ان فف الخلفية 
الياسيةء كنك تفيرها. كانت المقالة حول متشفى بوسطن سيتي٠‏ 
متشفى الفقراء» الجماهير العامة في بوسطنء لا مستشفى هارفارد التعليمي 
البهرج. لم يقولوا ذلك في المقالةء ولكن قبل نحو عامين» كان عليهم ان 
ينشئوا عيادة معنية بسوء التغليةء لانهم كانوا يصلون إلى مستويات العالم 
اثالث فيما يتعلتق بوه النغذيةء ومواردهم المالية قليلة جداً. ذلك شيء لم 
يحدث من قبل على الاطلاق. ان المجزء الاكبر من المجاعة الكيرى وسرء 
التغلية في البلاد كان قد تم التخلص منه على نحر راع في سنوات الستينات 
من خلال برامج (المجتمع العمظيم). ولكن مع مطلع سنوات اللمانينات» كانت 
المجاعة قد بدآات تدب مرة لثانيةء وتشير آخر التقديرات الآن الى أن ثلالين 
مليونا او نحو ذلك يعيئون في جوع عميق. وتصبح الأمور اكثر سوءاً على 
امتداد فصل الشتاء لأن على الناس اتخاذ هذا القرار المعذب بين الدفء 
والغلاء. والتبجة هي نوع من الاشياء وصفت في تلك المقالة: اطفال يوتون 
لانهم لا یحصلون على ماء فيه شيء من الارز . 
دبد تقول مجموعة (وورلد ووتش) ان احد الحلول لمشكلة 
تقص الغذاء هو التحكم في السكان. هل تؤيد الجهود للبذولة لتنظيم 
اقسکان؛ 

بداية» ليس هناك نقص في الغذاء. هناك مشكلات في: التوزيع› 
مثکلات خطيرة. وبرغم هلاء مع وضع ذلك جانباء اعتقده وبدون شك٠‏ 
انه يجب ان تكون هناك جهود لتنظيم الكان. وهناك طرق مشهورة لتنظيم 
السكان: عزز المستوى الاقتصادي. ان السكان ينحدرون بشكل حاد جداً في 
المجتمعات الصاعيةء حل ان العديد منهم۰ وبشق النفس» يناسلون سكانا. 
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خل ايطالياء التي تعبر دولة صناعية متاخرةء ولكنها مصنعة . ان معدل الولادة 
فيها الآن لا يؤدي إلى تناسل المكانء وتلك ظاهرة معيارية. الاسباب معروفة 
بشكل جبد نماماً. ان التنمية الاقتصادية افضل طريقة لتخفيض عدد السكان. 

د بذ مالترنة مع التربيةك 


مقترنة مع التربية» و - بالطبع - وسائل تنظيم الولادة. والولايات الححدة 
لها دور رهيب. انها لن تاعد على تمويل الجهود الدولية حتى لتقديم تتقيف 
عن تنظيم المواليد. 
دبد ان افكرة الأرضية تحترق في حين ان النيرونيين 
يمبالون. وقد اشارت دراسة نشرت في العدد الحالي من المجلة 
البريطانية الطبيعية إلى ان السخونة الكروية اخذة بالارتفاع. وهي 
تتنبا بحدوث ارتفاع في درجات الحرارة يراوح بين اربع إلى ست 
درجات في كل مكان في العالم. ان التغير الناشيء في المناخ الارضصي 
سيكون تمزباليا ومن المحتمل ان تكون هناك عواقب كارثية على 
المجتمع الانساني وعلى الطبيعة. 
ان هذا الامر معروف ناما للعلماء منذ ما يزيد على عشرين سنة. واذكر 
انني سمعته للمرة الاولى من رئيس دائرة الارصاد الجحوية وعلوم الارض في 
معهد ماساتشومتس للتكنولرجياء وهو عالم بارز جداء ونزاع كبير إلى الشك 
فيما يتعلق بالكارلة. لكن مع حلول عام ۱۹۷١‏ تقريا بدا مقتنعا ان هناك 
مشكلة خطيرة جداً محقلاء ودار نقاش كير حول التوقت» لكن طريق 
التنمية ليس في الواقع موضع شك. وتبدو هذه الدراسة المجديدة انها تعمل 
على زيادة التقديرات . انها تضيق المدى الذي كان قد افترض وتضيف اله 
المزيد من الدلائل . 


وليس هناك من احد متيقنا من هله الاشباءء طبعا. سكون هناك دائماً 
هامش من الخطاء كما ان الكشير ياطةء غير قابل للفهم. لكن لعب هذه 
الالعاب بهله الامكانيات هو امر جنوني . يجب عليك ان تاخذ بجدية تحليل 
الحالة الاسرا. 
دبد تحدث کارل ساغان في صحيفة (بولد) قبل بضعة 
شهور عن تجاوز الازمات الببذية للمصالع الضيقة وقدرات الدولة 
على توجيههاء وبالتالي فان هذا يفتح الطريق امام التعاون العالمي. 
ان هذا شيءَ تحدنت انت عنه ايضا. 
السوال هو: من الذي سيقوم بالتعاون الدولي؟ هناك الكثر من التعاون 
دبد المنفذ العالمي. 
هناك ذلك وهناك ايضا الحكومة العاليةء التي تعكس احتياجات 
ومصالح الشركات والبنوك العالية. ذلك هر التعاون الدولي . ما نحن بحاجة 
اليهء برغم ذلك هو التعاون الدولي الناشيء من انى الديقراطة الشعية. انه 
لس مفقوداً فقط» بل انه اخذ في الانحطاط ببب ان البنى الديقراطة آخذة 
في الانحطاط . لذاء فان الحديث عن التعاون الدولي لس مفداً. ان التماون 
الدولي بين الشركات متجاوزة حدود الامة سوف يجعل المشكلة اسواً. 
دبد هناك انفجارء موجه من اللَبكية في مختلف انحاء 
العائم: ققومية التعصب الدينيء العنصرية من لوص انجلوس إلى 
البلقان إلى القوقاز والى الهند. لاذا ان 
بداية» دعنا نتذکر انها کانت تجرې دائماً. 
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دبد اوافقك على ذلا واڪنها تبدو اکثر وضوها. 


في أجزاه من العالم هي اكثر وضوحاً. خذ اوروبا الشرقية. فحتى قل 
سنتین» کانت تحت سيطرة حکم استبدادې قاس جداً. ان الحکم الاستبدادي 
مثل النظام السوفيتي يعمل على شل حركة المجتمع المدني» الامر الذي يمني 
انلك تتخلص من ما هو جیده ولكنك ايضاً تخلص ما هو سيء. وأحد 
الاشياء التي كانت ية في ذلك المجتممع المدنيء تقليدياًء هر الضغائن العرقية 
القاسية . ان اوروبا كلها مكان عنصري جداًء بل انها اسوا ما نحن عليه. لكن 
اوروبا الشرقية كانت بشعة على وجه الخصوص. ان أحد اباب وجودي هناء 
هو ان الکثیر من آباني و آجنادې هربوا من ذلك. وقد کان ذلك محکوما 
بالقمع العام للمجتممع المدني» الذي قمع القرى الديقراطية ولكن ايضا 
الضغائن والعداوات العرقية. الآن فان ذلك الحكم الاستبدادي ولى» وعاد 
الجتمم الدني» بجا فيه نتوءاته» والتي يرجد منها الكثير. في اي مکان في 
العالمء لنقل في افريقياء هناك كل صنوف الفظاعات . لقد كانت موجردة على 
الدوام. ان احدى اسرا الشناعات وقعت خلال سنوات اللماننات. فشناعات 
جنوب افريقيا - الشناعات المدعومة امریکیا من سنة ۱۹۸۰ وحتی ۱۹۸۸ _ 
كانت مسزولة عن مقتل نحو مليون ونصف الليون تقريباء اضافة إلى فقدان 
نحو ستین مليون دولار امریکي کاضرار» وكل ذلك في النطقة التي تحيط فقط 
بجنوب افريقيا. ولا احد هنا رف طرفه من اجل ذلك لان الولايات المتحدة 
کانت تدعم ذلك. ان تمد بذاكرتك إلى سنوات اللبعينات في (بوروندي) 
ستجد هناك ملذبحة كبرى. مثات الآلاف من التاس لقوا مصرعهمء ولم يهتم 


احد. 
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الشخصية التمليلية للمؤسات الديقراطية. لذلكء وفي حين ان الاتحاد 
الاورويي يترحد ببطء نحو السلطة التنفيذية» عاكساً بذلك حشو١ات‏ اقتصادية 
كيرةء يحاول الناس ايجاد طرق اخرى للحفاظ على هويتهمء وذلك يقرد إلى 
شيء من الاقليمية . ليس هذا هو العامل كلهء لكنه جزه منه. وعليك ان تكون 
حنذراً تجاه ما يمى ب «العنصرية في الولايات النحدة. خذ لوس النجلوس . 
فهناك الكثر من العنصريةء ولكن تذكر ان في الولايات التحدة كلمة مؤلفة من 
خمة حروف غير قابلة للافصاح عنهاء واعني «الطبقية؛ وان جزءآً من الصراع 
هو في الواقع طبقي . هناك تباينات هائلة بين الكان البيض والسود في : 
الصحةء ووفيات الاطفال. . . الخ. لكن العامل الريسي لذلك» هو في 
الحقيقة» عامل طبقي. ففي كل مستوى طبقي» من المشردين وحتى المدراء 
التنفيذيين» فان أوضاع الود اسرا من اليض. وبرغم ذلك» فان جزءاً من 
التغاوت بين السود واليض يبدى في ان الفقراء اليض ليوا احن بكر من 
الفقراء اللود. ان العرقية والطبقية مترابطتان إلى حد كير» ولذلك ترى 
الاضطراب . وفي حين ان اللكان يتقلون نحو طيعة شخصة العالم الثالث› 
بصاب الناس بالمرارة والياس» وكلما تصبح المؤسسات الديقراطية مفرغة من 
اللحتوى اكثر واكشرء يتطلع الناس إلى اشياء اخرى. ربا يتطلعون إلى 
مخلص» إلى رجل من المريخ مثل (روس يرو) او من المحتمل ان يتجهوا نحر 
التعصب الديني» او اشياء اخرى . 
دبد او يلومون باحیاه اسطوره کبندي» 
تلك قضية اخرى» برآي . 


دبد المانيا هي الدولة التي يحب كل شخص ان يكرهها. 
انها هدف مريح جدا. ان من المهم معرفة رد فعل الحكومة الالانية على 
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الحوادث التي والعت في ذلك البلد فيما يتعلق بتقييد الهجرق فغبها 

سياسات االجوء الاكثر ليبرالية في العالم حريات مدنبة مليدق 

وحظر الاحزاب السياسية. 

حينما يحدث اي شيءَ في الانياء يصبح الناس قلقين» وهم محقون في 

ذلك» فهناك تاريخ برغم كل شيء. ومع هذا ءيجب علنا ان نتتذكر بضعة 
اشياء. كما قلت فال انبا فيها اكثر اليامات ليبرالية . علارة على ذلك فها 
إلى حد بعبد» اكبر عدد من اللاجئين. واوروبا مكان مضرط العرقية. والى 
المدى الذي نادراً ما تجده هتاء فان الناس ينزعون إلى العيش بالقرب من المكان 
الذي نشوا فيه» ويكرهون الناس في القرية المجاورة. هناك الكثير من الاحاديث 
عن العرقية الالمانبةء وهي سيئة بجا فيه الكفاية. على سيل الالء فان طرد 
الغجرء وارسالهم إلى رومانا هو فضيحة لا ييكنك حتى وصفها. فقد عومل 
الغجر تاماً مثلما عومل اليهود في الكارئةء ولم يرمش لأحد جفن. ولكن 
يجب علينا ان نتذكر ان هناك اموراً اخرى تدور ايضاًء ولكن بعلانية اقل . خذ 
اسبانبا. فقد تقدمت إلى المجموعة الآوروية ببعض الشروط»› كان احدها أن 
تكون ما سمي علانية «حاجزاً امام تلك القبائل الرحل في شمال افريقيا الذين 
يخشى الاورويون من اندفاعهم إلى اوروبا. انها سافة ضيقةء وهناك الكثير 
من القوارب الني يحاول الناس العبور بواسطتها من شمال افريقيا إلى اسبانياء 
مثلما هو الامر عليه يبن هايتي وجمهورية الدوميكان. وتغرق القوارب في 
البحر الايض المتوسط اما اذا حح الناس في العبور فانه يتم طردهم على يد 
الشرطة الاسبانية» والبحرية الامبانية. انه امر بشع جداً. هناك بالطبع اباب 
تفر لاذا يذهب الناس من افريقيا إلى اوروبا وليس إلى وجهة اخرى. هناك 
خمسمائة سنة من الاسباب ولكنها تحدث» واوروبا لا تريدها. فالاورويون 
يريدون الحفاظ على لروتهم» وابقاء الاس الفقراء خارجاً. 
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المشكلة نفسها تحدث في ايطاليا. فقد انتصرت هناك مؤخراً مجموعة 
(لومبارد) في الانتخابات وهي مجموعة يدو ان لديها توعاً من العنصر 
الفاشتي الحديث. وهي تعكس مصالح الايطالين الشمالين» فجزهء من 
اهتمامهم هو الشيء نفه: شمال الافريقين الذين يتقلون عبر صقلية إلى 
ايطالباء ويأتون من الجنوب إلى الشمال. انهم لا يريدونهمء بل يريدون اناس 
من البيض اغنياء. واوروبا لم تكن مجتمعاً متغاير الخواص بالنسبة إلى اي 
شيء مثلما وصلت اليه الولايات المتحدة. كذلك فانها لم تكن مجتمعاً 
متحولا مثلما هو الامر عليه بالنسبة إلى المجتمع الامريكي. لقد بقيت هذه 
القضايا مخفية لفترةء لكن من الصعوية بمكان ابقاؤها كذلك. 

دب: ماذا عن كتابيك الجديدين؛ 


الاول يدعى ا50 ه٥۲‏ وكما يشير العنوانء فانه محاولة للنظر إلى 
الوراء واعادة التفكير في المواضيع الرئيسة للخممائة منة المنصرمة . فترة الفتح 
الاوروبي للعالمء والنظر إلى الاشكال التي اتخذهاء الباديء والمرضوعات 
التي يطنهاء والسزال عما تطرحه فيما يتعلق (بالنة )٠١١‏ اي المتقبل . 

اما الكتاب الثاني فهر Rethinking ٣a” e10‏ والؤرة الاسامبة فه تركر 
على ستي ٦٤ - ۱۹١۳‏ التحول الرئاسي والتخطيط لحرب فيتنام. انها فترة 
مدهشة بحيث من المحتمل ان نعلم عنها اكثر ما نعلم عن اي شيء تقريا في 
التاريخ الامريكي . هناك توليق هائل . انه هام للغاية . انه يتحدث عن واحدة 
من اكبر الفظائع في فترة الخمسمائة سنة كلهاء وأعني» حرب الهند الصييةء 
التي كانت لها عواقب هائلة. فقرارات رليسة كانت تخل في ذلك الوقت . 
وهي تكتسب قيمة مضافة ببب حقيقة انه كان هناك تحول رئاسي» واغتيال؛ 
والذي ادى إلى شيءء برآي من الخيالات الجامحة» ولكن يعتقد على الاقل 


ان شينا ما عصبا حدث» وان تغيرا رنيساً بعض الشيء في التاريخ الامريكي 
قد حدث إبان اغتيال كيندي. والذني القى ظلالا قاتقة على كل شيء تبع 
ذلك . ولقد تم تشجيع هذا إلى حد كير على يد مفكري كيدي . إن تلق نظرة 
على الناس الذين لديهم مذكرات مكتويةء اصدقاء كيدي تجدهم قد خرجوا 
بروايات جديدةء تخلف كلة عن تلك الارلى القدية» والتي تثبت ان كيندي 
كان حمامة سرية وكان يحاول الاتسء حاب . لم تكن هناك اي اثارة إلى ذلك 
في الروایات الاولىء او في المجل السري» ار فر اي مکان آخر. لکن كان 
لديهم رهان واضح في محاولة لانقاذ مورة كامر ارد وجعلها تبدو جميلة. 
وآرثر شليزننر هو الثال الاكثر شهرة. ايضاً: فان قطاعات كبيرة من الحركات 
الشعية كانت منهمكة في هذاء إلى مدى معينء برغم انها مثلولة بفعل هذه 
الافكارء خاصة في النة او النتين الاخيرتين . 
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العرقية 


۱۹۹۳ کانون اكاني‎ ٤ 


دبد تقول اخر النشرات الاخبارية ان القاذفات المتحالفة 
تقوم حافیا بمھلجمة انقرةہ وجاکرتاء وتل ابیبہ وحتی واشنطن 
دحسي. بسبب تمدیها لقرارات الامم المتحدة فهل انت معني 
بالتعليق؟ 


لیس بورت او برینس؟ 
دبد لقد اصدرت لتوك كتابا اسسمه المبنة ٠١١‏ وهو يبدا 
بالطريانة نفسها التي بدات فيها السنة ۹). بقصف العراق. الذي 
توقعته انت الى حد بعيد. 
وبرغم ذلك فان هلا القصف ذو اسلوب مختلف جداً. فالقصف هذه 
المرة هو قضية جررج بوش وصدام حسين وهما يلان امام جماهيرهما 
الخاصة» وكل منهما يقدم للآحر مساعلة ملائمة في العمل . ومن الصعب 
إخفاء ذلك . لقد لاحظت بوب يمون على شاشة C88‏ في الليلة التي تلت 
القصف» يتحدث من بغدادء وهو بقول هذه افضل هدية يكن لبرش ان 
يقدمها لصدام حسين. وعلى نحو معاكس» وعلى الرغم من ان ذلك لفترة 
قصيرة فقطء فان صدام حين سيكون الآن مرة لانيةء قادرا على الاستغائة 
ليس بمواطنيه فقط»› ولكن بجزه جدير بالاعتبار من العالم العريي» وبجزء من 
العالم الثالثء كانان يتحدى العنف الامبريالي. وتم على الفور شجب 
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القصف من قبل الجامعة العريية باعتباره عملا عدوانياً ضد بلد عربي. ولم 
تشارك الدول العرية. وبالتاكيدء فانه في بلده كان قد ضمن ترحياً ميجلا من 
قبل اولك الذين ينقلون صور العالم الى الجمهور. والامر نفسه عند بوش : 
ترحيب مبجل في موطه» عمل سهل» وقوة ساحقة ضد اناس عاجزين؛ 
وبامتطاعتك التبختر حول خحثبة اللرح ولحل وضعة بطولية. انها تؤكد ما 
یریده ان تد في التاريخ كانجازه الوحيده اي قتل مجموعة من الناس . 
دبد كانت هنك ليبيا في صنوات الشمانينات. وااآن 
العراق في سنوات التسمينات. اعباس ملاعمة معقولة 

القذافي سفاح بيط . لكن صدام حسين سفاح كبير. من ناحية لانية 
يجب عليك ان تدذكر دائماً ان النذالة لا علاقة لها بالموضوع. لقد كان نذلا 
كبيرا قبل الثاني من شهر آب ١1۹۹ء‏ وكانت اسوا جرائمه خلال الفترة التي 
كان فيها محط إعجاب الولايات المتحدةء وحليفاً لهاء ومدعوما منها بقوة 
كبيرة لدرجة انه اقترب تقريباً من مستوى اسرائيل . لقد كنت اعتقد ان اسرائيل 
هي البلد الوحبد في العالم التي استطاعت ان تقصف سفية امريكية (لبرتي) 
وان تقتل دزيتين من البحارة الامريكين» دون ان تتعرض لعواقب وخيمة. 
لكنني كنت مخطاً. فقد كان باستطاعة العراق القيام بذلك ايضاًء اذ قام 
بقصف الباخرة الامريكية ستارك في الخليجء فقتل امريكين» دون ان يتعرض 
لأي عواقب وخبمة» لانه كان حليفاً مقرباً. كان ذلك سنة 1۹۸۷ء وهي الفترة 
التي كانت فيها الولابات الححدة نميل بقوة نحو العراق في محاولة للتاكد من 
انه ربح الحرب العراقية - الايرانية. واستمر الامر كذلك حتى وقعت ال إحريية 
التي لم يكن بالمتطاع الصفح عن صدام حسين بببها. فقد عصى الأوامر في 
الثاني من شهر آب. بعد ذلك مباشرة» وخلال بضمة شهور كانت الولايات 
الخحدة تدعمه مرة ثانية . ولم يكن الامر سراً. ففي شهر آذارء بعد ان توقف 
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القتال مباشرة» وحبما اآجه صدام حسين لضرب الشيعة في الجنوب ثم الاكراد 
في الشمال٠‏ وقفت الولايات المتحدة بهدوء» وساعدته. وفي النهاية حصل 
الاكراد على شيء من الشعبية. انهم ذوو عيون زرقاء وآريون. لكن الشيعة لم 
يحصلوا على شعةء وضريوا اكثر. كان ذلك امام عيون القرات الامريكية . 
كان العراقيون يستغيئون بالقوات الامريكية للسماح لهم بامتلاك بعض الاسلحة 
حتی یتمکنوا من مقاتلة جنود صدام حسین. وکان (ستورمین نورمان) جالاً 
هناك ويراقب» وربا يكتب مذكراته في الوقت نفضه. هذا مانشر. قوبل 
باستقبال هاديء في الصحافة : نعم» نحن لا نحب صدام حسين»ء ولكن يجب 
علينا ان ندعمه من اجل الاستقرارء اي الاحتفاظ بقوتنا في النطقة. وفي 
الواقع» في ذلك الوقتء فان الحكومة كانت لطيفة با فيه الكفاية ڏکي 
تشرح» لمرة واحدة» بالضبط ما الذي كانوا يقومون به. انه لامر يستحق ان 
هتم بالكلمات» التي قيلت من خلال الناطق باسم الحكومة في صح فة 
نبويورك تايز (توماس فريدمان) الذي وصف سيامة الولايات المتحنذة بان 
الولايات المتحدة تعى الى «خير العالم٠.‏ طغمة عراقية ذات قبضة حديدية 
استطاعت ان تستخدم القبجضة الحديدية في المراق بنفس الطريقة التي 
استخدمها بها صدام حسين قبل غزو الكويت» من اجل ارضاء حلفي 
الرلايات اللمحدة: تركيا والعرية السعودية» وعلى نحو ين» الرئيس في 
واشنطن. ذلك هو ما بريدونه. وهذا يجعلها شديدة الوضصوح . لا يكنك ان 
تخطيء الرسالة» فهي جلية وواضحة ومشرقة. انهم یریدون (صدام حسین) 
وما انه الآن عائق» فانهم يريدون كائناً» شخصاً مكافضاً لصدام حن قادراً 
على استخدام القبضة الحديدية مرة لانية مشلما فعل. لذلكء فان الجراتم لا 
علاقة لها بالموضوع . صحیح انه عفريت. لكن ذلك لا علاقة له بالموضوع . 
رما له علاقة هر الطاعة. ذلك انمرذج قديم في التاريخ. لقد ايدنا موموليني 
وهتلر لأساب مشابهة. 
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دبد لا ضجة من مراكز الخدم 
نعم . 
دب: ماذا ترى في هذا المضمون الجديد من فن الحكم 
«منطقة حظر جوي» 

ان اې شخص سيحاول ان يتعايش مع قوتهم» وقرة الولايات المتحدة 
تكمن في القدرة العسكرية ذات التقنية العالية. إن حكومة الولايات الهحدة 
تعترف ان التدخل الكلاسي لم يعد خباراً قائماً. وهذا هو احد التغييرات 
الرئية التي حدلت مذ سنوات الستبنات . وفي الحقيقة انه تغيير في تاریخ 
العالم. اعتقد انهم سيدركون ان اللكان لن يسامحرا انجاه آشكال التدخحل 
الكلاسية. ويجب علا ان تذكر ما الذي يعيه ذلك. ان التدخل الكلاسي»› 
على سيل الخالء هو حينما ارسل وودرو ويلسون قوات المارينز لهاجمة هايتي 
وجمهورية الدوميكانء والتغلب علهماء قاتلاً آلاف الناس» مزقاً النظام 
الدستوري» مميداً عبودية فعليةء مسلما البلدين الى مستئمرين غربين» 
ومحولا البلدين الى مستعمرات. ولم ينتتعش اي من البلدين. ففي هايتي 
مكثنا هناك نحو عشرين سنة تقرياً. او غزو نيكاراغوا. بحثا عن ساندينو. او 
شكل آخر من التدخل الكلاسي - فعلياًء ذلك الذي وضع بعض الاسبقيات 
الجديدة - كان قبل للالين سنة مضت» حيما ارسل كيدي سلاح الحو 
الامريكي ليبدا بقصف القرى» مصرحاً لها باستخدام النابالم» واتلاف اوراق 
الباتات» وحينماارمل القوات العسكرية الامريكية كخبراء ومتشاري 
معارك. ان ذلك کله هو تدخل كلاسي. وقد انتهى. وليس هناك آحد يفترض 
ان ذلك امر ممكن الحدوث بعد الآن. انهم يستطعيون تنفيد ما جاء في وليقة 
اتخطيط ذات المستوى العالي التي وضحتها ادرة بوش منذ وقت ميكر: فقط 
تدخل حاسم وسريع ضد الاعداء الاكثر ضعفاًء والذي سيقود الى نصر سريع 
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جداًء دون قتال. وآي شيء آخرء سوف يقتطع الدعم الياسي» وليس هناك 
اې دعم سياسي بعد ذلك . 


وهلا يعود بنا الى الخاطق محظورة الطيران التي لا احد يعرف عنها. انها 
مناطق عازلة. الناس الوحيدون فقط الذين يقتلون هم اناس آخرون. ليس 
هناك على الاطلاق اي تفاعل بين القوات المسكرية. ولذلك فان ما كان 
يمى معركة بين الولايات الححدة والطائرات العراقية لم يكن معركة . انها لن 
تكون معركة افا جلت انا هنا أاضغط على زر فقنطلق قذيفة قاطعة نمف 
مافة العالم. ان الطائرات العراقية تكون «في معركة٠‏ فقط حينما تكون 
الطائرات الامريكية خارج مداها. لذلك هناك حروب رخيصة. باستطاعتنا إن 
نهاجمء لكننا لا نتطيع ان نرمي. ذلك هو ما سيبقى الرآي العام يتامح 
باتجاهه. ذلك هو ما يتعلق بالناطق محظورة الطيران. 

دبد مصاذا عن دور الامم المتحدة في هذه التدخلات 
المتعددة الآن. هل تعطي موافقنها' 

بداية » فان الامم المتحدة لا تعطي فعلاً مرافقتها. انها تبقى في الخلف . 
لذلك. وخلال حرب الحلبج› لم تمط الامم المتحدة موافقتهاء وقد كانت 
محيدة. كانت هناك سللة من القرارات. فحننما غزا العراق الكويت اقر 
مجلس الامن القرار رقم ٦٦١‏ والذي هو من النوع العادي للقرارات التي 
تقدم بعد اي عمل من اعمال المدوان. وقد دعا القرار العراق الى الانسحاب . 
وكان له جزء لان وتم نسيانه مباشرةء لأن الولايات الححدة لن تحتمله. كان 
الجزء اللاي ينص على انه يجب على العراق والكويت البدء فوراً بالتفارض 
لرية القضايا العالقة ببنهما. ولم تكن الولايات المتحدة لنحتمل ذلك لانها 
لم تكن نريد المفاوضات. ولقد اسقط الجزء الثاني من التاريخ» في حين بقي 
الحزء الاول: يجب على العراق ان ينسحب. والفارق الوحيد يبن ذلك القرار 
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وآي قرار آخر صادر عن الامم الححدة انه في هذه المرة لم يض القرار. فقبل 
بضعة اشهر من ذلك التاريخ كان قد تم تقديم فرار مشابه» حينما غزت 
الولايات المتحدة بنما. وبالطبم» ففي ذلك الحين تقض القرار. لقد قامت 
الولايات المتحدة بنقض عشرات القرارات المشابهةء والامر نفسه حينما غزت 
اسراتیل لبنان. 

لم جاءت سللة من القرارات التي آدت في النهاية الى القرار الاخير 
ذي الرفم 1۷۸ والذي نفضت فيه الامم المححدة يديها من القضية بكل 
باطة. ففي اواخر شهر تشرين الثاني ١1۹۹ء‏ قالت الآمم الححدة ببساطة : 
انظرواء ان الامر خارج عن سيطرتناء وباستطاعة اي دولة ان تقوم باي شيء 
تشعر انه يرضيها. ان ذلك واحد من اكثر الهجمات تدمرية ضد الامم التحدة 
والتي لم يبق ان وقعت على الاطلاق. لقد قالت الامم المتحدة بباطة: اننا 
لا نتطيع القيام بوظيفتنا. ان ميثاق الامم المحدة واضح جداًء بحيث ان اي 
دولة لا تتطيم استخدام العنف ما لم تفوض بذلك صراحة من قبل مجلس 
الامن. ولم تفعل الامم التحدة ذلك لكنها قالت ييساطة: يجب علا ان 
ننفض يدينا من القضية. واللبب هو ان الولايات اللححدة ستقوم با تشعر انه 
يرضيها . 

دبد اذن. فانقصف الذي جری یوم امس لیس فانونیا؛ 


لس فيه أي تفويض على الاطلاق» ولا يكن لاحد ان يدعي انه 
كذلك. علارة على هناء فايا ما كان العراقيون يفعلونه مع الصواريخ٠‏ وايا 
كانت الالعاب التي يلعبونهاء صواباً ام خطاء فباستطاعتك مناقشة ذلك على 
بعض المستويات الاخرى. وحينما يتعلتق الأمر بالاشياء الاحرى» فان إعاقة 
وصول مفتشي الامم المنحدة والانتقال الى مياء ام قصر لالتقاط معداتهم» هو 
امر قابل للنقاش من حيث خرق القرارات من الناحية الفية. لكن الامم 
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المحدة صرحت - لم تشجبهم كما شجت الكثير من الاشياء - بعدم اجازة اي 
شيء. لقد كان القصف عملية احادية المجانب كليةء قراراً احادياً اتخذته 
الرلايات التحدة» والذي كان على ما یدو قد تم اتخاذه حتی قبل اجتماع 
الامم المححدة» وكانت حاملة الطائرات (كيني هوك) جاهزة. اما البب الوحيد 
الذي منعهم من شن الهجوم قل يوم واحد من اليوم المحدد للهجوم فقد كان 
سوء الاحوال الحويةء الامر اللي يعني ان الهجوم كان سيقع حتى قبل اجتماع 
الأمم الححدة. لقد كان مقلا عن ذلك. والامم المتحدة لم تجز ابداً القيام بمثل 
هذا العمل . 

وبعيداً عن کل هذاء فان الامم النحدة كانت محيدة في مجال آخر. 
فعلى امتداد فترة طويلة» عدة حقب» بدهاً من نهاية سنوات الستبنات تقرياًء 
وحتى نهاية سنوات اللمانيناتء كانت الولايات الحدة نتعمد تدمير الامم 
الحدةء لانها ببساطةء لم تكن اداة طيعة بيد السيامة الامريكية . فخلال عهد 
ريغان» لم تقم الولايات التحدة بدفع ما يتحق عليها. كانت مبرزة في نقض 
قرارات مجلس الامن خلال الربع الاخير من القرن. وكان تفعل كل ما ييكنها 
فعله لتقويض المنظمة واتخلص منهاء وعلى نحو خاص تلك الاجزاء منها التي 
كانت معية بقضايا العالم الكثالثء مثل اليونكو. وبرغم ذلك ومع حلول 
عامي 1۹۸۹ او ١۱۹۹ء‏ تفر الوضع. فقد عادت الامم المححدة الى موضع 
الرعاية. خلال حرب الخليج كانت هناك سللة طويلة من المقالات المرهة عن 
«التغير الرالع في الامم الححدة. ما حدث هر انها عادت الى الصف. الامم 
التحدة وبشكل اساسي هي الاعضاء الخمة الدائمرن في مجلس الامن» وهم 
الذين يديرونه. اما اليمعية العامة فباستطاعتك صرف النظر عنها. والقوة 
المعظمى لا تلقي اليها بالا وعلى الدوام» كان للرلايات المحدة صوتان 
تلقائيان في مجلس الامن» وعادة للائة اصرات. فبريطانا هي نوع من 
المستعمرة. اما فرنا فستقوم بشيء من الضوضاء» ولكنهم يتعاونون. وبذلك 
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فانهم امتلكوا للالة اصوات من اصل خحمة. ومع انهيار الاتحاد الوفييتي 
اصبح لهم اربعة اصوات» اذ اصبحت روما تابعاً اكثر ولاء من بريطانياء وهو 
امر يصعب تصوره. ان ذلك يعطي اربعة اصوات تلقائية . اما الصين فانها 
تعتمد كيرا على النجارة الامريكيةء وهي في الغالب تاخذ موقف الامتناع» 
وهذا يعني ان الرلايات المنحدة تضع مجلس الامن في جبها . 


ان اختفاء الاتحاد الوفتي هو واحد من ين عدة عوامل» كان لها اثرها 
في تجاهل اصرات العالم الثالث. فما دام الاتحاد السوفتي هناك - قاطعا طريق 
كبيران يعرضان قوتهما - كان هناك بعض الكان للقوى المحقلة» وكان هناك 
مكان لعدم الانحياز. باستطاعتك ان تشير قوة ضد الآاخرى» إو بامكانهما ان 
تتشاجرا مع بعضهما. ومع زوال الاتحاد السوفتي ومغادرة قاطعم طریی واحد» 
انتهى ذلك الوضع. علاوة على ذلك فان من المهم جدا تذكر انه كانت هناك 
ازمة ضخمة للراسمالية اكتسحت غالية العالم الراسمالي خلال سنوات 
الكمانينات» وبخاصة العالم الاستعماري السابق ء الى كان قد ذمر. اما المناطق 
الرحيدة التي جت فقد كانت تلك الراقعة في النطقة المحيطة باليابانء والتي لم 
تستسلم امام الارلوذركسية الليرالبة الجديدة والباديء الالتصادية القياسية التي 
كان لها اثر مدمر على افريقياء وامريكا اللاتيية ء واجزاء من آسيا التي لم تكن 
تدور في فلك اليابانء مثل القلبين. 


وقد عمل ذلك ايضاء وبشکل قوې جداء على تقویض اي شکل من 
اشکال استقلال المالم الثالك. رهناك عرامل اخحرىء لكن التيجة النهائية هي 
ان الأمم المحدة عادت لتصبح في جيب الولايات المتحدة الامر الذي يعني 
انها تصبح اكشر محاباة في هله النقطة. بالطبع» ليس حينما تقرم باشياء لإ 
تريدها الولايات الححدة. على سيل الالء كانت هناك ادانة للعراقء على 
الرغم من انها لم تجز القصف. وكانت هناك ادانة متزامة لاسرائيل بسبب 


ابعادها ٤٠١‏ رجلاً زعم انهم من حركة حماس من غزة. لقد ابعدوا في امقام 
الاول المخقفينء الطبقة المحترفة. وفي احدى الجامعات» وصل الامر الى انه تم 
طرد الكادر كله. وكانت هناك ادانة لذلك الممل. وبالطبع» فان الولايات 
المتحدة لم نانع في ذلك وبالتالي فان هذا ليس موضع خلاف. انها القصة 
المعتادة: ما دام ان الأمم الححدة موف تكون اداة لقوة الولايات الححدة او 
باستطاعتها على الائل ان تكرن متفقة معهاء فانها منظمة مفيدة. وحيما لا 
تفعل ما تريده الولايات المنحدة» فانها حيخذ يكن ان تختفي. 
دب: هل عملبة اعادة الامل في الصومال تمل انمونجا 
جدیدا للتیخل» 


اعتقد انها تشل محاولة اخرى» ولا اعتقد انها يجب ان تصنف حقيقة 
على انها تدخل»ء بل يجب ان تصنف على انها عملة علاقات عامة للبنتاغون. 
فالولايات الححدة لديها بعض المصالح في الصومالء ولكتني لا اعنقد انها 
أساصية. لقد كانت الرلايات الححدةء بالطبعمء متورطة بعمق في الصومال» 
وهذا امر تجب ممالجحته بالحيلة من قبل الصحافة في الوقت الراهنء لانها لست 
قصة رائعة. فخلال الفشرة من ۱۹۷۸ وحتی ۱۹۹۰ - ليست تاريخا قدياً - 
كانت الولايات التحدة الداعم الربسي (لباد بارې) الذي كان من نوعية صدام 
حين» ومزق البلاد الى أجزاء. من المحتمل انه قتل خحمين او ستين الفا من 
الناس وفقاً ل (۸عاةW‏ 4ءن٣؟۸).‏ دمر البية الاجتماعية والمدنيةء وأرسى اسمس 
ما يحدث الآن. كانت الولايات التحدة تدعمهء ومن المحتملء الى حد كيرء 
انها ما تزال كذلك .انا لا نعلم على وجه الدقة. اننا نعرف ان القوات الموالية 
في غاليتها له كانت نحمل على الدعم من خلال كيياء الواقعة الى حد كير 
حت النفوذ الامريكي . ومن المحتمل ان ذلك الدعم متمر. وعلى اي حالء 
فاننا فعلنا ذلك بشکل مؤکد» خلال نهابة عام ۱۹۹۰ . 
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كانت الولايات التحدة هناك لبب واحد: نوجد هناك قواعد عسكرية» 
وهي جزء من نظام موجه لنطقة الخليج. ان قوات التدخل الامريكية الرئيسة» 
وعلى نحو شامل كانت دائماً موجهة نحو الشرق الاوسط» وهذا جزء من 
نظام القراعد المحيطة به. ومع هذاء فانني اشك في ان هذا الاهتمام الوفير هو 
من اجل هله القضية. فهناك الكثير الكثير من القواعد الآمنةء والناطق الاكثر 
استقراراً. ما هو مطلوب بالاح الآن» وجود طريقة ما تجنب ميزانية البتتاغون 
الانهيار. وفي الحقيقة» انه نوع من التآمر العلني تقريباً هذه المرة. لذاء فان 
(كولن بوول) رئيس هة الاركان المشتركة ادلى ببيان اوضح فيه كيف ان هذا 
العمل كان عمل علاقات عامة للجيش. وكتبت صحيفة واشنطن بوست 
افتاحية وصفت فيها الامر على انه منجم لراء بالنسبة للبتاغون. لقد استطاع 
الصحفون بشق النفس رؤية ما کان يحدث. ومع ذلك حيما يتصل البتاغون 
مع كل المكاتب الاخجارية» وشبكات التلفزة الريةء ويقول! انظرواء كونوا 
عند شاطيء كذا وكذاء عند الاعة كذا وكذاء وكاميراتكم معكم موجهة نحو 
هذا الاتجاه لانكم ستشاهدون غواصات تصعد من الماءء وستكون مثيرة حقأً 
فان لا احد ييكنه ان يمجز عن روية ذلك على انه عمل علاقات عامة 
للتاغون» وهر امر مطلوب. وافضل تعلل لتدخل» برآبي» قدم في مقالة 
نشرت في صحيفة الفايتشال تايز في لندن في البوم الذي حدث فيه التدخل؛ 
والتي لم تذكر الصرمال. كانت تتحدث عن الركرد في الرلايات المتحدة» 
ولاذا هي عملية العودة الى الوضع اللوي بطيئة. وقد استشهدت باقرال عدد 
من الاقتصاديين من شركات استمارية» وبنوك»؛ وغير ذلك من الرجال الذين 
لا بقومون بتصميم النماذج للمجلات الريافية فحب. ولكن ايضا يهتمون 
بالاقتصاد. وكان الاجماع يتمثل في ان مثكلة الاتتعاش من الركود هي ان 
الاساليب المعبارية للتحفيز الحكومي للاقتصاد لم تكن منوافرة. ان شعلة الضخ 
عبر جهاز البتاغون ‏ احد الادوات الحكومية الرئة لادارة الاققصاد ‏ كانت 
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غير متوافرة الى الحد اللي كانت عليه في الماضي . وبالتالي» كان الاقتماد 
بطبئاً جداًه ببب ذلك ولأساب اخریى. 


تلك مشكلة كبيرة» فجهاز البتاغون كان صميم الياسة الصناعية 
العامة . وهو آخذ في الانحطاط» وكانت هناك على امنداد سنوات الثمانينات 
محاولات متمعددة لنحه حياة جذيدة. وقد اروضح بوش ذلك بامانة في خطابه 
الوداعي حینما شرح اسباب تدخلا في الصومال ولیس في البوسنة . فمايتم 
التوصل اليه هو ان في البوسنة شخصا ما يكن ان يطلق النار عليك» في حين 
ان الامر في الصرمال هو مجرد مجموعة اطفال مراهقينء ونقدر ان ثلائين الفا 
من قوات المارينز يمكنهم معالجة ذلك . لذاء فان الامر مجرد عمليات تصوير 
ليس الا. ان المرء يامل في ان ذلك سباعد الصومالين اكثر من ان يؤذيهم . 
انهم مجرد دعامة (ادرات) يتعان بها في مناسبات التصوير للعلاقات العامة 
للتاغونء والتي هې شيء حاسم. حينما تقول الصحافة والمملقون انه ليس 
لدى الولايات الححدة اي مصالح هناك فان ذلك ياخذ رؤية مضللة وضيقة. 
ان تقوية جهاز البتاغون مصلحة رئية لسادة الاقتصاد الامريكي . 


د بد هناك كتاب ابيض صادر عن قيادة البحرية والمارينز 

في شهر ایدول ۱۹۹۲ عنوانه (من البحس) وهو يتحدث عن تحول 

الاهتمام العسكري من الاخطار العسكرية العالية الى «التححيات 

والمناسبات الالليمية؛ بما فيها «مسماعي المساعدة الاتسانية وبناء 

الامة في العالم الذالك». 

لكن ذلك كان دائماً هر البورة واللغة المنمقة على حدة. ان اليزانية 
العمكرية هي بشكل اساس من أجل التدخل. وفي الحقيقة» حتى القرات 
النووية الاستراتيجية هي من اجل التدخل. لم يكن بنيتنا استخدام الاسلحة 
النووية ضد غرينادا» لكن القضية هي انه بجب عليك ان تفكر في الطريقة التي 


تعمل الاستراتيجية بها. ان الولايات التحدة قوة عاليةء ولم تكن مثل الاتحاد 
الوفيتيء الذي فام بالتدخل بشكل مباشر فيما حورل حدوده» حيث كان 
ييتلك قوات تقلبدية بشكل شمولي . ان الرلايات التعحدة قوة عالية٠‏ وتقوم 
بالتدخل في كل مكان: جنوب شري آسياء الشرق الاوسطء وفي اماكن 
اخرى لا يوجد لها مصلحة تقليدية فيها. وطبقاً لذلك. كان يجب عليها دائما 
ان تكون لديها وقفة مرعبة الى ابعد حده لتضمن انه ما من احد يقف في 
الطريق . وقد تطلب ذلك وجود ما سمي ب االمظلة النووية٤:‏ قوات ذات 
اسلحة استراتيجية قوية لالقاء الرعب في قلب كل شخص. وبذلك يكن ان 
تكون القوات التقليدية آداة للقوة اليامية. وفي الحقيقة فان الجهاز المكري 
كله في النهاية - جانبه العمسكري لا الاقتصادي - كان معدا للتدخلء وكان 
ذلك مخطى ب «بناء الدولة؟. في فينام» وفي امريكا الوسطى . دوما نحن 
انانون. لذلك. حنما تقول ولال قوات المارينز ان لدينا الآن مهمة جديدة» 
بناء دولة انسانية ء فان تلك بالضبط هي المهمة القدية . ويجب علينا الآن تاكيد 
ذلك اكثر من ذي قبل لان الحجة التقليدية استنفدت. كان هناك وعلى الدوام 
اطار ايديولوجي ييكنك من خلاله ان تقوم بهذاء واعني الصراع مع الروس. 
ان كان هلبك ان تقوم بيناء امة . ماع انسانية من خلال مهاجمة وتدمير 
جنوب فيتنام - فان ذلك كان من اجل محاصرة الامتداد اللرفيتي . لقد انتهى 
ذلك الدورء اذ لم يعد بامتطاعتك بعد الآن محاصرة المد الرفيتي . لذاء 
فاننا الآن نركز على ما تبقى» البناء الانساني للامة. لكنه نفس ما كان عله 
دائماً. انه على وجه الدقة الشكل الحالي من الشان الامبريالي . 
دب اي نوع من الأثر سيتركه دخول انقوات المسلحة 
الامريكية الى الصومال على المجتمع المدني؟ للد وصفت الصومال من 
قبل احد المسؤولين العسكريين بانها ودج سيتي» وقوات المارينز 
بانهم ميات ايرب ماذا يحدث حينما يغادر الجنرال الدبنة 
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بداية ء فان ذلك الوصف لا علاقة له بالصومال. ان احد المظاهر اللفتة 
للنظر او الحاسمة لهذا التدخل انه ليس هناك اي اهتمام بالصومال. لم يكن 
هناك احد ممن يعرف كل شيء عن الصومال قد شارك في اخطيط للتدخل› 
ولس هناك اي تفاعل مع الصومالن بقدر ما نعلم . ومنذ ان دخل المارينز على 
الشعب» فانهم كانوا بتعاملون مع ما يدعون ب دالقادة المسكريين» وهم اكبر 
قطاع الطرق في البلاد. وهم يتعاملون معهم . لكن الصومال بلد. هناك اناس 
يعرفونهاء ويهتمون بها. لقد وصفوها. ليس لديهم صرت مؤثر هنا. من بين 
الناس الاكثر حن اطلاع امرآة صومالية اسمها (رقية عمر) وقد كانت مديرة 
تنفيذية لهيئة اة 4ء٠٣۸‏ . وقد قامت بالكثير من العمل في مجال حقوق 
الانسانء وكانت تكتب» ... الخ . الى ان حدث التدخل» الذي عارضنه 
بشدةءفتم طردها بعد ذلك من الهيئة .انها تعرف الصومال جبداء وهناك شخص 
آخر هو المدیر المساعد لها(الکس دې وول) الذې استقال من الهيئثة محتجا على 
طردها. وبعيدا عن عمله في مجال حقوق الانسان» فانه ايضا اكاديي متخصص 
بشوون المنطقة . فقد اصدر كتابا هاما بالتعاون مع (اوكسفورد يونيفرستي برس) 
عن المجاعة في الردانء بالاضافة الى عدة مقالات كبها حول الموضوع 
نفه. انه لس ملما بالصومال فقط» واغا بالنطقة كلهاء وبشكل جد جداً. 
وهناك آخرون انطباعاتهم مختلفة تماما الى حد بعيد. في الحقيقة» هناك اشباء 
عديدة لت مثيرة للجدل والخلاف فالجزء الاعم من المومال تعافى من 
هجوم سياد باري المدعوم من الرلايات التحدة. وقد وقعت فظائم ساد باري 
الرئيسة في القم الشمالي من الصومالء الذي كان سابقاً مستعمرة بريطانية . 
کان يتعافى» وهو الآن منظم على نحو حسن جداً. فهو يعيش حالة نشوء 
مجتمع مدني خاص به اكثر من كرنه تقليدياء فيه المعمرون التقلبديرنء والكثير 
من المجموعات الجحديدة» مجموعات النساء والتي نشات في هذه الازمة. 
باستطاعتهم الاستفادة من المعونةء بدون شك» ولكنه نوع من الاتتعاش. 


ان منطقة الازمة الحقيفية هي الاقليم الواقع في الحجلوب وذلك بسبب 
قوات الجنرال محمد حيرسي _ الممى مرجان - صهر باري المدعومة من 
كيبا. لقد كانت ترتكب اسوا الفظالع . ايضاء فان قوات الجنرال محمد فرح 
عيدید وعلي مهدې كانت لائرة. وآدى ذلك الى انحلال خطير كان اللاس 
خلاله ييكرن بالبنادق من اجل البقاء. كان هناك الكثر من السلب والنهب . 

ويحدث ذلك حينما يهيء قطاع الطرق المراهقين هؤلاء. ذلك وصف 
لنطقة بعينها. كانت في اسوا حالاتها في النصف الاول من عام 1۹۹١‏ . ومع 
حلول شهري ايلول وتشرين الاول كان قد تم التغلب على الوضع» وكان هذا 
الجزء من الصومال يتعش ايضاً. ان تلق نظرة على مجموعات المعونة الجدية 
-ليس منظمة الرعاية الامريكية» وليس الامم الخحدة» ولكن المنظمات التي 
تقوم بغالبية العملء مشل: الصليب الاحمر الدرلي» وآنقذوا الاطفالء 
والمجموعات الاصغر التي تقوم بتنفيل مشاريع التنمية» مثل: لجنة حدمة 
الاصدقاء الامريكين» او الرعاية الاستراليةء التي كانت مزوداً رئيساً - تجد انها 
كانت تقدم غالية المعونة من البداية والى النهاية. كانوا بقدمون ارقاماً تقارب 
نحو ثمانين او تسعين بالائة من المساعدة المقدمة بحلول شهر تشرين الثاني . 
واللبب في ذلك انها كانتت تعمل مع المجتععم الصومالي الذي يعاد تشكله. في 
هذه الزاوية من العنف والمجاعة الحاققين كانت الامور قد بدات بالانتعاش اكثر 
من الاتجاه الذي كان قد حدث في الشمالء كانت هناك الكثير من المشكلات› 
لكنها كانت آخذة في الانتعاش . 

وكان جزء من ذلك يتم ببادرة من مفاوض الامم المحدة» محمد 
سحنون - وهو جزائري - الذي کان ناجحاً الى حد بعید ویحظی باحترام کبیر 


من قبل الاطراف جمبعهم. کان يعمل مع المسنين التقليديين› ومعم الجمرعات 
المدنية الناشثة حديثاًء وخاصة المجموعات النسائية. كانوا يعودون للتوحد تحت 
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فیادته» او مبادرته على الالء وکانت له علاقات جيدة في کل مکان. لکنه 
طرد على يد بطرس غالي في شهر تشرين الأول لانه انتقد علانية عدم فاعلية 
الامم الححدةء وفادهاء واستبدلوا به شخصاً عراقباًء من المحتمل ان يحقق 
شيشا ماء وربا لا. وانتهى ذلك بسبب تدخل قرات الماريتز. ان تدخل 
الولايات الهحدة كان _ ظاهرياً - مخططاً له بعد الانتخابات بوقت قصير. 
وتقول الرواية الرممية ان ذلك تقرر بعيد نهاية شهر تشرين الثاني» حيما 
شاهد جورج بوش على شاشة التلفزيون صوراً تفطر القلب . ولكن في حقيقة 
الامرء شاهد المراسلون الصحفيرن الامريكيون في بايدووا في مطلع شهر 
تشرين الثاني ضباطاً من المارينز يرتدون لباباً مدية» وهم يجوبون المنطقة» 
ويستطلعونها بحثاً عن المكان الذي مبقيمون فيه قاعدتهم. كان ذلك توفيتاً 
منطقياً. فالازمة الأسوا كانت قد انتهت. والمجتمع كان قيد إعادة التشكل . 
كان بامكانك ان تحقق بشكل جيد نجاحاً يعث على الرضى في الحصول على 
الغذاءء باعتبار انه كان يحصل عله باي طريق . للالون الفاً من الحنود يرسلونه 
بجدة قصيرة. لس هناك الكثبر من القتالء لان ذلك الأمر كان مدعوماً. انه 
توقيت جيد بالنبة الى بوش» ايضاًء لان ذلك يعني انك تحمل على مناسبات 
التصوير لم تغادر» ويواجه شخص آخر المشاكل فيما بعد والتي من المحتم 
بروزها. 

لذاء فانها لم تکن اا٣‏ ع0 . كانت هناك منطقة مرعبة» واخحذت 
بالاتعاش . ما سيفعله هذا التدحل الكيف هو قضية من الصعوبة بمكان التب 
بها. فقد يجعلها اسوا» وقد يستطيع ان يجملها افضل . ان الامر يثشه ضرب 
مريض عل الى حد خطير بمطرفة لقيلةء ربجا ياعد ذلك وريا لا. لكن 
ذلك التعليق حول اا٣‏ ٤ع‏ ل00 بعكس ببساطة ما هو واقعي: لا أحد مهتم . 
انهم لم يحاولوا اكتشاف ما هي الصومالء لانهم لم يكونوا مهتمين. 
الصوماليون دعامات يتعان بها. وما يحدث لهم امر عرضي . فان ينجح 


التدخل»ء فاننا موف نصفق استحاناًء ونبهج نفوسناء وتنعم بالتهليل للذات . 
فان يتحول الى كارلة» سنعالجه بالطريقة نفها التي نعالج بها اللدخلات 
الاخرى التي تحول الى كوارث. وبرغم ذلك هناك سلللة طويلة منها. خحذ 
غرينادا. كان ذلك تدخلا انسانا. كنا ذاهبين لانقاد الناس هناك من مأساةء 
ولنحولها الى ما سحاه ربغان ب «مَروعة من اجل الديقراطة) او «مروعة من 
اجل الراسمالة؛. وفي الحقيقة» فانهم سكبوا مساعدة هناكء وكانت اعلى 
معدل مساعدة للشخص الواحد في العالمء في النة التالِةء بعد اسرائيل› 
التي لها تصنيف آخر. وتحول الامر الى كارئة كاملة. المجتمع في انهيار كلي› 
اما الشيء الوحيد الذي كان يعمل هناك فهر غيل اموال الملخدرات. لكن 
احدا لا ييمع عن ذلك. وقد طلب الى كاميرات التلفزيون ان تنظر في اتجاه 
آخر. وهكذاء ان يتحول تدخل قوات ال اريز إلى نجاح - وهو آمر مكن 
تصوره - سيكون هناك الكثير من التركيز عليه وكم نحن مدهشون» ويجب 
علينا القبام بذلك مرة ثانية. اما ان يتحول الى كارلةء فيتم محوه عن الخارطة» 
وعليك ان تنسى ذلك» وفي اي من الحالتين لا يكنك ان تخسر. 


دب يوجد عنصر اخر عق هنا اود ان تطق عليه: ان 

النية لاشدخل على ارضيات انسانية هو زعم يفوم به دالما القوي ضد 

الخسعيف. انك لا تعالب من بنفلادش ارسال جنود للمساعدة على 

تهددة الوضع في امريكا الجنوببة (للانينية). 

ليس ذلك فقط ولکنه امر روني جدا ان یکون كذلك تماماء مثل قول 
كلمة «مرحباً؛ حينما تدخل الى الغرفة. خذ التاريخ الامريكي. فحينما كانت 
الولايات المتحدة تقوم بطرد او إبادة السكان الاصلين قبل الثورة مباشرة» كان 
ذلك الأمر دالماً يوصف بانه «انساني؟. اننا محسنون اليهم. وحينما اعلن 
(آندرو جاكسرن) قانون نقل الهنودء الذي احدث ابادة جماعبة فعليةء وصفه 
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امام الكونغرس بتهليل للذات رائعم» وبصوت مسيل للدموع: اي محسن کبیر 
للهنود كان. وقال ان الناس البيض نوا لو انهم یحصلون على مثل هذه 
الفوائد. وبرغم ذلك فان المستوطنين البيض» حينما يتجهون نحو الغرب. لا 
يحصلون على منح حكومية ضخمةء ولا يرشدهم الجيش الامريكي الى 
الطريق . ولكن حينما كان الهنود الأمريكيون يُرسلون نحو ما كان يسمى عر 
الدموع؛ حيث مات نصفهم» كانوا مصحويين بالجيش الامريكي» بل انهم 
اعطوا بضع بنسات ليبداوا هناك. لقد كانت هدية هائلة. لقد كنا كرماء جداً. 
وفي الحقيقةء وبعد قيام الثورة الامريكية عام 1۷۸۳ مباشرة» تم تشكيل نة 
لمحاولة تقرير ما الذي يجب فعله بالهنود. وكان السؤال هو: کیف نطردهم من 
ارضهم التي ظفرنا بها؟ وقرروا طردهمء ونقلهم من منطقة الى اخرىء. 
وسلبهم اراضيهم . وانه لتجدر قراءة ما کتبوا: قالوا انه یجب علینا ان لا نتجاوز 
الحدود في الكرم. وسخاۇنا الطبيعي یجب ان تکون له حدود معينةء لان 
الكرم اذا بولغ فيه» يصبح مضراً بكل شخص. لذاء يجب ان نكون آسخياءء 
كما كنا دائماً» ونحن نقوم بسلبهم اراضيهم» ولکن ليس اسخياء جداً. 
هذه لازمة» وهي مثل عنصر عميق للقافة القومية يشار اليه في هذه 
القضية» وهي مضللة . ليس هناك من وحشية ارتكبت ولم توصف بانها انسانية 
ومفيدة للضحايا. 
دبد تعليق على الاحداث في يوخسلافيا السابقة. ان هذا 
يشكل اكبر انفجار للعنف في اوروبا خلال الخمسين سنة الماضية. 
عشرات الاف القتلى. ومفات الالاف من اللاجلين. هذا ليس شرق 
تيمورلنك الذي نتحدث عنه هذه اوروبا. انها حرب نعيشها في 
فشرات الإخبار كل ليلة. 


من ناحية معينة» فما يجري هو ان اليمينيين الامريكيين والبريطانيان 


۷۹ 


يحصلون على ما آرادوه. منذ سنوات الاربعيات كانوا يشمرون بالمرارة 
الشديدة فيما يتعلق بحقيقة إن الدعم الغريي حول لفترة قصيرة الى تتو 
والانصار وضد ميخاتبلوفقش واتباعه الطاشناق والكرواتين المعادين للشبرعة› 
ما في ذلك الاوستاش الذين كانوا نازيين تماماً. كذلك فان الطاشناق كانوا 
ينلاعبون بالنازيين» يحاولون بشكل رسي التفلب على الانصار. وقد ظفروا. 
ان انتصار الانصار فرض ديكتاتورية شبوعبةء لكنه ايضا وحد البلادء وعمل 
على واد المنف العرقي» وخلق اسس الجتمم العال» والذي کان للاحزاب 
دورها فيه. وقد انهار ذلك لعدة اسباب» وها نحن الآن نعود الى سنوات 
الاربعينات» ولكن بدون الانصار. اما صريا فقد ورك الآن ايديولوجية 
الطاشناقء في حين ورفت كروايا بمضا من ايديولوجية الاوستاش - اقل 
ضراوة بكثر من الاصلية النازية - ولكنها تشبهها في بعض الومائل . 

بالطبع» فان قيادة صريا وكرواتيا آتت من الحزب الشيوعي» لكن ذلك 
كان ببب ان اي سفاح في النطقة كان جزءاً من الجهاز الحاكم . (لقد كان 
يسين مثلاً رئيسا جلفا للحزب الشيوعي). ومن المبرء ان الجناح اليميني - 
على الاقل عناصره الاكثر صدفاً - يقبلون بذلك. وعلى سيل الالء كتبت 
(نورا يلرف) - وهي معلقة بريطانية من الجناح اليميني ومعنية بشؤون 
يوغلافيا - رسالة في مجلة الايكونومست تدين فيها التاس الذين يشجبون 
الصرب في البوسنة. وتقول: انها غلطة المسلمين. فهم يرفضون التسوية مم 
الصرب الذين يدافعون عن انفهم. وكانت مؤيدة للطاشناقء ولا احد يعلم 
سبب تخليها عن تايد عنف الطاشناق. وبالطبعم» هناك مبب آخرء فهي 
صهيرنية متعصبة الى حد بعيد جداًه وحقيقة ان الملمين متورطون اصلاً 
تجعلهم في عينيها مڏنبين. 

دبد يقول البعض انه مظما على الحلفاء ان يقصفوا 


خطوط الصكة الحديدية الموصطة الى اوزشفتش للحيلولة دون موت 
العديد من الناص في معمكرات الاصتقال, فانه ايضا يجب طينا قصف 
مواقع الأسلحة الصربية المحيطة بسرايية و قتي ابالت تلك المدينة 
تحت الحصار. هل تداع عن استخدام القوق 


بداية» هتاك نقاش كثير حول الحرب العالية الثاية» وكم كان للقصف 
من تانج . ضع ذلك جانا. يدو لي ان التهديد الحكيم بالقرة - لس بواسطة 
القوى الغريةء ولكن من خلال بعض المجموعات متعددة الجنيات والدولية - 
يكن ان يعمل في مرحلة مبكرة على واد العنف الى حد كبير» وربا 
محاصرته. اما فيما اذا كان ذلك يعني قصف مواقع الاسلحة ام لاء قلك 
مالة لا تستطبع اتخاد فرار بشانها بسهولة . فمن جانب» عليك ان تتاءل 
لس عن اخلاقيات ذلك العمل فحسب وانا ايضا عن عواقه. ان العواقب 
يكن ان تكون معقدة جدا. فالقوات العسكرية المحافظة داخل روسا يكن ان 
تتحرك مثلا. انهم اصلاً موجودون هناك لدعم اخوانهم السلافين في صربياء 
ومن الممكن ان يقرروا التحرك على نطاق واسع . (بالمناسبة» كان ذلك امرا 
تقليديا. عد الى روايات تولستوي» وباستطاعتك أن تقرآ عن كيفية انقاذ 
الروس لاخرانهم اللافين من الهجمات التي تعرضرا لها. ان ذلك يعاد تله 
ثانية). عند تلك النقطةء فانك تفع الاصابع على الاسلحة النووية. ايضاء 
من المحتمل ان شن هجوم على الصرب الذين يشعرون انهم الطرف الظلوم 
سوف يدفعهم للتحرلك بعدوانية اشد في كوسوفوء النطقة الالبانيةء الامر الذي 
یکن -الی حد بعید- ان يشعل حربا على نطاق واسع» مع توریط ترکها 
واليونان. لذا» فان الامر ليس بهذه السهولة. 

ايضا ماذا لو قام صرب البوسنة - بدعم وتايد من كل من: الخاطق 
الصرية وريا ايضا اللافية - بشن حرب عصابات؟ لقد اشار خبراء عكريون 
غربيون الى ان ذلك ربا بتطلب مائة الف من الحنود لضبط النطقة. وهكذاء 
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فان قصف مواضع الاسلحة الصرية يدو سهلاء لكن على المرء ان يال عن 
العواقب . ان ذلك ليس بهذه الهرلة. 


دب اننخب زیلجکو رازنجاتوفيك - المعروف باسم ارکان. 
وهو مسارق بنك لاجيء ومطلوب في السسويد . صضواً في برلان 
الصرب في شهر كانون الأول .۱۹۹١‏ اما ميليشيا النمور التابعة له 
فاد انهمت بالتل المننيين في البوصنة وقد وضع اسمه مع عشرة 
اشخاص على قائمة اعدتها وزارة الخارجية الامريكية على انهم 
مجرمي حرب. وقد نفى اركان التهم وقال: مهناك كثير من الناس في 
الولايات المنحدة باصتطاعتي ان اضع قائمة باسمالهم كمجرمي 
حربه 


ذلك صحيح تاماًء فوفقا لمعايير نورمبرغ» هناك الكشر من الناس في 
الغرب الذين يكن ان يعتروا مجرمي حرب. ان ذلك لا يغفر له باي وجه 
طبعاً. 
دبد جاء عيد الميلاد مبكراً عام ۱۹۹١‏ بالنسبة الى ستة 
على الاقل من المسؤوئين الساباقين في ادارة ريغان وهم متورطون في 
فضيحة ايران - الكونتراء وكان هناك هفو راسي عشية عيد الميلاد. 
وقال بوش عن الذين شم لهم العفو: «ان القامم المشترك لحافزهم 
سواه اكانت اعمالهم مصيية ام مخطئة كان حب الوطن.. ان ذلك لا 
يبدو مشمابها لوقف محامي الدغاع الالان قي نورمبرغ. 
لاء فهم لم يستطبمعوا ان يفعلوا ذلك من غير ان يتعمرضرا لمواقب 
وخيمة» لكن ذلك صحيح نماماً. من الحتمل إن (هيملر) و (جويرنغ) كانا 
يتصرفان كالانيين وطنين. وانا بصراحة لم آخذ ذلك العفو كله على محمل 
الجد. لقد كانت مقاضاة انتقاية ؛ انهم لم يلاحقوا اناساً كباراً او قضايا هامة . 
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وما كانت التهم تدور حوله هو قضايا صغيرة. ان القيام بالكذب على 
الكونفرس امر سيء٠‏ وهو انهاك خطير للقانون» عقوبته خمس منوات 
سجن . لكن بالمقارنة مع شن عمليات ارهاية دولية ضخمةء فانه يعبر شيا 
تافهاً. ولم ينهم احد بالقيام بحرب غير قانونية ضد نيكاراغواء وكل ما اتهموا 
به هو الكذب على الكونغرس فيما يتعلق بذلك. وهذا يشير الى القيم 
والدلالات التي تقع خلف اقامة الدعوى . وبكلمات اخرى»ء اقتل وعذب من 
تشاء» ولكن عليك ان تخبرنا. نرید ان یکون لنا دور ايضاً. ان تفكر في 
ذلك فان هذا بالضبط هو ما حصل في ووترغيت . الاتهامات ضد يكسرن 
لم تتضمن على الاطلاق قصف كموديا. لقد ظهرت في جلات الاستماع؛ 
لكن النقطة الوحيدة التي ظهرت فيها كانت ان نيكون قد كذب على 
الكونغرس فيما يتعلق بذلك. ولم تكن هناك اي تهمة حتى حول انه كان قد 
ارسل قاذفات امريكية لتدمير مجتمع كبموديا الفلاحي» وقتل عشرات الألاف 
من الناس. ان ذلك لم يعتبر على الاطلاق جرية. لذلك فان العمقو عن 
الناس لكذبهم على الكونغرس بيكون معقولا الى حد معين تفهمه على انه يعني 
انه حتى الجرائم الريسة لا يتم بحثها ابداً. انها تشبه القاء القبض على آل 
كابوني ببب فضبة ضرية الدخل. 
دبد لم اسمطك ابداً تتحدث عن غاندي. وقد کتب اورویل 
عنه: مبالمقارنة مع الشخصيات السياسبة القيادية الإخرى في زمانناء 
فاي رالحة مطليبة قد عمل على تركها خلفه». ما هي تصورانك عن 
ادهاتما؛ 
انني اتردد في الحديث دون ان آباشر في نحليلات اكثر لا قام به ولا 
انجزه. لقد كانت هناك بعض الاشياء الايجابية . فعلى سبيل الحالء ان غاندي 
یشدد على مشاریع تنمية القرية» والاعتماد على الذاتء› والمشاريم المشاعية . 
ولقد كان ذلك امرا صحياً جدا بالنبة الى الهند. ومن ضمن ما كان يقترحه» 
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ان هناك انمرذجاً تنموياً للهندء استطاع ان يكون الى حد بعيد اكثر نجاحا 
وانانية من الأغوذج الستاليني الذي تم اعتماده - تطوير الصناعة الثقيلةء 
وتنميتها. .. الخ. اما الحديث عن اللاعنف فان عليك في الواقع ان تتفكر 
فيه. بالتاكيد. فان كل شخص بقف الى جانب اللاعنف وليس الى جانب 
المنف ولکن نحت اي شروط» ومتی؟ هل هو مدا ثابت؟ 
دبد انت تعرف ما الذي قاقه للویس فیشر عام ۱۹۳۸ عن 
اليهود في المانيا. لقد قال انه يجب على يهود المانيا ان بالوموا 
بعملية انتحار جماعي من شانها دان تستفير العام وشعب المانيا 
على عنذف هترم 
ان ذلك اقتراح تکیکې» لا مبدلي . انه لا یقول انه کان يجب عليهم 
التوجه الى غرف الغاز بابتهاج لان ذلك هو ما يليه اللاعلف. انه بقول: ان 
تفعل ذلك ربا يكون افضل. لذلك. فان هذا اقتراح تكيكي. وهو لا يمكکس 
مبدا اخلاقاً. انه يجب ان بقيّم على فضائله . فان تقيمه وفق ذلك من وجهة 
اللظر تلك فاصلاً اياهء عن اي اهتمام مبدلي» الا بمقدار كم من الارواح 
الانسانية ييكنك الحفاظ عليها من خلال القيام بذلك فان الامر يكن تخيله 
على انه حقيقة. ولا اعتقد ان الامر على هذا النحو. ولكن يكن تخيلهء 
ولي مستحلاًء من حيث انه قد اثار اهنمام العالم بطريقة لم تفعلها المذبحة 
التازية باكاكيد. واعتقد ان البرهان على ذلك ضعيف جداً. 
دة يضسيف اورويل انه بعد انتهاء الحربہ برر خاندي 
موقغفه قادلاً: ملقد اتل اليهود على اية حال وريما قد ماتو؛ على نحو 
له دلالته البالغة. 


مرة لانيةء فانه بدلي بتصريح تكيكي لا مبدئي. وکن للمرء ان يطرح 
سوال عن التائج التي ترتبت على الاعمال التي اوصى بالقبام بها. انه تفر 


At 


مستند على دليل بسيط . باللبة اليه» من اجل اصدار تلك التوصية فى الوقت 
الملحددء فان ذلك نرع من الغرابة. وما کان یجب عله ان یژؤکده» هو: دعنا 
نفعل شيشا للحيلولة دون (بحهم. والمرقف الصحيح الذي يجب اتخاذه في 
ذلك الوقت كان انهم لا يتطيعون القيام باي شيء. وبالتاليء فان الامر عائد 
الى آخرین للقيام بشيء ما لأجلهم. ان اعطاءهم نصيحة عن الكيفية التي يجب 
ان يذبحوا بها ليس امراً اصلاحياً» وعلبك ان تقوم بذلك بلطف. وکن ان 
تقول الشيء نفسه عن اشياء اخحرى طوال الوقت. خذ الناس اللين تم تعذيهم 
وذبحهم في هايتي . انلك ترید ان تخبرهم» ان الطريقة التي يجب القيام بها هي 
ان تیر باتجاه القتلة» وتضع رقبتك تحت الكين» وريا سيراقب ذلك الناس 
الدين با حارج . يكن ذلك. لكن الاكثر اهمية سوف يكون اخجار الناس الذين 
يقدمون السكاكين للقتلة انه يجب عليهم القيام بشيء ما مختلف . 
دب الهند اليوم ممزالة إرباً من خلال حركات انفصالية 
متعددة. كشمير, فوضى لا تصدق. فهي محذلة من الجيش الهندي 
وهناك عملبات قل واعتقال, وانتهاكات جماعية احاقوق الإنسان في 
البنجاب. وفي كل مكان. اود منك التعلبق على نزعة في العالم الذافث 
لتوجيه لوم الى سادة الاستهمار بصبب المشاكل اني تللق تلك 
البلدان البوم, يبدو انهم يالولون: «اجل. فالهند لديها مشكلات. ولكنها 
مسؤولية البريطانيين» وكان الهند كانت في السابق مكانا سعيداً 
جدا. 
كيفية تقييم مسؤولية خحطا الكوارث التاريخية هي قضية صعبة . 
باستطاعتك ان تسال الشيء نفسه حول الحالة الصحية لشخص مريض ويتضور 
جوعاً. هناك مجموعة من العوامل المختلفة تدخل فيه. فان كان هناك شخص 
يعلبهم فان ذلك بالتاكيد كان له دور. ولكن بعد ان يتهي التعذيب» من 
المحتمل ان الشخص ياأكل الوجبة الخطاء ويعيش حياة فاسقة» ويرت جراء 


ذلك. هلا هو ما نتحدث عنه هنا. انه ليس من الهولة تحديد حجم المسؤولية 
واللوم. ولبس هناك ريب في ان الحكم الامبريالي كان كارلة كلية» وخل 
الهند. فالبنغال كانت واحدة من اكثر الناطق غنى في العالم حينما وصل اليها 
اوائل التجار البريطانين. وقد وصفوها بانها تشبه الجنة. واليوم» فان هله 
المطقة هي بنغفلادش وكلكتا وهي رمز للياس والقنوط . ان هذه الناطق 
الزراعية الغنية كانت ننج القطن الناعمء وهو اهم سلعة في تلك الفترة؛ 
وكانت فيها - وفقا لمعاير ارم - مصانم متطورة. وكانت دكاء عاصمة 
بنغلادش. نقارن مع لندنء من قبل الفاتح البريطاني (كليف). 


وبعد مرور نحو قرن» وخلال نقاش في مجلس اللرردات» وصف 
السير (تشارلز تريفيليان) كيف انهارت دكا من مركز صناعي رئيس ومدينة 
مزدهرة الى حي فقير هامشي تحت تالير الحكم البريطاني . في النغالء وعلى 
امتداد المناطق الهندية التي سيطروا عليهاء فرض البريطانيون. وحاولوا تدمير 
تظام التصنيع القانم» الذي كان بالامكان مقارنته مع نظامهم الصاعي في 
مجالات عدة. وفي الوقت الذي كانت فيه اللورة الصناعية تعمل على تمدين 
انجلترا وتحديهاء كانت الهند آخذة في التريف» لتصبح بلدا زراعياً فقيرآ. وقد 
استتكر (آدم سميث) قبل ما يزيد على مالتي سنة» عمليات اللب والنهب 
التي قام البريطائيون بها في النغالء والتي - كما قال - دمرت» في المقام 
الاولء الاقتصاد الزراعيء لم حرلت «القحط الى مسجاعة». بل ان المشرفين 
البريطانين آخذوا الاراضي الزراعية وحولوها لانشاج الخشخاش لصالح تجارة 
الايون الى الصين. وكانت البغال احد الاماكن حيث انتجره. كانت هناك 


مجاعة ضخمة . 


كان التصنيع الهندي في مناطق اخرى جديراً بالاعتبار. فعلى سبل الال 
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النابوليونية . وفرض البريطانيون انظمة جمركية قاسية» بدات حوالي سنة 
١٠ء‏ لع المصنعين الهنود من منافسة صناعة النسيج البريطانية. تلك هي 
بداية الثورة الصناعية » البده بانتاج اليج لم الوسع الى اشياء اخرى. كان 
عليهم منافسة صناعة اليج الهندية وتدميرها لان الهند كانت نملك ميزة 
تنافيةء اذ كانوا يستخدمون نوعية من القطن ذات مواصفات افضل» وصناعة 
متقدمة نبياء وفق معاير ذلك الوقت. 

ولم يستمر الامر لما بعد عام ۱۸٤١‏ حينما اكتشفت بريطانيا فجاة حنات 
التجارة الحرة. فمع حلول تلك الفترةء كان منافضوهم قد دمرواء ومضرا في 
طريقهم قدما. كانوا مدركين للذلك نماما جداً. يقول المورخون الليبرالبون 
البريطانيون» المدافعون الكبار عن المجارة الحرة في تلك الفترة: «ان ما نفعله 
بالهند ليس امرا حسناء ولكن ليست هناك طريقة اخرى للابقاء على مصانع 
لانكستر. يجب علا ان ندمر المنافة؟. 

وتواصل الامر. وکب نهرو عام ۱۹٤٤‏ في سجن بريطاني تابا هاما 
بعنوان aال"]‏ گە ر0verعDis‏ عط اشار فيه الى العلاقة التبادلبة بين طول المدة 
التي سيطر فيها البريطانيون» وفرضوا نفوذهم على كل منطقةء وين مستوى 
الفقر. فكلما طال وجود الجريطانين في منطقةء بزداد فقرها. وبالطبع» فقد 
كانت البنغال - حيث وصل البريطانبون اول - هي الاسوا. 

في كنداء وامريكا الشمالية » كانرا قد آبادوا اللكان. ولا يتوجب عليك 
ان تبدا بالمراقين «السياسين المضبوطين الحاللين؛ لوصف هذاء بل كنك العودة 
مباشرة الى الآباء المؤسين» فاول وزير للدفاع (الجنرال هنري نوكس) الذي 
كان مزولاً عن تهجير الهنود اعتبارا من نة 1۷۸4 وما بعدهاء قال: ان ما 
نفعله بالكان الاصلن اسوا عا فعله الفانحون في يرو والمكيك. وقال: ان 
مؤرخي المتقبل سوف بنظرون الى هذه الافعال على انها ما يكن ميته في 
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علم المصطلحات الفنية الحديث ب «الابادة المجماعية» ويلونونهم ب الوان 
سوداء؟ , انهم لن يدوا جبدین ف التاریخ . 

أما (جون كوبني آدامز) فقد اصبح ممارضاً للعبودية» وللسياسة 
الموجهة ضد الهنودء بعد ان ترك اللطة. وقد شعر انه نقفسه كان متورطا في 
جرية ابادة بل تلك الشناعة لدرجة انه اعتقد ان الرب موف يعاقب البلاد 
على هذه الافعال الناطتة . ايضاً في امريكا الشمالية» عمانا بشكل رئيس على 
ابادة وطرد السكان. 


اما امريكا اللاتيية فقد كانت اكثر تعقيداًء لكن السكان الاصلن كانوا 
قد قضي عليهم فعلياً خلال مالة وخمين سنة. وما قى كان خليطاً. في 
غضون ذلك كان الافارقة قد جلبوا كعيد الامر الذي كان له اثر ريسي في 
تدمير افريقيا حتى قبل الفترة الاستعمارية . ان الاستيلاء على افريقيا اعادها الى 
الوراء كثيرا. وبعد ان قام الغرب بسرقة الممشعمرات - ولا شك في ذلك 
وايضاً لا شك في ان هذا قد ماهم في عملية التنمية عندهم - غيروا نط 
العلاقة الى ما يسمى ب الأستعمار الحديد» أي اليطرة دون ادارة مباشرة» 
والتي كانت ايضاً وبشكل عام كارلة . 
كيف نصنف الذنب فيما يتعلق بهذه النقطة بالذات؟ ان تكن اسراثيل 
ترتكب جرائم ضد الفلطينن فهل ببرر ذلك الكارلة (الهولوكوست)؟ 
اقرض ان بعض النازيين المنمكين ببادتهم وعقائندهم البالية يقولون: انظروا 
الى ما يفعله هؤلاء الرجال حالما تمحون لهم بالذهاب . ان الامر بالضبط 
يعني اننا لم نفعل اي شيء. ان الامر کله خطیتهم . 
د.ب: لاستكمال الحديث عن الهند: لنتحدث عن سياسة 
فرق عند التي ينتهجها الحكم البريطانيء تحريض الهندوس فد 
الاسطمين. انك ترى نتائج ذلك ايوم 
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ذلك لا يعني القول ان الامر كان افضل في السابقء لانه لم يكن. ان 
الغزوات التي شنها المرالاوبون* كانت بشعة ووحثية. لكن الحقيقة هي ان 
مستوى الوحشية الذي قام به الاورويون كان غير مالوف في كل مكان في 
المالم تقريا. من الطيعي› ان اې فاتح موف يعمد الى تحريض فة ضد 
احری. وفي الهندء على سبيل الالء اعتقد ان نحو تسعين بالماثة من القوى 
التي امتخدمها البريطانيون لليطرة على الهند كانت هندية . 

دب: هناك إحصائية تبعمث على الدهشمة وهي انه في اوج 
القوة اقبريطانية في الهندء لم يكن لديهم اكثر من ٠٠٠٠٠١‏ نسمة 
هناك على الدوام 

لقد كان ذلك صحيحا في کل مکان. کان صحیحاً حینما استولت 
القوات الامريكية على جزر الفلين» وقتلت مائني الف من المواطينء وقد 
ساعدتهم القبائل الفلينية» مستغلين التزاعات القائمة بين الفثات المحلية. وهناك 
دائماً الكشيرون من الذين يقفون الى جانب الفاتحين . الق نظرة على الاستيلاء 
النازي على اوروباء وخذ اوروبا الغرية - ودعنا نى العالم اللالث - اوروبا 
الغرية الممحضرة الهيجة. اماكن مثل بلجكا وهولندا وفرنا. من الذي كان 
يجمع شتات اليهود؟ الناس المحلون. لو ان الولايات العحدة قحت على يد 
الروس» لكان (جورج بوش) و(إلبوت آبرامز) والبقية الباقية منهم سيعملون 
جميعا لصالح الغزاةء ويرسلون الناس الى معمكرات الاعتقال. ولكان (روتالد 
ريغان) سيقرا اعلاناتهم على ثاشة التلفاز. ذلك هو الاغوذج اتقليدي . ان 
الغزاة وبشكل طيعي جداً يلعبون على اي نوع من التنافسات والعداوات التي 
يجدونها ليتخذوا فثة تعمل لصالحهم ضد الآأخرين. 


* المراثاويرن: شعب هندي يكن اقليم بوبايء ومنطقة الذكن الغربي. 
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وييكنك ان ترى ذلك الآن لدی الاکراد. فالغرب يحاول حشد الاكراد 
العراقين لتحطيم الاكراد الاتراك الذين هم الى حد بعيد الاكثر عدداًء 
وتاريخاً» وهم الاكثر عرضة للاضطهاد. ان الامر هذا لم تتم تغطيته اعلاماً 
كشيرا في الفرب لان تركيا حلِف» ولذلك فانك لا تفطي الفظائع التي 
ارتكبرها. لكن بعد حرب الخليج مباشرة كانوا بقومون بقصف الناطق 
الكردية» وتم تشريد عشرات الآلاف من الناس. لكن الهدف الغربي الآن هو 
استخدام الاكراد العراقيين كلاح في محاولة لاستعادة ما يسمونه الاستقرار 
في العراقء واعني نوعية النظام الذي يريدون. 

في شهر تشرين الارل الاضي كانت هناك حادلة بشعة جداًء اذ كان 
هناك ما يشبه حركة الكماشة ين الجيش التركي وقوات الاكراد العراقيبن لتدمير 
رجال العصابات الاكراد وطردهم من تركيا. وبغض النظر عما يكن إن نعتقده 
في رجال العصابات هؤلاءء فانه لا ريب في انهم يحظون بتأيد شعي کبير في 
جنوب شرقي تركيا. لكن زعماء الاكراد العراقين وبعض فثات الكان الاكراد 
كانوا يتعاونون لانهم اعتقدوا ان باستطاعتهم الحصول على ثيء من خلال 
ذلك. وباستطاعتك ان تتفهم موقفهمء ولس بالضرورة ان توافق علِهء فتلك 
قضية اخرى . إن هؤلاء هم اناس عرضة للسحق والتدمير من كل انجاه. فإن 
يقبضرا على قشة من اجل البقاءء فان ذلك لا يشير الدهشة حتى وان كان 
القيض على ذلك القش يعني المساعدة على قتل أبناء عمومتهم فيما وراء 
الحدود. وتلك هي الطريقة التي يعمل بها الفاتحونء وقد عملوا على الدوام 
بتلك الطريقة . وقد عملوا بالاسلوب ذاك في الهند. 

لم تكن الهند مكانا يعمه السلام قبل وصرل البريطانينء لا » ولم يكن 
نصف العالم الفربي يوتوييا (مدينة فاضلة) مسالة . ولكن في كل مكان ذهب 
الاورويون اليه فانهم رفعوا مستوى العنف الى درجة غير اعتيادية. ولا تراود 


الشكوك الورخين العسكرين حول ذلك . وکما يقرل مۆرخ (ایست اندیا 
كومباني): «الحرب في الهند كانت ما تزال لهواء في حين انها اصبحت في 
اوروبا علماًه. 


كانت اوروبا تخوض حروبا داخلية مهلكة ووحشية» وقد طورت ثقافة 
المنف. بالاضافة الى وسائلهء والتي لا بشق لها غبار. كانت لقافة العف 
استثنائية. كانت الحروب الاوروبية حروب ابادة. ففي كل مكان كان 
الاورویون فيه - سواء آکان برتغالياء ام اسبانياء ام انكليزياء ام هولنديا - 
فانهم حاربوا ضمن مستوى من العنف ارعب السكان الاصلين» اذ انهم لم 
يروا على الاطلاق اي شيء يشبهه. لقد كان ذلك امراً صحيحا فعليا على 
امتداد العالم كله» مع بعض الاستناءات القللة جداً. وفي الخقيقة» من وجهة 
نظر اوروباء فان حروب المستعمرات تلك كانت ما نسميه اليوم حروبا صغيرة . 
فهي لم تتطلب مشاركة عدد كير جدا من الجنود لنحطيم اعداد كيرة من 
اللكان الاصليينء ليس لان التكنولوجيا كانت افضل» ولكن لان الاوروبيين 
حاربوا بشکل مختلف. فان کا نرید ان نکون صادقین فیما یتعلق بالتاریخ › 
فان علينا ان نصف الاستعمار الاوروبي على انه غزو بربري. 


لقد اقتحم التجار البريطانيون والهولنديون» الذين انطلقوا الى آمياء 
مناطق غبارة حرة نبياء كانت تعمل لفترات طويلة طويلة وفق قواعد راسخة 
القدم اكثر او اقل حرية» ومسالة على نحو ملائم. انها نوع يشبه مناطق 
التجارة الحرة. ان وصف ما قاموا بفعله امر رهيب تماماً. لقد قدمرا مستوى 
من العنف لم يعرف من قبل اطلاقاً. وقد دمروا ما كان في طريقهم . 

البلدان الوحيدان فقط اللدان كانا قادرين على صد ذلك لفترة من الزمن 
اليابان والصين. وقد تدبرت اليابان امر التصدي لذلك تقريا. وهذامايفر 
لاذا البابان هي النطقة الوحيدة في العالم الثالث التي تطورت ونت . ان ذلك 
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امر ملفت للنظر. والجزء الوحيد من العالم الثالث الذي لم يقع تحت سيطرة 
الاستعمار هو الجزء الوحيد الذي كان جزءاً من العالم الصناعي. ولم يكن 
ذلك محض مصادفة . 

ان اجزاء من اوروبا الغرية قد خفعت للاستعمارء مثل ايرلنداء التي 
تشبه كثيرا جداً العالم الثالث»ء ولاسباب مشابهة. ان النماذج ملفتة للنظر. لقد 
عملت الصين على وضع القراعد والقوانينء وامتلكت التكنولوجياء وكانت 
قويةء ولذلك فانها كانت قادرة على التصدي للتدخل الغربي لفترة طويلة. 
ولكن حينما انهار دفاعها في النهاية خلال القرن التاسع عثرء انهارت البلاد. 


لذاء فانه من الصحيح تماما ان فترة ما بعد الاستعمار قد شهدت تطور 
عدد من الوحوش القاسية . لكن حينما يلقي اناس في العالم الثالث اللوم على 
التاريخ الامبريالي ببب مأزقهم» فان لديهم حجة قوية يقدمونها. وانه لن 
المير رؤية كيف تتم معالجة هذا الامر في الغرب هذه الايام . ففي المابع من 
شهر کانون الآول عام 1۹۹۳ء ظهرت مقالة مذحلة في صحيفة وول ستريت 
جونال» كتبها (آنجلو كودفيلا) وهر باحث في موسسة هوفر في ستانفرردء 
بنتقد فيها التدخل في الصرمال. ويقول: المشكلة في العالم هي أن المفكرين 
الغربيين بكرهون لقافتهم وبالتالي فانهم انهوا الاستعمار. والحضارات ذات 
السماحة الكبرى هي التي باستطاعتها ففط القيام مهام نيلة لمحاولة انقاذ هؤلاء 
البرابرة في مختلف انحاء العالم من مصيرهم المزري . وقد فعل الاورويون 
ذلك» وبالطبع› اعطاهم هذا منحا عديدة وفرائد. لكن بعد ذلك فان هؤلاء 
المفكرين الفريين الذين يكرهرن لقافتهم قد اجبروهم على الانحاب . والتيجة 
هي ما تراه انت الآن. فحقيقة» يجب عليك المودة الى الارشيف النازي 
للعثور على اي شيء يكن مقارنته بذلك. وبعيداً عن الجهالة الفخمة التي هي 
ضخمة جداً لدرجة انها تستطيع الظهور فقط يبن مفكرين بارزينء فان المستوى 
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المعنوي هو: عليك ان تعود الى الارشيف النازي . لكنها افتناحية تخييلية في 
صحيفة الوول ستريت . ومن المحتمل انها لن تحظى بالكير من النقد. 


هناك نظراء لذلك في انكلتراء مثل: صحيفة الصنداي تلغراف» 
وصحيفة الديلي تلغراف . وانه لمن الممنع قراءة صحف الجناح البميني البريطاني 
بعد حصول (ريغوبرتا مينشو) على جائزة نوبل. فقد كانت هذه الصحف 
محنقة وخاصة مراسلوها في امريكا الرسطى . ووجهة نظرهم تقول: انه كانت 
هناك فظانع في غوايمالا. لكن الامر سواء فيما اذا كانت هذه الفظاتعم قد 
ارتكت من قبل رجال عصابات الجناح الاري او انها كانت استجابة لا يكن 
تفهمها من قبل قطاعات جديرة بالاعتبار في المجتمع للعنف والبشاعات التي 
ارتكبها هؤلاء الكهنة الماركيون. لذاء فان اعطاء جانئزة نوبل للشخص الذي 
كان يقوم بتعذيب الهنود طوال هذه النوات (ريغوبرتا مينلو) هو امر من 
الصعوبة بمكان بالنسبة الي أيجاده لانية . ويجب عليك ان تقرا الاصل . 

دبد ان هذا يحمل مشكة العرق والعرقية وكيف ان ذلك لد 
حال العلاقة بين ما سادعوه ب «الشمال» و «الجنوب». 

لقد كانت هناك على الدوام عرقية » لكنها غت كمدا قيادي للفكر ونفاذ 
البصيرة الى حد بعيد في نطاق الاستعمار. انها ليست قضبة انها لم تكن 
موجودة من قل. لقد كانت موجودة على نحو واضح. لكنها اكقبت بكل ما 
في الكلمة من معنى ابعاداً جديدة واهمية جديدة ضمن التطابق الامبريالي . 
وذلك امر قابل للفهم. حنما تكون جزمتك على عنق شخص ماء فعليك ان 
يكون لديك تبرير لذلك. والبریر يجب ان يكون ناده. فان يكن باستطاعتك 
ان تجد اې شي» تعلق فادهم عله» مثل لون عيونهم» فان الأمر سيكون 
كذلك. ومن اللفت جداً للنظر رؤية هذا في حالة اناس لا يختلفون كيراً 
أحدهم عن الآخر. الق نظرة على الفتح البريطاني لايرلنداء والتي كانت اقدم 
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الفدوحات الاستيطانية الغرية. لقد وصفت بنقس النوع من المصطلحات كفتح 
افریقیا. والاپرلندیون کانوا عرقا مختلفا. لم بکونوا بشرا. لقد کانوا عرقا تحدر 
من اناس کان یجب ان يسحقوا ویدمروا. 
دبد يرى بعض الماركسيين العرقية على انها نتاج النظام 
الاقتصادي لاراسمالبةء هل توافق على نل 
لا. يجب ان تكون لها علاقة بالفتح . انها اضطهاد. في حال انك 
تضطهد شخصا ما - با انك تقوم بسرقته - فان ذلك لا يوجب التعذيب. في 
حال اتك ترق شخصا ماء تضطهده» وتتحکم فه وتملي عليه حیاتهء فانه 
شخص نادر جداً الذي يتطيع ان يقول: انظرواء انا وحش» انني افعل هذا 
لصالحي. حتى (هيملر) لم يقل ذلك . هناك تكنيك قيامي لتشكيل الايان 
حل بعید عند حجر الزاوية او اي شيء ينهما. هناك اسلوب مقي اسي ارد 
الفعلء وهذا يؤدي الى القرل ان ذلك هو فسادهم. لهذا السبب انا افعل 
ذلك . ربا انني افمل ذلك لصالحهم. ان يكون ذلك فسادهم» فانه يجب ان 
يکون هناك شيء ما ينعلق بهم من شانه ان يجعلهم مختلفن عي . وذلك 
الاختلاف التعلق بهم هو ما يجب عليك ايجاده. 
دبد وذلك هو التبریر 
وعند ذاك يصبح الامر عرقبة. بامتطاعنك دائما ان عبد شيا ما. 
اخحتلاف في لون الشعر او العيون» انهم بدینون» انهم مستهترون» وغر ذلك . 
انك تجد شيا مختلفاً با فيه الكفاية . بالطبع» انك تكلب فيما يتعلق بذلك» 


دبد هل تعرف الصة المقرب والجمل؟ كان هناك عقرب 
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يريد عبوو النهر؛ ويريد من الجمل ان يساعده في العبورء فقال 
للجمل: «ايها الجملء تعال ولحماني» فيقول الجمل: «امجنون انت؛ 
انني اعرفك. انك صتلدغني» ويقول العقربد دلا لاالاء اني عقرب 
صالح. اتني مخلوق جيد. ان افعل شيا من ذلك وبعد الكثير من 
محاولات الاقناع برق الجمل في النهايةء ويقول: هسنا إعتله 
فيعتلي العقرب اهر الجمل. وفي منتصف النذهر يحس الجمل بلدخة 
في هره وبتيقن ان العقرب قد لدغهء فيبدا بالصراح وافشتم ويقول: 
«لقد وعدتني انك لن تفعل هذا. سفموت فحن الالنين الان سنفرق. انك 
مجنونموياقول العقرب: محعناء انها في طبيعتي» ان هذه القصة 
تقود الى الطبيعة الانسانياء فهل العرقية مكنسبة او متعلمة ام انها 
مورودة فطريا؛ 


لا اعتقد ان ايا من هذين هو الجواب الصواب. ولس هناك شك في 
ان هناك طبيعة انانية غنية. نحن لنا صخوراً. وآي شخص سليم العقل 
يعرف ان جزءاً شخماً منا محدد جيياء في سلوكنا وفي مواقفنا. وذلك الامر 
ليس سوال يطرح بين الناس سليمي المقل. حينما تذهب الى ابعد من ذلكء 
وتال هذا السؤالء فانك تدخل مجال الجهالة الكلية تقريا. اننا نعرف ان 
هناك شيا ما يتعلق بالطبيعة الانانية يجرك على تنمية ذراعين لا جناحينء 
وان يكون سن البلوغ في عمر معين تقريا. وفي هذه الايام» فاننا نعلم ان 
اثشياء مشل اكاب اللغة هي جزء من الطبيعة الانساية» حتى ضمن أشكالها 
الدقيقة جداء وآشياء عن الجهاز البصري» وغيره. وحينما تصل الى النماذج 
الشقافيةء انظمة الايانء .. . الخ» فان تخميك عن الشخص القادم الذي 
تلتقيه عند موقف الباص هو في الواقعم افضل عالم. ويستطع الناس التحدث 
بصخب عن ذلك» ان هم يريدون» لكنهم بشكل اماسي لا يعرفون» عملباًء 


في هذا المجال الخاص.» باستطاعتها ان نقوم بنرع من التفكر المعقول. 
واعتقد ان الاكثر معقولة هو ما كنت قد ذكرته. ليست العرقية في جيناتنا. وما 
هو في جيناتنا الحاجة الى نحسين صورتك الذاتية. 

دبد من اجل الهيمنة 

لاء ولکن من اجل تبریر ما تقوم به. ولا امستطيع الاعتقاد ان کل انسان 
لا بعرف هلا من خلال حیاته. ان یفکر اې شخص. بامانةء فیما يعلق 
بحياته هو للحظة واحدة» فانه ميفكر في اشياه كثيرة قام بها وكان من 
المفروض ان لا يقوم بها. ربا کان قد سرق شيا ما من شقيقه حيما كان في 
الماشرة من العمر. فان تنظر الى الوراء بامانة وتال نفسك: هل قلت لنفي 
في ذلك الوقت انني وغد فاسد» ولكنني سافعل هذا لانني اریده؟ او هل 
قلت: انا مصيب في ان افعل هذا من اجل هذا اللبب او ذاك؟ فان الجواب 
الكابت نقريبا هو الثاني . ليست قضية فيما اذا كانت شيا كيرا ام قليلا. تلك 
هي طيعتنا على الارجح. من المحتمل ان نجد في طيعتنا مبيلا لتقوم من 
جديد باي شيء وبطريقة ما تجمل بامكاننا التعايش معه. 

ان تقل الى المجال الاجتماعي» مجال التفاعلات الانسايِة» حيث 
توجد هناك مؤسات وأجهزة القع والهيمنةء فان الناس الموجودين في مراقع 
الللطة والهيمة الذين هم في مرقع التحكم - الذين يفعلون أثياء للآخرينء 
والذين يؤذون الآخرين - سرف بتمرون في طريق ايجاد البريرات لانفهم 
وربا يقومون بالك من خلال طرق معقدة او غير معقدةء الأ انهم سيقومون 
بذلك. وهذا موجود في الطبيعة الانسانية الى حد بعيد. ان احدى نتائج ذلك 
ييكن ان تكون في النهاية عرقية» وييكن ان تصبح اشياء اخرى» ايضاً. 

ولناخذ الاساليب المعقدة. فاحد المعلمين الروحانين المفكرين للفترة 


۹1 


العاصرة في الولايات المحدة هو (رينولد نيببور) والذي دعي ب «لاهوتي 
الكيسة الرسمية؛. وقد بجلته النماذج الليبرالية الكندية» واناس من امثال 
(جورج كينان). كان يعتبر معلما روحيا للجيل المعاصر. ومن الهم القاء نظرة 
على الاسباب التي جعلته محط تبجيل. في الواقعء انني قرات كتاباته ذات 
مرة. المستوى الفكري هابط على نحو محزن» لكن لمة شيئاً فيها جعله موضع 
اعجاب . لقد كان ذلك الشيء ما مماه هو ب «تناقض النعمة). لكن ما يفتقر 
اليه - ليست ذات قضية كم نحاول ان تفعل خيرا - انك دائما ستلحق الاذى 
بالآخرين . طعا انه مفكر» ولذلك كان عليبهم ان يلبوها كلمات ضخمة 
ومجلدات ضخمة. لكن ذلك هو ما يفتقر اليه . 

تلك نصيحة مغرية جدا بالنبة الى الناس الذين يخططرن للانخراط في 
حياة الجرية . ان القول: «لت بذات قضية كم آحاول ان افعل الخير فانا دائما 
ساوذي الناس؟ هو تناقض النعمة الالهية. ولا تستطيع الاقلاع عن ذااك. 
وتلك فكرة مدهثة بالبة الى المافيا. فعند ذاك. بامتطاعة رجل ال افا ان 
مضي قدما ویفعل ما یرید فان هو يلحق الاذی بالناس» يقرل: يا الهي» انه 
تناقض النعمة الالهية. واعتقد ان ذلك يفر لاذا كان رينولد موضع اعجاب 
شديد من المغكرين الامريكين في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. فقد كانوا 
يستعدون لدخول حياة الجرية الاكبرء الاعمال الاجرامية الاكبر. كانوا 
سيصبحون اما مديرين او مفوضين لفترة الفتح العا ميء يديرون العالم» ومن 
الراضح ان ذلك يستلزم ارتكاب جرانم شيعة. اليس من الدقة ان تضع هذه 
العمقدة آماما؟ بالطع نحن خيرون جدا وانانيون» ولكنه تتاقض النعمة 
الالهية! ومرة لانيةء فان تكن مفكرا اكتب مقالات عنها. 

وبرغم ذلك نان الآليات بسيطة جدا وابتدائية . واعتقد ان ذلك كله - 
ان شئت - جزء من طبيعتناء لكن بطريقة شديدة اللفافية حتى انك لا تميها 
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نظرية. ان كل شخص يعرف هذا من خلال جاربه وخبراته ان يتوقف عن 
التفكير فيها. نماما مشلما يعلق الامر باي شيء يكن فهمه عن الكاتنات 
الانسانيةء فان كل شخص يعرف ذلك ان يتوقف عن التفكبر فيها . انها ليست 
فيزياء كمية. تقرياًء ماهو معوف هو على السمطح. فكر في نفسك 
وباستطاعتك ان تراها مباشرة هناك . الس الكلمات الكيرة والاجهزة متعددة 
المقاطع والفكرية» وفكر فقط فيها. انه من السهولة بمكان رزية كف يحولها 
ذلك الى عرفية. 


خذ الصرب والکروات . ان كل ما يريدون فعله الآن هو ان يذبح كل 
متهم الآخر. وهم لا تعوزهم الخصائص المميزة لهم» فهم يتخدمون ابجدية 
مختلفة ٠‏ ولكنهم يتكلمون اللغة نفسهاء ويتتمون الى فروع مختلفة من الكنيسة 
الكاثوليكية. ولكنهم على استمداد نام ليذبحوا ويحطمرا بعضهم البعض» 
وباستطاعتهم ان يتصرروا انه لس هناك من مهمة عليا في الحياة. 
دبد ماذا عما يدعى ب «الاخلاقيات التنافسية التنافس» 
هل هناك اي دليل على اننا تنافسيون طبيعيا!؟ المؤيدون لنظرية 
السوق انحر والمدافعون عن راسمالية السوق ياقولون: انه يجب عليد 
اعطاء الناس القدرة على النافسة... انه شيء طبيعي. 
هناك شروط في ظلها سرف يتافس الناس بدون ريب . وهناك شروط 
في ظلها سوف يتعاون الناس. على سبل المخالء خذ عائلة ما. لنفترض ان 
الشخص الذي يوفر الاموال لهل العائلة - ايا كان - يفقد/ تفقد عملهاء 
فبالتالي لن يكون لديهم الطعام الكافي للاكل. ربا يكون الاب اقوى واحد في 
العائلةء فهل يرق الطمام كله وياكلهء في حين يتضور الاطفال كلهم جوعاً؟ 
أحمّن ان هناك اناساً يفعلون ذلك لكنك حيلاك ستحبسهم. انهم 
بالولوجيون. هناك خلل في مكان ما. فهل يعني ذلك انهم لیسوا تنافسین؟ 
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لا. يدو انه في تلك الظروف انك تساهم. وتلك الظروف باستطاعتها ان 
تتمدد على نحو واسع. على سيل المخالء باستطاعة تلك الظروف ان مدد 
لتشمل الطبقة العاملة كلها. فحيما تكون هناك فترات من تضامن الطبقة 
العاملةء فان الناس يناضلون معا لاقامة اتحادات وايجاد ظروف لائقة» اي 
جمهورية عماليةء يقوم فيها الناس بالتحكم في عملهم ولا يكونون مضطرين 
لمعاناة امتعباد الاجور. وبرغم ذلك فانها الولايات المتحدة . انظر الى الاغلاق 
التعجيزي لمصنع هومستيد قبل قرن» حیما اسمس (اندرو کارنيجي) مؤسسة 
البليون دولار الاولى العالم من خلال تدمير اكبر اتحاد في البلاد. 

لقد قام بتحطيمه (الاحاد) فې هومستیدء التي كانت مدية الطِقة 
موجهة على الأغلب» ضد المهاجرين الاوروبن الشرقين: السلوفاك والهون. 
ولكنهم خلال ذلك النزاع» عملوا مع بعضهم. وقد كانت واحدة من فترات 
قليلة من التناغم العرقي الحقيقي. فقد عملوا مع الامريكين الانغلو - 
ساكسون» ومع الالمان» ومع البقية الباقية. كانت هناك ظروف ظهر فيها 
التنافس وعمل فيها التعاون. ومرة اخرى» فان الشك يراودني في ان لمة 
شخصا ما يخفق في رؤية هذا في حیاته . 

دعني آروي لك قصة شخصة . انني لست عنيفاًء ولكن حينما كنت في 
الجامعةء كان علي ان آخذ ماقا في الملاكمة . كانت الطريقة لذلك ان تتظاهر 
بالملاكمة مع صديقء ولكننا جميعنا اكتشفنا - وكنا مندهشين - انه سرعان ما 
كنا نريد ان نقتل بعضنا. بعد القيام بهذا الضغط والدفع هنا وهناك لفترة من 
الوقت». فانك فعلا تريد ان تؤذي ذلك الرجلء مديقك الافضل . باستطاعتك 
ان تشعر بذلك. انه لامر مروع ان ينظر الى ذلك ومرة اخرى يراودني الشك 
في ان الناس قد عجزوا عن رؤبة هذا في انفسهم» وعن رؤية شيء ما بتعلق 
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بحياتهم . فهل يعني ذلك ان الرغبة في ايذاء الناس امر فطري؟ في ظروف 
معيلةء فان هذا المظهر من مظاهر شخصينا سوف يهيمن . هناك ظروف اخحرى 
تسبطر في ظلها مظاهر اخری . فان كنت تريد ان تخلق عالما انناناء عليك ان 
تغير الظروف ۔ 
دبة كم هو حاصم التكييف الاجتماعي في هذا كله؟ دعنا 
نقل انك صبي يكبر ويترعرع في الصومال اليوم. 


ما رآيك في صبي ينمو ويكبر في بوسطن» عند نزلة الشارع؟ او حتى 
هناء في کامبردج. في الصيف الاضي فقتل طالب اجنبې في معهد 
مانشوستل للكنولرجيا طعا بكين» على بعد عدة مبان من هناءوعلى يد 
اثنين من المراهقين من طلبة المدرسة الكانوية المحلية. كانا يتعاطيان رياضة تلعب 
على النحر التالي: يفترض في طلبة المدرسة الثانوية ان يسيروا هنا وهناك 
ويجدوا شخصا ما يير في الشارع. يختار احد الطالبينء ويفترض فيه ان 
يصرع الشخص بضربة واحدة. فان يخفق في ذلك يقوم الطالب الأخر 
بضرب الطالب الذي أخفق. تلك هي الرياضة. وهكذاء فانهما كانا سائرين› 
معاًء وشاهدا طالب المعهد هذاء فاختر احدهماء وصرعه بضربة واحلة. 
ولاسباب غير مفهرمةء قاما بطعنه بالسكين. وقتلاه. انهما لم يجدا اي خطا 
في هذا. سمارا» وذها الى احد البارات في مكان ما. كان احد الاشخاص قد 
رآهماء والقت الشرطة القبض عليهما فيما بعدء ولم يحاولا حتى الفرار. فهما 
لم يجدا اي خطا في ذلك . انهما يمبشان في کامبردج» لا في براتل ستریت› 
ولكن من المحتمل في احياء الفقراء» والتي ليت احياء فقراء صومالية بطريقة 
ماء ولا حتى الاحياء الفقيرة في دروشتر. لكن من المؤكد ان الاطفال في 
الضواحي الغرية لا يتصرفون تلك التصرفات. فهل هم مختلفون جيناً؟ لا. 
هناك شيء ما يتعلق بالظروف الاجتماعية التي يترعرعون فيهاء ويجعل من هذا 


التصرف شكلا من أشكال السلوك المقولةء بل وشكلا طبيعيا من اللرك. ان 
اې شخص نشا في منطقة مدبية يجب ان يكون مدركاً لهذا. وباستطاعتي ان 
اتذكر من ايام طفولتي انه كانت هناك مناطق مجاورة» ان دخلتها فتتعرض 
للضرب. يفترض فيك ان لا تكون هناك. ان الناس الذين كانرا يقرمرن 
بدلك؛ الاطفالء كانوا يشعرون انهم على حق» وان تصرفاتهم مبررة. كانوا 
يدافعون عن رتهم عن اي شيء آخر يجب علبهم الدفاع؟ 
دبد بمناسبة الحديث عن براتل ستريت, فقد كنت هناك 
الليلة الماضية بالضبط مستجُدون, اناس يطلبون الال واخرون 
ينامون عند مداخل المباني. هذا الصباح. في صيدان هارفارد عتد 
محطة ‏ كان هناك المزيد من ذلك ان شبح الفظر والياس قد اصبحع 
مرذيا على نحو متزايد او عند خط الرؤية عند الحلبالدين: الوسطى 
والعليا. اتك لا تستطيع ان تتجنبه كما كنت تفمل قبل سنوات حيذما 
كان محدودا ضمن قسم معين في المديفة. وهذا يطلب الكثير للقيام به 
مع تفقير ‏ الذي اعتقد انك ندعوه العولة الذالخة الداخلية . الولايات 
المتحدة. 
هناك عوامل عديدة بحثناها من قلء والى حد ماء هي نتبجة طيعية 
مباشرة لما يسمى بعولة الاقتصاد. اضافة الى ذلك هناك تمدد ضخم لرآاس 
المال غير المنظم في العالم الاحث عن عملات مستقرة وغو منخفقض. هذه 
الموامل لها نتائج واضحة مباشرة وأعني» امداد نموذج العالم الثالث الى 
الدول الصناعية. ان انغوذج العالم الكالث هر فطاع من الثروة والامنياز المفرطين 
وسط بؤس وياس ضخمين يبن آناس زائدين لا فائدة منهم. ان الانموذج آخحذ 
في الامتداد الى العالم كله. 
انظر الى مناقشة اتفاقية النافتا ۸.۸۴١۸‏ . ان المناقشات الدائرة حولها 
تقول انها لن تلحق الضرر بالكثيرين من العمال الامريكيين - فقط العمال غير 
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المهرة - الذين يشكلون نبة مين بالمائة من قرة العمل . ان هذا واحدمن 
الامور التي تراها. 

انظر الى لوس النجلوس. تلك منطقة كانت فيها مصانع» ولكن لم يبق 
منها الكثيرء اذ انها انتقلت الى اوروبا الشرقيةء والمكسيك واندويياء حيث 
ييكنك ترحل النسوة الفلاحات من الارض. ذلك هر الحزء من التجارة الحرة 
الذي تدافع عنه اللخب» وهم لا يدافعون عن الاجزاء الاخحرى منها. فقط 
الاجزاء التي يستطيعون الاستفادة منهاء يدافعون عنها. ان عولة الاتاج ستكون 
لها تبجة ‏ على المدى الطويل - تمثل في اعطاء الدول المناعية نوعامن 
مظهر العالم الثالث . 

هناك اثاء اخرى تحدث في كل مكان من العالم الصناعيء ولكن تبدو 
ملفتة للنظر في اربع دول رئية ناطقة باللغة الانكليزية : انكلتراء الرلايات 
الحدةء استرالياء ونيوزيلندا. واعتقد ان مبب ذلك واضح جداً. فهذه هي 
الدول التي اخحذت خلال سنوات الكمانينات بجدية - على الاقل - الحد الادنى 
من اللغة الطنانة التي لوحوا بها. وفي غالية انحاء العالم» فان اللغة الطنانة 
للوق الحر لم تحمل على محمل الجد. لكن انكلترا خلال فترة حكم (تاتشر) 
والولايات المتحدة خلال المرحلة الريغانيةء واستراليا ونيوزيلاند في ظل الحكومة 
العمالية - الى مدى معين - اقرت بعض الباديء التي بشروا بها في العالم 
الثالث. ومن الطبيعي ان الناس عانوا جراء ذلك. 

د بذ اللاتنطيم 

اللاتنظيم شيء بشه الشعديل النائيء الذي يعني في العمالم الثالك 
التخلص من تقديم خدمات الانعاش الاجتماعة المقدمة لتحسين احوال الناس» 
و التخلص من تقديم خحدمات الدعمء والتوقف عن بناء الطرق» واعطاء كل 
شيء الى الملسنشمرين» وشيء ما سوف بسيل فللا قليلا بقفعل شيء من 
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السحرء بعد ان ياتي المح . ان الدول الفرية بالطبع لن تلعب هذه اللعبة 
فعليا وبشكل كامل على الاطلاق» اذ انها ستكون مؤذية جدا للاغنباء. ولكنهم 
سيتحركون بها بسرعة في هله الدول الناطقة باللغة الانكليزية. وقد عانوا. 
حينما تقول: «عانوا»؛ يجب عليك ان تكون حلراً. الكان عانوا. اما الاغياء 
فقد سارت آمورهم على ما يرام» ”كما يفعلون في العالم الثالث. وحيما آقول 
ان هناك كارثة راسمالة في العالم الفالثء فان ذلك لا علاقة له بالناس 
الاغنياء. انهم يعملون على نحو رائع. 
د بد ذلك هو تناقض عام ٩۱۹۹۲‏ 

٠لقد‏ نشرت صحيفة نيويورك نايز عنوانا رتيسا في صفحات الاعمال» 
يقول: «تناقض عام ۱۹۹۲ : اقتصاد ضعيف وأرباح قوية». تناقض كير. تلك 
هي صة العالم الثالث. وهي قصة ارروبا الشرقية الآن. وهي ايضاً القصة 
نفها في انكلترا التاتشريةء وامريكا الريغانبة» وامتراليا ونيوزيلاند حزب 
العمال. ان غالبية الكان تعرضت للمعاناة حنما نحركت المجتمعات خطوة 
اكبر نحو انموذج العالم الثالث كما هو الحال عليهء لنقل» في قارة اوروبا او 
اليابان. في محيط اليابانء فان ما تجده هو التحرك بعداً عن انموذج العالم 
اللالثء وباتجاه الانمرذج الصناعي» كما هو الامر عليه في كوريا الجنوية 
وتايوان القابلين للنمو داخلباء وتصرفان النظر عن الاقتصادات الليبرالية 
الجديدة كأضحوكة . 


دید شرا لل 


۱ کانون الثاني ۱۹۹۳ 


دب: من المفترض ان الإيديولوجية والب روياغندا هما 
ظاهرتان لثقافات اخرىه ليستا موجودتين في الولايات المتحدة. وتلم 
الطبقية ضمن التصنيف نفسه وقد سميتها مكلمة الحروف الخمسة 
التي لا يصح ذكرهام 


ان الشيء المهم هو الطريقة التي تعمل بها. على سبيل الالء هناك 
دراسة مهمة جداً قام بها (فيسنت نافارو) وهو بروفيسور في جامعة جونز 
هوبكنزء ويعمل في قضايا الصحة العامة . هناك احصاءات كثيرة تعلق باشياء 
مثل نوعية الجياةء ووفيات الاطفال» ومتوسط العمر الحوقع. . . الخ؛ والتي 
كانت على الدوام نتاثر لبا بسبب العرقية. وهي دوما تتهي إلى ان الود 
لديهم احصاءات مخيفة مقارنة مع البيض؛ اذ هناك فجوة ضخمة. وكرر نافارو 
اعادة ليل الاحصاءات متبعدا عاملي العرق والطبقية. ايضاً دعنا ننظر 
إلى العمال البيض والعمال السود مقابل مدراء الزات الود ومدراء 
المؤسسات البيض .لقد توصل إلى ان جزءاً جديرا بالاضار من الاختلاف ين 
البيض والمود كان في الواقع اختلافاً طبقيا. وهذا امر طيعي لان هناك نوعا 
من الترابط يبن العرق والطبقية. ان تنظر إلى الناس اليض الفقراء» والممال 
البيض» والمدراء التنفيذيين البيض في المؤسات. تنجد ان الفجوة ينهم هائلة . 
وقد تعرضت الدراسة إلى موضوع علم الأوبئة والصحة العامةء وقدمها إلى 
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المجلات الطبية الامريكية الرئيسة» والتي رفضتها جميعها. الم ارسل الدراسة 
إلى مجlة Lancet‏ الطية البارزة في بریطانياء والتي قلها على الفور . 


انه من غير المموح لك في الولايات الححدة ان تحدث عن الفروقات 
الطبقية. وحقبقةء فان هناك مجموعتين مسموح لهما ان تكونا شاعرتين 
بالطبقية في الولايات الححدةء احداهماء هي مجتمع الاعمال اللي بشعر 
بالطبقية على نحو عنبف. وحينما تقرأ أدياتهم» تجدها مليثة بخطر الجماهير 
العامة ء وقوتهم الناهضة» وكيف يجب علينا أن نهزمهم. انها نوع من السوقية 
الماركسية لولا انها معكوسة. اما الجهة الاخرى فهي قطاع التخطيط العالي 
الحكومي» وهي مليئة بذلك. فكيف يجب علا ان نقلق اتجاه ما يتعلق 
بالطموحات الناهضة للرجل العامي والحماهير العامة المفقرين الذين يعون إلى 
تحن المستويات» ويلحقون الضرر يناخ وأجواه الاعمال. وهكذا فامتطاعتهم 
ان يشعروا بالطبقية . ان لديهم عملا يجب القيام به. لكن من الاهمية البالغة 
جعل الناس الآخرين - بقية المواطنين - يعتقدون انه لا ميل للطقية. اننا جميعا 
متاوون على وجه الدقة. جميعنا امريكيون» اننا نميش في انسجام. اننا 
جيعا نعمل معاً. کل شيء رائع . 

هناك كاب يحمل عنوان ٤8و۸‏ 0۲ عادلمة وضعه معهد الياسة 
التقدميةء الذي هو دبابة تفكير كليحون. انه وصف لرنامح وضع من اجل 
ادارة كلتون وقد كان جزءاً من اديات الحملة. وهو كتاب باستطاعتك شراءء 
من اكشاك بيع الصحف في المطار. يحتوي الكتاب جزءآً عن «علم اقتصاد 
المقاولة» الذي سيعمل على الحيلولة دون الوقوع في مآزق اللمين واليسار. انه 
يتخلى عن تلك الافكار الليبرالية البالية المتعلقة بمنح الامهات حق اطعام 
اطفالهن» فكل ذلك بال . اننا لا نريد ان يكون لدينا اي مزيد من ذلك الهراء. 
نحن الآن لدينا «علم اقتصاد المشروع؟ راللي نعمل فيه على تحسين الاستمار 


والنمو. والناس الوحيدون الذي نريد مساعدتهم هم العمال والشركات التي 
يعملون فيها. هناك عمال وهناك المشاريم التي يبعملون فيهاء واولئك هم 
الذين نحن مهتمون بان يستفيدوا. سنعمل على مساعدتهم . 

هناك شخص ما مفقود من هذه القصة. ليس هناك مديرونء ولا رؤساء 
ولا متثمرون. انهم غير مرجودين . والموجودون فقطء العمالء والشركات 
التي يعملون فيها» وسنعمل على مساعدتهم. ان كلمة «المقاولون» تظهر. 
والمقاولون هم اناس ياعدون العمال والشركات التي يعملون فيهاء وتظهر 
كلمة «الارباح) مرة واحدة. ولا آدري كيف انلت تلك فتلك كلمة اخرى 
وسخة»ء مثل كلمة الطبقية؟. لكن الصورة هي : نحن جميعنا عمال. هناك 
شركات نعمل فبهاء ونرغب في تحسين الشركات التي نعمل فيهاء مثلما ترغب 
في تحسين مطبخك. إمتلك للاجة جديدة. ادخل تحسينات على الشركات التي 
تعمل فها. ذلك کله هو ما هم مهتمون به» فقط مساعدتنا نحن . 


ثمة آلية اخحرى استخدمت لتحقيق النيجة نفهاء وهي نوع من الابتكار 
الممتع في اللغة خلال الستين الماضصينين. وتلك هي كلمة «الاعمال». وهي 
تستخدم الآن لتعني الارباح٠.‏ لذلك حيما سافر جورج بوش إلى اليابان 
ومعه (لي ایاکوکا) وبقية مدراهء الشرکات» تذگر ان شعاره کان «العمل ۰ 
الممل» العمل». ذلك هو ما سافر من اجله. اننا نعلم على وجه الدقة كم هو 
جورج بوش معني بالعمل» وكل ما عليك ان تفعله هو ان تنظر إلى ما حدث 
خلال فترة توليه الملطة حينما وصل الآن عدد الماطلين عن العمل» إلى نحو 
سبعة عشر ملونا او نحو ذلك وفق الارقام الرسمية. ولا اعرف ما هي 
الارقام غير الرسمية - نحو لمانية ملايين آخرين؛ منهم مليون خلال فترة 
رئاسته. كان بحاول ايجاد ظروف لتصدير الاعمال إلى الخارج. لقد حاول 
المساعدة بتقويض النقابات وتخفيض الاجور الواقعية . لذاء ما اللي يعنيه 


حما يقول» وحنما تصرخ وسائل الاعلام: «العملء العمل العمل“؟ من 
الواضح : «ارباح» ارباح» ارباح؟. اكتشف طريقة لزيادة الارباح. لذلك. فانها 


والفكرة هي خلق صورة بين الناس تتمثل في اننا جميعنا اسرة واحدة 
سعيدة. نحن امريكا. ولدينا مصلحة قومية. اننا نعمل معاً. ولدينا عمال 
طبرن والشركات التي نعمل بهاء ووسائل الاعلام التي تخبر بالحقيقة التعلقة 
بالاشياء التي تهمناء والحكومة التي تعمل من اجلنا. اننا نختارهم. انهم 
خدمنا. وكل ذلك موجود في العالم» لا نزاعات اخحرى» ولا تصنيفات اخرى 
للناس» ولا بنية اخرى للنظام ابعد من ذلك. ومن غير ريب لا شيء مثل 
الطبقية. ما لم تكن في الطبقة الحاكمة فلن تكون مدركاً تعاماً لها. 

دب: وهكذا اذن فان #ضايا مل المع الطباقي والرفاه 
الاجتماعي لا تذكر الا في الكقب المغمورة وعلى المريخ؛ 


او في صحافة مجتمع الاعمال» حیٹث یکب عنها طوال الوقت»› وفي 
ادیات مجتمعم الاعمالء او في الولاتق الحكومة الداخحلة. انها موجودة هناك 
لانهم يجب ان يشعروا بالقلق اتجاهها . 


دبد انك تستخدم مصطلح «النخبة.. ويقول صمير امين انها 

تضفي فكذير من الوقار علبهم. وهو يفضل مصطلج «الطبقة 

الحاكمةه. بالمناسبة فان الإبتكار الاكثر حدالة هو «الحماقة الحاكمةه 
السبب الوحيد الذي يكمن وراه عدم استخدام كلمة «الطبقة) ان 
الصطلح الفني للحديث السياسي منحط القيمة جداً لدرجة صعوبة ايجاد اي 
كلمات على الاطلاق . هلا جزء من النقطة الاساسية» لجملها مستحيلة الحديث 
عنها. ولسبب واحد فان «الطبقية» لها تداعبات معاني متعددة. وحالما تقول 


كلمة #طبقية) فان كل شخص يخر ميا . هناك شيء من الافضتان الماركسي مرة 
اخرى. لكن الشيء الآخر هر انه من اجل القيام بتحليل طبقي جدي واقعيء 
فانك لا تستطيع حتى الكلام عن الطبقة الحاكمة. هل البروفيسورات في جامعة 
هارفارد جزء من الطقة الحاكمة؟ رهل المحررون في صحيفة نيويورك تایز جزه 
من الطبقة الحاكمة؟ هل البيروقراطيون في وزارة الجخارجية جزء من الطبقة 
الحاكمة؟ هناك فروقات» وتصنيفات كثيرة مختلفة للناس . لذلك» باستطاعك 
ان تتكلم بغموض عن الموسسات ٠‏ او عن النخب او عن الناس في القطاع 
المهيمن. لكنك لا تسنطيع الافلات من حقيقة ان هناك فروقات حادة في القوة 
التي هي في الحقيقة متجذرة اساسا في النظام الاقتصادي. باستطاعتك ان 
تتكلم عن الادة اذا رغبت في ذلك . انها كلمة آدم سميث» ويكنك ايضاً 
العودة إلى ذلك. هم الادة»ء وهم يعون ما اطلق عليه سميث المد التافه» 
اې «کل شېء لنا ولا شيء للناس الآحرين». اول تقريب جد لذلك باعتار 
ان آدم سميث هو الآن الدارج . 


دب تقول ان الطبقبة تذفوق على العرقية. 


اعتقد انها كذلك. على ميل الخال يكن للرلايات الحدة ان 
تصبح مجتمعاً مشحرراً من الالوان. انه امر عكن. لا اعتقد ان ذلك 
سيحدث. لكنه عكن الحدوث نامء وان ذلك بالكاد لن يفير الاقصاد 
الياسي مطلقا. ذلك هو احد الاسباب التي تفر لاذا نجد على نحو شائم 
تماما قطاع الاعمال يرحب _ وغالبا سعيد - بتايد المحاولات الرامية إلى التغلب 
على العرقية والجنوية. والقضية ليست موضع خلاف كبير. انك تفقد شيا 
من امنياز الذكور اليض» ولكن ليس كل ذلك مهماً. من ناحية ثانية» فان 
تغيرات رئية في المؤسات الرلية موف تقاوم على نحو ديد ان كان هناك 


تفكير في ذلك. 


دبد وباستطاعتاه ان تدقع المراة لجرا اقل. 


يكن ان تدفع لهن البلغ نفه. خذ انكلترا. فقد عاشت عشر سنوات 
غير عاصفة والبدة الحديدة تصرف الامور. بل اموا من الريغانية . 


دب في هرم المسيطرة والهيمنة هزاء حيث هناك طبقية 
وعرقبة وتحيز جنسي, فان الجنصوية من دون ريب في الديمقراطيات 
الليبراليةء قسرياء قوة. 

هذا ياتي من حقيقة ان السلطة الموضوعية مركزة. وتكمن اللطة 
الموضوعية في أماكن عدة» وعلى وجه الخصوص» في العرقية. وعلى نحو 
حاسم فانها تكمن في حى التملك. انها تستحى عن جدارة التغلب على 
الاشكال الاخرى للقمع . وبالنبة إلى حياة الناس» فانها يكن ان تكون اسو 
من القمع الطبقي. فحيما تم اعدام صبي دون اجراء اي محاكمة قانونية له في 
الجنوب كان الامر اسوا من دفع اجور منخفضة. لذلك» حينما نتكلم عما هو 
موجود في لب نظام القمعم وعما هو غير موجودء فان ذلك لا يكن ان يتم 
الافصاح عنه بلغة المعاناة. والمعاناة هي بعد مسقل» وانت تريد التغلب عليها. 


من ناحية ثانية» ان انت تفكر في الطريقة التي يعمل فيها المجتمع بشكل 
عام» نجد انه يعمل إلى حد بعيد جد بالطريقة التي تحدث عنها الآباء 
الموسسرن. فالجتمع يجب ان يتم حكمه من قبل اولك الذين يتلكونهء 
وينوون اتباع المبدا التافه لآدم سميث. وذلك لب الاشياء. هناك اشياء كثيرة 
اخرى يكن ان تتغير ويكن لذلك ان قى وسوف يكون لدينا الكئير جداً من 
أشكال الهيمنة نقسها. 


دبد لقد قلت ان الدراما الواقعية منذ سنة ٠۷۷١‏ كانت 
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«الهجوم القاسي اة من الاثرياء خد حقوف الاكذرية ققة.. اريد ان 
اساقك عن «الاكذرية القلقةء حل ادى هذه الاكطرية اي اوراق؛ 


بالتاكيد. فقد آحرزت انتصارات عدة. واصبحت البلاد اكثر حرية إلى 
حد ما عما كانت عليه قبل مالتي سنة. ولىبب واحد» ليس لدينا عبيد. 
وهذا تير كبير. وانت تتذكر ان هدف (لوماس جيفرسون) كان العمل 
على ايجاد بلد بدون «شائة او خليطا اي لا هنود حمراً ولا ناس سوداًء 
يض جيدون. انكلو - ماكون. هذا ما أراده الليبرالبون. ولم ينج حورا في 
ذلك. لقد تخلصرا من اللكان الاصلين إلى حد بعيد»ء لكنهم لم يستطيعوا 
التخلص من الكان السرد» وكان عليهم ان يدمجوهم في نط ما في 
المجتمع مع مرور الزمن. وفي النهاية تسلمت المرآة حقها الدستوري» بعد 
مرور مائة وخحمين سنة على الثورة. ولقد اتشر حى حرية الكلام على نحو 
واسع وفي النهاية حصل العمال على بعض الحقوق خلال سنوات الثلائينات› 
بعد نضال دموې عيف» اې بعد نحو خمنين سنة من حصول العمال في 
اوربا عليها. وقد اخذوا بخسرونها منذ ذلك الحينء الا انهم امتلكرها إلى 
مدى معين. وباشكال مختلفة» فان اجزاء كيرة من عموم الكان اندمجوا في 
النظام ذي الازدهار النسبي» والحرية النسبية» وعلى الاغلب كتتيجة للتفال 
الشعبي. ان عموم المواطنين ييتلكون الكشير من الآرراق» وذلك امر اشار اليه 
(دافید هيوم) قبل قرنین من الزمان على انه نوع من تناقض الحكم. وفې مؤلفه 
عن النظرية السياسيةء يطرح سالا مفاده: لاذا يتسلم المواطنون للحكام» 
طالما ان القوة بايدي المحكومين. وبناء عليهء ففي النهايةء يستطيع الحكام 
والمديرون ان يحكموا فقط ان تمكنوا من السيطرة على الراي العام. ويقول: 
ان هذا صحيح في غالبية المجتمعات الاستبدادية والاكثر حرية. هناك معركة 
متفاوتة بين اولعك الذين يرفضون قول ذلك وين اولك الذين يحاولون 
اجبارهم على تقبلها. 
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دبد كيف يمكن الانفلات من نظام اقتلقين والدعاية للد للح 
انه من المستحيل تقريبا بالنمسبة إلى الافراد ان يقوموا باي شي 
وان من الاسهل والالضل كيرا العمل بشكل جماعي. ما الذي يحول 
دون ليام الناس بالتوحد؛ 


هناك امتثمار كير يدخل في هذه القضية. فكل شخص يعيش ضمن 

اطار ثقافي واجتماعي» فيه قيم محددة» وفرص محددة. ويحدد هذا الاطار 
كلفة لانواع متعددة من العمل والعوائد للآخرين. ويجب علِك ان تعيش 
ضمن هذا الاطار. ليس باستطاعتك ان تقدم المساعدة. اننا نعيش ضمن اطار 
يحدد فوائد محاولات تحقيق كب فردي. وباستطاعة اي شخص ان يال 
نضه/ نفها: دعونا نقل انني رب او ربة اسرة» فما الذي افعله بوقتي؟ ان 
لدي اربعاً وعشرين ساعة يومياء فان اجب اطفالا للعناية بهمء او ان كان لدي 
مستقبل لاشعر بالقلق بشانه» فماذا افعل؟ ثمة شيء واحد باستطاعتك ان 
تفعله» وهو ان تحاول ان تتملق لريسك وانظر أن كان بامتطاعتك الحصول 
على دولار واحد زيادة في الساعة» او ربجا ارفس شخصاً ما على الوجه حينما 
تسير متجاوزاً اياه. فان لم تفعل ذلك بشكل ماشرء افعله بطريقة غير مباشرةء 
من خلال الآلات التي وضعت من أجلك ضمن المجتمع الرأممالي . تلك 
يقة اولى. اما الطريقة الثانية التي كنك من خلالها القيام بذلك فهي 
بقضائك امسياتك بالتجوال هنا وهناك لتنظيم اناس آخرين» والذين سيقضون 
امسياتهم بعد ذلك في عقد الاجتماعاتء والخروج في خط حماية ومراقبة. 
وتنفيذ نضال طويل سوف بتصرضون خلاله للضرب على ايدي رجال الشرطة 
ويفقدون وظائفهم. من المحتمل ان يتمكنوا في النهاية من توحيد اعداد كافة 
من الناس وبالتالي فانهم سيحققون كباء والذي یکن او لا کن ان يکون 
اعظم من الكسب الذي حاولت تحقيقه من خلال اتباع المسعى الفردي. وعلى 
النلاس ان يدرسوا هذه الخيارات. وهم يدرسونها ضمن اطار البنى الموجودة. 
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ضمن اطار البنى الموجودةء رغم انها تلحق الضرر بكل فرد على المدى 
الطويل» وان الخيارات بالنسة إلى شخص معين ستعمل على زيادة الكسب 
اللخصي إلى حده الاعلى. في نظرية اللمبة» فان ذلك يدعى «مازق 
السجين؛. باستطاعتك ان تضع اشياء تدعى العباء تفاعلات» وفيها يكسب كل 
مشارك اكثر اذا لعبرا مع بعضهمء بل انك فقط تكسب في حال ان يعمل 
الشخص الآخر معك. فان يحاول الشخص الآأخر زيادة كبه/ كبها إلى 
حده الاعلىء فانك سوف تخر. 

دعني آخذ قضية بسيطةء وهي قيادة السيارة إلى العمل . إن اخذ 
المواصلات العامة يستغرقني وقا اطول من القيادة إلى العمل. وطالما ان كل 
شخص آخر يفود سيارته» فان تلك هي الوسيلة التي ستكون. ان نحن جما 
اخذنا اليترو ووضعنا الاموال هناك بدلا من وضعها في الطرقء فاننا جميعا 
نصل بواسطة الميترو بشكل اسرع ولكن يجب علا جمعا ان نقوم بذلك. اننا 
جميعا سوف نفيد اكثر ان نفعل جييعا شيا ما بطريقة مخلفة اكثر . 
التكاليف بالنبة اليك بالنةة إلى الفردء التعلقة بالعمل على محاولة ايجاد 
الامكانيات للقيام باشياء معا يكن ان تكون صارمة. انك تحصل على فوائد 


والامر نضه كان حقيقيا باللبة لكل حركة شعبية وجدت دائماً. 
لنفترض انك كنت صيا اسود اللون» تبلغ من العمر عشرين عاما في ولاية 
اطلنطا سنة ١١۱۹ء‏ في كلبة سيلمان» وكان لديك خياران: الاول» هو سوف 
آحاول الحصول على عمل في مهنة في مكان ما. من المحتمل ان شخما ما 
سيرحب بالتقاط مدير اسود. من المحتمل انني ساکون ذليلاء منحنيا خجلاء 
ومذعنا. ريا ساعیش في منزل متوسط النزلة . ذلك طريق. اما الطريق اكاني 
ففد كان الانضمام إلى .5N٣0٣‏ والتي يكن ان تقتل فيها. بالتاكجدء فانك 
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موف تتعرض للضرب وتشوه سمعتك» وسوف تكون حياة جلفة جداً لفترة 
طويلة. ربجا ستكون في النهاية وعلى المدى الطويل قادرا على خلق تاييد شعي 
كافي حيث يحبك وعائلتك الناس» وسيعيش ابناؤك بشكل افضل. لقد كان 
من الصعوبة بمكان الأخذ بالفيار الثانيء مع افتراض ان البدائل منوافرة. 
ولحسن الحظ فان مجموعة من الشباب فعلت ذلك» وهم يعيشون في عالم 
افضل بسيب ذلك. لكن المجتمع مبني بشكل جيد جدا لمحاولة اخذك نحو 
البديل الفردي . 


دبد لقد اشرت إلى الاستفتاعات التي قتشير إلى ان الانسلاح عن 

للؤسسات اخذ بالتزليد. وقد لاحت ان الصكان يسيرون في طريقء 

نحو اورلاندو. في حن ان السياسة تسیر نحو سانتامونیکاء باتجاء 

مختلف قماما. ان دلافة ولمانين بالمالة يرون ان النغام الافتصادي 

كله «ظالم بشكل متاصلء اكنهم لا يترجمون ذلك إلى اي شيء. 

يكن ان يترجم إلى اي شيء ان يفعل الناس شيا ما بخصوص هذا. ان 
ولك حقيقة» سواء آکنت تحدث عن ائاء عامة - مثل الظلم امامل للنظام 
الاقتصادي» والذي بتطلب تغييرا لورياً - آم عن اشياء صغيرة. لنقل» خذ 
التامين الصحي . على الرغم من وجود آصوات قليلة يبن العامة تدعو إلى تطيق 
ما يىمى نظام «الاسلوب الكندي» - وهو نطام كفۇ»› ينظم نظام الصحة العامة 
الذي يضمن خدمات صحة لكل فرد. واذا كان جديا فانه ايضا يقوم بالصحة 
الوقائبة . لكن استطلاعات الرآي العام اهرت على مدى عدة سنوات ان غالية 
السكان يفضلونه باي طربقة » حتى على الرغم من انهم لم يسمعوا على الاطلاق 
اي شخص يدافع عنه. فهل يعبر ذلك قضية؟ لا. سيكون هناك نوع ما من 
شركة تامين «ندير» نظام الرعاية الصحة المصمم لضمان ان شركات التامين 
والمؤسسات الصحة الني تديرها ستجني الكثير من الارباح .ان الطريقة الوحيدة 
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التي تمكننا من الحصول على ما تريده غالية المواطنين» مع النظر بعين الاعتبار 
للرعاية الصحةء هي اما من خلال حركة شعية واسعة الحجم - والتي يكن ان 
تعني التحرك نحو الديقراطةء وليس هناك شخص في السلطة يريد ذلك - او 
الا اذا قرر مجتمع الاعمال ان ذلك امر جيد بالسبة اليهم» لان هذا النظام غير 
الكفز المصمم لصالح قطاع واحد من نظام المزسسةالتجارية » سوف يلحق الضرر 
بالقطاعات الاخرى. ان شركات الارات تدفع في ارباح الصحة هنا اكثر ما 
تدفعه عبر الحدود. ولقد لاحظوا ذلك. رما ييارسون الضغط من اجل نظام 
اكثر كفاءة يفلت من لاعقلانيات وعدم الكفاءات المفرطة للنظام الراسمالي. 


دب کقب (ادوارد هیرمان) كتابا عن الانتخابات في الولايات 
المتحدة. ما الور الذي تقوم به الإنتخابات هنا؛ 


اليوم هو الحادي والعشرون من شهر كانون الثاني. وكما يعرف اي 
شخص كان يراقب بقلق التلفزيون خلال اليومين او الثلالة الماضيةء فانه كان 
من المفروض جمل الناس يشعرون بالراحة فيما يتعلق بهم» وان ثمة شيا رائعا 
يحدث. لدينا وطن مدهش. هناك امل . الآن كل شيء سيصبح رائعاً. ايفاء 
فانها طريفة للفغلب على الاغتراب النامي» على الاقل لفترة قصيرةء» دون 
القيام باي شيء. انه يبه الليرك الروماني. هناك بعض الاهمية» ولكن كم 
تبلغ؟ يكنك مناقشة ذلك. يجب علبك ان تفعل شيعا ما من اجل الكان. 


دبد عند الحديث عن الخبز والصيركء فان الرومان سيكونون 
في رعب. هل سمحت عن طابع إلفيس؟ كان هناك خياران. الاول: اظهر 
الشاب الفيس في طور اليغوع؛ والاني الغيص الاكذر نضجا. وقد ادار 
مكذب البريد حملة شعبية باهفطة وادئى ملايين التاس باصواتهم 
نقد التق ملايين الناس الشاب الفيس واصافوا في منتصف اليل 
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لشراء الطوابع الاولى. الخبز والسيرك. اعطهم شميذا ما له معنى 
ليصوتوا إلى جانبه. 


صحيح. ودع الناس يشعرون بالإتارة فيما يتعلق بذلك» ولن يكونوا 
قلقين جدا بخصوص حقيقة ان الاقتصاد متاصل الظلم» او ان آأجورهم 
الحقيقية آخذة في الانهيار او ان أطفالهم لن يعيشوا بالاضافة اليهم. دعهم 
يثارون بشان الفس , 
دب لقد اسميت وطيفة رئيس الولايات المتحدة ب «المدير 
التنفيذي لشركة امريكاء المتحدة. 


ان ترغب في معرفة كيف يشعرون انجاه يل كليحون. فانظر إلى السوق 
المالي . انه يعمل بلطف شديد. 


دبد ان لطاع الاعمال وبعد الانتخابات مباشرة كان ليجابيا جدا. 


كانت هناك مقالة يوم امس في صحيفة القايننشال تايز اللندنيةء اهم 
صحيفة عالية تعنى بشؤون الاعمالء تشير إلى ان الوق الالي كان ينظر إلى 
كليتون وبعنقد انه كان يفعل الآشياء الصواب . المشمرون سعداء. 
د-ب: في امريكا فقط باستطاعة بليونير ان يترشظح للرذاسة 
ويتاطاهر بالشعبيةء كما فعل روس بيرو. ماذا كان ماخذك على 
ترشیحه وعلی ظطاهرة بیرو كلها 
ان الفترة الاكشر الارة كانت حنما ظهرء في البدايات المبكرة. كان كما 
لو انه قد آتى من المريخ . لا احد كان يعرف ما هو برنامجه. من المحتمل انه 
لم يكن لديه برنامج. لم يكن لديه شيء ليقوله. كان فقط هذا الرجل الذي 
قال: انظرواا! لقد جمعت الكثير من المال. وخلال اسبوعين تقرياء كان 
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يتسابق حتى مع المرشحين الأرئيين. اعتقد ان ما يشير اليه ذلك امر واضح 
جداً. انه يعني ان الكان يأنسون جدا لدرجة انه ان يهبط شخص ما من 
المريخ› فانهم سیجربرنه . 


دب الدعوات إلى وجود حزب ثالث ت4ترض ان لدينا نظام 
الحزيين فهل ذلك بعيد عن الواقع؛ 


انها قفية تحديد. فنحن - بدون ريب - لدينا مژسستان متجتان 
للمرشحينء وليس لدينا حزبان يشارك الناس فيهما. وليس لدينا حزبان لهما 
مصالح مختلفة . انهما يعكسان بصورة اماسيةء زمرة او اخرى من ذلك الجزه 
من المجتمع غير المسموح لك ذكره في كتاب عءع ۴٥١ a‏ ماةلمةN‏ واعني 
طبقة اللاك واللثمرينء والمديرين. انهما كليهما يلان مصالحهم. ولكن 
يوجد لهم مآخذ عليهما. والحزبان لهما ايضا جماهير شعبية مختلفة . ولذلك 
اثره . ان المجماهير اللعية يجب أن يقدم لها شيء من الفات. فقط من اجل 
ابقاء نظام البيروقراطبة والقوة الاخحرى يؤديان عملهما. ان الية الرئية لاتخاذ 
القرار - التي يجب عليها ان تكون على علاقة بالفائدة» والقضايا الدوليةء 
والقضايا الاستراتيجية والجماهير الشعبية - تسمح بان لا يكون لها دور في 
ذلك» وليس بهم من يتولى المؤولية. لكن يكن ان تفترض اشباء اخرى. 
على سيل الالء فقد نزع الجحمهوريون ليكونوا - اكثر علاية - حزب مجتمع 
الاعمال والاغياءء وقد اخفوا ذلك بشكل اقل من الديقراطينء وبالتالي فانه 
اصعب بالنبة اليهم اللجوء إلى الجمهور العام . وكان احتكامهم في الغالب 
إلى لغة الشوفيية» والعنف والاصولية الدينية» وما يمى بالقضايا 
الاجتماعية. لقد بداوا باعطاء شيء من الفتات لجماهيرهم» فعطونهم هذه 
الاشياء. لذلك لديك تعينات المحكمة العليا التي مت خلال النوات العشر 
الاخيرة. الهجوم الكبير على الحقوق المدنية» والعرقية» والهجوم على الامهات 


الحمتمات بخدمات الرفاه والانعاش . تلك هدية للك القطاع من المواطنين . 
انها لا تؤئر في الارباح» ولا تولر في السلطة» ولذلك كنك ان تعطيها لهم . 
لقد حاول الديقراطيون الاحتكام إلى جمهور مختلف» فتظاهروا بانهم حزب 
الشعب. ولذلك كان عليهم القبام بشيء ما من اجل العمالء والتساء» 
والاقلبات. وهذا يمني انه یکن ان يتوقع منهم الفوز بالفغات» مثل تمينات 
المحكمة العليا. وحينما اقول «الفتات؛ فانني لا اقصد الحط من قدرها. تلك 
هي اشياء باستطاعتها ان يكون لها اثر هائل على حياة الفرد. انها لا تؤثر فقط 
في بنية الاقتصاد السياسي . 


دبد «ان التركيز الظاهراتي للملكية والإاعمال في اطل سيطرة 
الاحنكارات المعروفة ب (الشركات) يخير المخظهر التجاري للعالم ويفير 
ايضا العلاقات الاجتماعية. ولم يكن هناك وافت في التاريخ خلفت فيه 
مجموعة متحدة مجموعة اخرى في مجموعات اكبر واكبر مثلما هو 
عليه الاصر حاليأ. ۱۸۹١/۸/١١‏ اول افتتاحيةد ج.٠.‏ والنز في 
صحيفة (الاحتكام إلى العقل). 


الاحتكام إلى المقل كانت صحيفة يارية مشيرة» وبعد ظهورها بعشر 
سنوات تقريبا كان لديها نحر ثلالة ارباع الملبرن مشترك. واحدة من الصحف 
الرتيسة في البلاد. كانت جزءاً من الصحافة العمالية الحية المزدهرة - والتي 
اختفت جمیعها ۔ ونغیراً كيرا على امتداد القرن الماضي» التعليق صحيح . 
وبالطبع فقد تعزز. والاختلاف هر انه مع التصاعد - وبخاصة خلال السنوات 
العشرين الاخيرة - فان الشركات آخذة في ان تصبح اكثر واكثر عاليةء مم 
الآثار التي كنا قد بحثناها. 


دبد وصل ريغان إلى السلطة عام ٠۹۸١‏ وتبلغ فليمة الدين 
تریلبون دولار. واليوم هي اربعة تریلیونات دولارء وهي عرضة لننمو 
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بنسبة خمسنن بالمالة على امتداد السنوات الست التالية. من الذي 
یعترف باقدین؟. ومن سیسیده 


الدين يعني آناسا اشتروا سندات مالية وولاتق دين حكومية. انهم 
بتلكون الدين . الاغباء - طبمعا- في المقام الارلء داخحل اللاد وخارجها. 
الناس الذين يدفعونها هم دافعو الضرائب . والدين هو آلية اخرى للقل الثروة 
من الفقراء إلى الاغنياءء ملل غالية البامة الاجتماعية. بالطبع» هناك شكل 
آخر من أشكال الدفع . والمديونبة تتقص من امكانية الانفاق الاجتماعي التي 
يکن ان تعود بالفائدة على عموم السكان. والمديونية نفسها - فقط الارقام ‏ 
ليست مشكلة ضخمة . وقد ترتبت علينا في الماضي ديون اكثر من ذلك - ليس 
في الارقام - ونما فيما يتعلق بالناتحج القومي الاجمالي . والمديونية بالضبط هي 
مقدار ضثيل من نتاج احصائي. وباستطاعتك ان تجعلها اشياء متعددةء 
بالاعتماد على كيفية اجرائك للحسابات . 


ولكن ايا تكن فانها يست شيا لس بالاستطاعة التعامل معه. والؤال 
هو: ما الذي تم القيام به فيما يتعلق بالاقتراض؟ ان كان الاقتراض خلال 
اللنوات العشر الماضية قد استخدم في أهداف بناءة» لنقل» من اجل الاسخمار 
او الية التحتية» فاننا تكون في وضع حن تاما. والحقيفة هي ان الاقتراض 
قد استخدم من اجل اغناء الاغياه ومن اجل الاستهلاك الذي كان يعني 
الكثير من المستوردات» التي اوجدت العجز في الميزان التجاري» ومن اجل 
التلاعب الاليء والمضاربة الاليةء والتي هي امور مؤذية جداً للاقتصاد. 


دبد بناء على الوضع الالتصادي. يبدو انها لحاطة مواتية 
بالنسبة إلى التيار اليساري. الحركة التقدمية للتقدم ببعض 
ااقترحات الواقعية. ان الناس خير واعين ها يحدث: ايجارات مرتفعة 
رسوم جاممية نرتفع فجاة كالصاروخ وتكاليف طبية... الخ. ايضا 
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فان افيسار ۔ ان يكن باستطاعتي ان ادعوه هكذا - حيتما لا يعجز عن 
التقدم في حرب سروس يبدو في شل ارنکاسي فط انه غير فاعل. 


ما يدعوه الناس ب «اليسار»» حركات السلام والمساواةء ايا تكن» اعتقد 
انها اتسعت على امتداد اللنوات. فيما يتعلق بقضايا معينة ٠‏ فانهم يركزون 
عليهاء ويحققون اشياء. وهم يلون إلى ان يكونوا تمركزين جداً. هناك القليل 
جداً على طريق التكامل الاوسعء والبناء الداستوري. انهم لا يتطيمون 
الاندماج في اللنقابات لانها ولت . إلى المدى الذي توجد فيه هناك اي بيةء 
فانه عادة شيء يشبه الصلاة العامة. عملياء ليس هناك اتلجناا يسارية عاملة . 
وليس هناك من احد یتکلم کتیرا عما یجب فعله او حتی ماهو متاح لالقاء 
محاضرات . لذاء فان لديك عددا كيرا جدا من الناس» جمهور ضخم؛ ببزرة 
محليةء على الصعيدين الاقليمي وفيما يتعلق بالقضايا. ولس هناك الكثر من 
الاحاس بالرؤية او الصورة العامة. تلك هي نتيجة نجاح الحرب الطبقيةء 
خلال العقود الاخيرةء في تدمير وحطيم المنظمات الشعية» وعزل الناس . 


ايضاً» بجب علي القول ان قضايا الياسة الني يجب التصدي لها عميقة 
تعاماً. ومن اللطيف دائما ان تكون هناك إصلاحات. ومن الق ان تكون هناك 
اموال من اجل الاطفال الذين يتضورون جوعاً. باستطاعتك التفكير في الكثر 
من الاصلاحات التي يجب القيام بها. لكن هناك بعض المشكلات المرضوعبة 
التي يجب عليك وعلي ايضا التصدي لهاء ان نحن نشرف على ادارة البلاد. 
ان احدى المشاكل الموضوعية التي لفت صحيفة الوول ستريت جورنال اتباه 
ادارة كلينتون اليها في مقالة على الصفحة الاولى في اليوم التالي هي انه اذا 
اضحت لديهم اي افكار ملة تعلق باخد بعض خطاباتهم الخمقة على محمل 
الحدية » وانفاق الاموال على النفقات الاأجتماعية» فان الولايات الححدة سوف 
تكون رهينة المجتمع المالي الدولي ببب المديونية وبع سندات الخزينةء اي انه 


هناك قفل على سياسة الولايات التحدة. والقفل سهل جداً. ان يحدث امر ما 
هناء لنقلء زيادة اجور العمال - التي لا ييل اليها حملة الندات الالية ‏ فان 
ذلك ميعمل على خفض ارباحهم قصرة المدى» وبالتالي مينسحون من سوق 
الاسهم الامريكيء مما يعمل على رفع سعر الفائدةء وهو ما سيقود الاقتصاد 
إلى الانحدار. ولقد اشاروا إلى ان برنامج انفاق العشرين بليون دولار الذي 
تبناه كلينتون يكن ان يحول ككلفة اضافية بعشرين بليون دولار إلى الحكومةء 
إلى المديونية» من خلال تغيبرات بيطة فقط في مشتريات وميعات الاسهم› 
مع تانجها التلقائية في زيادة سعر الفائدة. . . الخ. ايفاء فان الياسة 
الاجتماعية - حتى في بلد غني وقوي كالولايات الححدةء والتي هي الاقوى 
والاغنى يبن الدول جميعها - مرهونة للقطاعات الثرية العالية هنا وفي الخارج . 
وتلك هي قضايا يجب التعامل معها. 


ان التعامل مع تلك القضايا يعني مواجهة مشاكل التغير الثوري. وهناك 
جدال يبن يجري داخل ادارة کلیتون فما اذا کان يجب ان تكون هناك جهود 
لحماية العمال الامريكيين بفض النظر عمن تلك المشروع »او المشاريع المترضعة 
في الولايات المححدة. وتدور الخاقشات تلك كلها داخحل اطار من الافتراضات : 
للمكمرين الحق في تقرير ما يحدث . ولذلك فان علينا ان نعل الامور تبدو 
جذابة للمثمرين كدر الامكان. وما دام المسثمرون يتلكون الحق في تقرير ما 
يحدٺث فان لا شيء آخر جديدا سجغير. ان ذلك يشبه القول في دولة 
دكتاتورية: هل يجب علينا ان نتحول من التمشيل النسبي إلى نوع آخر من 
التميل في برلمان تديره الدولة. ربا يكون بالامكان احداث تفر ضئلء لكن 
ذلك لن يكون قضية كيرة. والى ان تصل إلى مصدر القوةء الذي في النهاية 
هو قرارات الاستلمار» فان اي تغیرات اخحری هي تغیرات تجميليةء وييكن أن 
تتم بشكل محدود. فان يذهبوا إلى ما هر ايعد من ذلك» فان اللسثمرين سوف 
یتخذون قرارات اخری» ولن يکون باستطاعتك القیام باي شي . 
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ومن اجل نحدي حق الملتشمرين في تقرير من يعيش ومن رت٠‏ 
وكيف بعيشرن» وكف يوتون فانه لا بد من القيام بخطرة ذات اهمية نحو 
الحابات» فعلبا الحالبة الببرالبة الكلاسية. وذلك سيكون امرا لوريا. 


دبد یوجد عنصر اخر فاعل هناء واود منك ان نتحدث عنه 
وهو العنصر السيكولوجي» وهو ان توجيه النقد اسهل بكثير من 
تحايز شيء باء هناك ديناميكية فعالة مختلفة كليا. 

باستطاعتك رؤية الكلير من الاشياء الخاطئة . باستطاعتك ان تقترح 
تغيرات صغيرة ولكن لنكن واقعيين. فالتغير الجوهري - الذي سوف يغير فعلا 
الاتجاء ذا الحجم الواسع للاشياء ويتغلب على الملكلات الرية التي نراها 
جميعنا - سوف يتطلب دمقرطة عميقة للمجتمع وللنظام الاقتصادي . ان تاخذ 
مشروعاً ‏ عملا نجاريا او شركة كبرى - تجد انه بنبة دكتاتورية كليا. فالسلطة 
تربع في القمة. والاوامر تير من الاعلى إلى الاسفلء وعليك إما ان تبعم 
التعليمات او تصبح خارجا. وهناك امور اخرى قليلة جداً تنقضي. اضافة إلى 
ذلك» فان تركز القوى في محل تلك البنى يعني ان كل شيء آخرء عملياًء 
سواء آكان في المجال الايديولوجي او الباسي» مقبد بدقةء ليس مسيطرا عليه 

كلية بطريقة ماء ولكن مقيد بدقة. تلك هي مجرد وقائع . 
في الوقت الراهن» يفرض الاقتصاد العالمي انواعا اخحرى من التقيدات . 
ولس باستطاعتك معاينة هذه الاشياء. انها مجرد حقيقة . اذا ازعج اي شخص 
بقراءة آدم سميث» عوضا عن الكرلرة عنه» فانهم سيرون ذلك مشاراً اليه 
برضوح. لقد آشار إلى ان السياسة الاجتماعية ذات اساس طبقي. وقد سلم 
بالتحليل الاجتماعي . ولم تكن تلك قضية. لذاء ان انت تدرس الشريعة على 
نحو ملائم في جامعة شيكاغو» فانهم سيعلمونك ان آدم مميث يشجب النظام 
الميركتلي والاستعمارية لانه كان بويد التجارة الحرة. تلك هي نصف الحقيقة 


1۲ 


اما النصف الآخر منها فهي انه اشار إلى ان النظام الميركتلي والاستممارية كانا 
مؤذيين لشعب انكاترا ولكنهما مفيدان جدا للتجار وللمصنعين الذين كانوا 
المهندسين الريسين للسياسة. باخحصارء لقد كانت سيامة ذات ركيزة طبقة 
عملت لصالح الاغثاء والاقوياه في انكلترا. ودفع الشعب الانكليزي الثمن. 
كان معارضاً لذلك لانه كان مفكراً متنوراًء ولكنه اعترف بذلك. وما لم تقر 
بذلك فانك لا تعيش في العالم الراقعي. 


دب قال هيوي لونغ ذات مرة: انه حينما تصل الفاشية إلى 
هذا البلد فانها سوف تفع بطم امريكي. لقد اكتشفت وعلقت على 
اتجاهات نحو الفاشية في هذا البلد. بل انلك كنت تقتبس من هتار 
حول #ضايا معائلة ودور للراق 


لقد كان نوعا من لفت النظر. فبعد الميثاق المحمهوري (لمحن الحظ 
فانني وفرت على نفسي الم مشاهدة التلفازء لكنني قرات عنه) ربت 
الاعصاب حتى انني بدات البحث عن بعض الاديبات من سنوات الثلائينات› 
الادب المعاصر عن القاشية. وقد بحثت في خطابات هتار - في اواخر سنوات 
التلائينات - إلى المجمرعات النائية والاجتماعات الحاشدة. كانت لغة الخطابة 
شيهة جدا بلغة الاجتماعات الحاشدة «الرب واللاد» في الليلة الاولى للميثاق 
الجمهوري. انني لا آخذ ذلك فعليا على نحو جدي . والب هو ان روافع 
القوة متوطدة بايدي قطاع المؤسات والشركات. سوف يسمحون للاصولين 
المخطرفين بالكلام بهمتيرية عن الرب والبلاد والمائلةء لكنهم بعيدون جدا من 
ان يكون لهم اي تألير على فرارات السلطة الرية» كما استطعت ان ترى 
ذلك من الطريقة التي تطورت خحلالها الحملة. لقد اعطروا الليلة الاولى 
ليصرخوا ويصيحراء بل انهم اعطرا منصة الحزب للخطابة . انها ما قبل 
التنويرية. لكن بعد ذلك حيما بدات الحملة عدنا إلى اعمالنا كما هو ممتاد. 
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برغم هذا فان ذلك ييكن ان يتغير. أن احدى عراقب العزلة والاغتراب 
المتناميين عند السكان»ء هي انهم بدارا يطورون مواقف للذات لا عقلاية 
وتدميرية عالية. انك تريد ان تحدد نفك بطريقة ما. انك لا تريد ان تكون 
ملتصقا امام التلفزيون. انك تريد شيا في حاتك . ان تكن غالية الوسائل 
البناءة مقطوعةء فانك تتجه إلى طرق اخرى. وباستطاعتك ان ترى ذلك في 
استطلاعات الرآي ايضاً. لقد كنت انظر في دراسة نشرت في انكلترا قام بها 
عالم اجتماع امريكي» تدور حول مواقف ديبة مقارنة في دول متعددة. ان 
الارقام تبعث على الصدمة . فثلائة ارباع المواطنين الامريكيين يؤمنون بالمعجزات 
الدينية . وأعداد الذين يؤمنون بالشيطانء وبالانبعاث وان الله يفعل هذا 
وذاكء مثيرة للدهشة. هذه ارقام بحوزتك ولیس في اي مکان في العالم 
الصناعي . عليك ان تذهب إلى المساجد في ايرانء او ان تقوم باستطلاع للرآي 
يبن اليدات الملنات في صقلية. يكن ان تحصل على ارقام كهله. هذاهو 
المواطن الامريكي . فقط قبل ستين» كانت هناك دراسة عما يفكر فيه الناس 
فيما يتحلق بنظرية النشوء والارتقاء. ان النة الحرية لعدد المواطنين الذين آمنوا 
بنظرية داروين في تلك اللحظة بالضبط كانت تسمة بالائة . مل الخطا 
الاحصائي» بشكل اساسي . نحو نصف عدد المواطنين آمنوا بالنشوء والارتقاء 
المقاد الهياء وهو مذهب الكيسة الكالوليكبةء ونحو اربعين بالمائة اعنقدوا ان 
العالم خلق فبل نحو ستة آلاف سنة. ومرة اخرى» عليك العودة إلى 
المجتمعات ما قبل التكنولوجية او المجتمعات الفلاحية المدمرة» قبل ان حمل 
على مثل تلك الارقام. تلك هي انماط انظمة الايان التي ظهرت في اشياء مثل 
اجتماع الرب رالبلاد الحاشد. ان الاصولية الديية باستطاعتها ان تكون ظاهرة 
مروعة جداً. ويكن ان يكون ذلك القاعدة الجماهيرية لحركة شمة ذات خطر 
مفرط . ايضاًء فان هولاء الناس ليسوا اغبياء» ولديهم مبالغ ضخمة من 
الامرال» وهم منظمون. انهم يتحركون بالاسلوب الذي عليهم اباعه. بداية 
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يتولون امور المكاتب المحلية حيث لا يلاحظهم احد. وقد كانت هناك ظاهرة 
ملفتة للنظر في الانتخابات الاخيرة» حتى انها شكلت الصفحة الاولى 
للمحف الوطنية. وقد التت انه في اجزاء عديدة من اللادء كان التعصبون 
الاصرليون يترشحون للانتخابات دون التعرف عليهم. ان الامر لا يحتاج إلى 
الكثير من الجهد لجعل شخص ما يتخب إلى لجنة المدرسة. ليس هناك كشير 
جداً من الناس من يعير الاهتمام. وليس عليك ان تسال: من انت؟ فقط اظهر 
مع وجه وابتسم» وقل: ساعمل على مساعدة اطفالكم» وسيصوت المراطون 
إلى جانبك. ان كثيرا من المواطنين يتخون كتتيجة للحملات النظمة الهادفة 
إلى تولي امور هذه البنى المحلة. ان ذلك يكن ان ينى ويتهي مع مجتمم 
يتحرك عائداً نحو فترة ما قبل التنويرية . فان يرتبط ذلك مع اناس يتلكون شيا 
من قوة الكاريزماء ويقولون: انا زعيمكم فاتبعوني» فان ذلك يكن ان 
پکون بشعا جداً. 


دید هنك انضا زياد بير في وسال الاعلام والطبوعات 
الاصولية وبشكل واضح في الصحف والمجلاته واكن على وجه الخصوص 
في وسائل الاعلام الالكرونية. انك لا تصتطيع السير عبر البلاد. 


كان هذا صحيحاً عبر السنوات الماضة . اذكر انني كنت اقود سبارتي عبر 
اللاد خلال سنوات الخمسيات» وانا أشعر بالضجر وشقل الراس» وانجهت 
نحو الراديو. كل محطة استطعت ان التقطها كانت واعظا صاخا. والآنء فان 
الوضع اكثر سوءاً. وبالطبع» فالآن يوجد تلفزیون. 


دبد تتمدث عن تقنيات وادوات ذات مقاييس تستخدم 
للميطرة على المواطنين: بناء الاعداء على الصعيدين: الداخلي 
والخارجي. وخلق العداواتہ والنعصصب الديني. لم تقول: «ان 
النالنيات متفاوتة نتيجة الأسباب البنائية نفسسهاء. ما هي تلك 
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الاسباب البنالية 


اليب البنائي هر ان اللطة مركزة. الياسة العامة هي على وجه الدقة 
الطريقة التي وصفها آدم سميث بها: انها مصممة لمصلحة مهندسيها الريسينء 
القوة. انها تخدم الحقيقة العامة التافهة للمادة: الكل من أجلنا ولا شيء لاي 
شخص آخر. تلك هي القراعد الرلبة للمالم. ان الطريقة التي تعمل بها 
تعتمد على ماهية البنى. في حالتا يكن ان تكون بية شركة متحدة. ان الكثر 
من المواطين سوف يكونون عرضة للاذى بفعل ذلك . تلك الاسات مصممة 
لتحويل سلطة الدولة إلى اداة تممل لصالح الالرياء. ربا يكون هناك بعض 
الفتات من اجل بقية المواطينء وربا لا. 


بطريقة ما يجب عليك الوصول بالجماهير إلى القبول بذلك. تناقض 
هيوم يتمثل في ان: السلطة في ايدي المحكومين. فان يرفضوا قبول ذلك 
فانك ستصبح في ورطة» ولا بهم كم من الاسلحة لديك. كيف تفعل ذلك؟ 
وليس هناك الكثير من الومائل. هناك وسيلة لاخافة الناس وجعلهم يحجمون 
عن الارهاب» وهي ان القائد المظيم بنطيع ان پنقذهم . صدام حين آت. 
من الافضل لك ان تخبيء في الرمالء وبجعجزة ما سوف انقذك. لثم تنقذهم . 
بمعجزة. وهكلاء فان دمج الخوف والرعب هو تقنية ذات مقياس» تنتخدم 
طوال الوقت. تحويل الناس إلى اشياء اخرى. طوابع إلفيس» تلك تقنية . 
الرياضات الاحترافة هي تقية اخرى. 


دع الناس يصبحوا مفتونين بشخص ما او آخر. ان ذلك ايضا له الره في 
خحلق مواقف تبعية. شخص آخر يفعلهاء ويفترض فيك انت ان تصفق لهم 
استحانا. انهم يفعلون شيا ما لم تستطع ابداً ان حلم بفعله في حياتك ۔ 
لذلك هناك ادوات عدةء ولكن ليست كثيرة. وبشكل عام فانك تجد واحدة او 
احرى منها قد الاستخدام. 
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دبد تتذبا بان الهدف افكبير افقادم صيكون المدارس. 


ان المدارس بطبيعة الحال هدف. افكر في ان ما سيحدث هو حركة او 
اخرى اضافية نحو نظام الطبقتين المصمم للمجتمع ذي الطبقتين. لقد كان الامر 
على الدوام كذلك» ولكن اكثر بكثير من قبل. مدارس افضل واستتمار اكثر 
لقطاعات ذات امتيازات نسبية» اې ما يسمی اخيارا. ان تكن انت في الاحياء 
الفقيرةء فمن المحتمل» بمعجزة ماء ان تكون قادرا على ان تقب . 


وعلى نحو مثزايدء فان الافتراض هو انه ليست مسؤوليتناء كمواطين› 
ايلاء العناية للمواطنين كلهم. ما يجب عليك ان تفعله هو ان تعمل من اجل 
نفك. وهذا يعني ان محاول خلق نظام يستطيع فيه اوفك الذين يحظون 
بالامتيازات والتعليم والنفوذ الحصول على التعليم الذين يريدون لاطفالهم» 
ويقى الآخرون خارج نطاق الحظ . 

دبد ان الغلروف التي نشكل التحالف الامريكي . الاسرائيلي 
قد خيرت لکن هل كانت هناك اي تغییرات بنیویة؛ 

لا تفرات بيرية ذات دلالة . فقط ان الحاجة إلى التحالف الاستراتيجي 
ازدادت حدة. القدرة على البقاء تصاعدت. ان قدرة اسرائيل على خحدمة 
مصالح الرلايات الححدة - على الاقل على المدى القصير - ربا تصاعدت . لقد 
أوضحت ادارة كليتون جيدا انها تنوي الذهاب إلى ما هو ابعد من التحيز 
الممرط من قبل ادارة برش - بيكر اتجاه اسرائيل . إن موظفهم في قم الشرق 
الارسط في مجلس الامن القومي هو مارتين ايندكء وهو من ۸1۶۸٣‏ وتراس 
معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنىء الذي اس لتمكين الصحافين الي 
يريدون نر الدعايات الاسرائيلية - ولكن يريدون ان بقوموا بذلك بمرضوعية - 
من الاستشهاد بشخص ما. 
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المشكلة هي ان خحطط اسرائيلل - التي لم غير ابداً - للاستيلاء على 
المخاطق المحتلة وضمهاء تصطدم ببعض المشاكل الموضوعية. لقد كانوا على 
الدوام يأملون انهم سيكرونون قادرين - على المدى الطويل - على انقاص عدد 
الفلسطنين. وقد اتخلت عدة خطوات في محاولة لتسريع ذلك. ان احد 
اسباب اقامة جهاز تعليمي في الضفة الغرية كان على آمل ان الكير من 
المخعلمين الفلطن سوف يرغبون في الخروج من هناك لانه لن تكون امامهم 
اي فرصة عمل. وقد نجحوا في ذلك لفترة طريلة . كانوا قادرين على جعل 
الكثيرين يغادرون. ربا انهم الآن يفعلون عكس ذلك للسكان. وهذا سيبب 
بعض المشكلات الوافعية» لانهم ينوون اخذ الياء والارض. ربا لن يكون الامر 
جملا جدا ولیس سهلا جداً. 


دب: ما موقف اسرائيل من الاستجابة لاكثر من عشمرين قرارا 
انها نيج وحدها, 
دب: لا عقوبات. ولا زرغام؟ 
لا شيء من ذلك. فقط خذ منها واحداً عشواتاً. قرار مجلس الامن 
رقم ٤٠١‏ الصادر في شهر آذار عام ۱۹۷۸ القاضي بالطلب إلى اسرائيل 
تجديد الطلب من قبل الحكومة اللبناية في هر شاط ۱۹۹١‏ حينما كان الجميم 
يهجمون على المراق . اتك لا نستطيع ان تفعل اي شيء. الولايات المتحدة 
حاصره. العمديد من قرارات الامم الحدة التي نتقضتها الولايات الححدة كان 


يجب ان تكرن لها علاقة بالعدوان او الفظائع الاسرائيلية. خذ ‏ على سبيل 
الخال - غزو لنان عام 1۹۸۲ . 
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في البدايةء وافقت الرلايات المعحلة على ادانات مجلس الامنء لکن 
خلال بضمة ايام » نقضت الولايات الححدة اهم قرار لمجلس الامن؛ والذي 
يدعو كافة الاطراف إلى الانسحاب ووقف القتال . 


دب: لقد وافقلت الولابات المتحدة على بضعة قرارات للامم 
المتحدة صدرت مۇخرا. 


لقد وافقت الولايات المتحدة» ولكنها رفضت الماح لهم بان يكون لهم 
اي آسنان. ان السؤال الحاسم هو: هل تفعل انت شيئا بخصوص ذلك؟ على 
سبل الغالء وافقت الولايات المحدة على قرار مجلس الامن بادانة ضم 
مرتفعات الجولانء لكن حيما جاء الوقت للقام بثيء ما بخصوص هذاء 
الغيت الموافقة. 


دب: لبتان بمدابة مكب نفايات للمرحكين. لقد اخذت اسرلئيل 
والقت بطائرات الهيلوكوبتر وبالباصات اعدادا من المبعدين في 
نوات السبعينات والفمانينات. اذا تغير ذلك الإن؛ اذا رفض 
لبنان؟ 
لم يرفض لان إلى حد بعيد جداً. اذا آلقت امرائيل بعضا من المبعدين 
بواسطة الهيلوكوبتر على ضواحي صدداء فان لنان لا يستطيع ان يرفض . 
اعتقد ان اسراتيل ارتكبت خطا تكتيكيا هذه المرة. فابعاد ٤٠١‏ انانا سيكون 
امراً صعباً جدا بالنة اليهم التعامل معه. انه خلفية مثرة. لقد قرات في 
صحيفة هاآرتس ‏ الصحيفة الاسراتيلية الرية - ان الشاباك ‏ اولس السري - 
اعلن - وهو امر نادر الحدوث - انهم طلبوا ابعاد مبعة فلطيين فقط . اما 
الاربعماتة او نحو ذلك الآخرين فقد أضيفوا من قبل حكرمة العمل إلى القائمة 
واعلت الحاباك ان ذلك لم يكن باء على طلبها. لم يقولوا اي شيء على 
الاطلاق يتعلق بابعادهم . 
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لكن آخذ هذه المجموعة الكيرة من الناس» ولحالبيتهم من الغقغين 
ورجال الدين» . .. الخ» ووضعهم في جبال جنوب لبنان» حيث بتجمدون»› 
ومن المحتمل ان يداوا يوتون» لن يدو امرا جملا امام كامرات التلفزيونء 
والتي هي الشيء الوحيد موضع الاهمية. لذاء ربا تواجههم بعض المثكلات» 
لاتهم لن يمحوا لهم بالعودة. 


دبد القانون اندولي يسمو فوق الانون الدولة. اكن اسرائيل 
تقول ان هذه القرارات غير قابلة للتطبيقء كيف ذل 


غاماً مثلما هي غير قابلة للتطبيق بالنسبة إلى الولايات الشحلة. 
فالولايات التحدة ادنت من قبل المحكمة الدولة. ان الدول تفعل ما تشعر انه 
يوافقها. وبالطبع» فان على الدول الصغيرة ان تكون مطيعة. راسرائيل ليست 
دولة صغيرة. انها ملحقة بالقوى العظمى الدولية . ولذلك فانها تفعل ما تقول 
الولايات الححلة إن عليها ان تفعله. الولايات التحدة تقرل لها: ليس علبِك 
ان تطيمي ايا من هذه القرارات» وبناء عليه فانها قرارات باطلة وعقيمة. كما 
هو الامر عليه حينما آدينت الولايات المحدة. ان الرلايات المتحدة لم تتم 
ادانتها على الاطلاق برجب قرار من مجلس الامنء لانها تنقضه. لكن هناك 
قرارات متكررة لمجلس الامن تدين الولايات الححدة يكن ان تمررها لو انها 
كانت تعني اي بلد آخر. خل - للقل - غزو بنما. كان هناك قراران لمجلس 
الامن يدينان الولايات المتحدة ببب غزو بنماء وقد نقضناهما كليهما. 


دبد اذکر حدیثا مع منی رشماوي من (الحق) في رام الله. لقد 
اخبرقني انها حين تذهب إلى اللحكمة فانها لا تدري فيما اذا كان 
النائب العام الاسرائيلي سوف يالاضي موكيها بموجب قانون 
طواريء الانتداب البريطانيء او الققانون الاردنيء او اللانون 
الأسرافيليء ام القانون افحلماني. 


او بموجب قوانينهم . هناك انظمة ادارية» بعضها لم ينشر على الاطلاق . 
ان الفكرة كلها هي نكتة» مثلما ميخبرك اي محام فلسطيني . ليس هناك قانون 
في الاراضي المحتلة. هناك فقط ملطة محضة. حتى داخحل اسرائيل نفهاء 
فان المجهاز القانوني هو نكتة حينما يتعلق الامر بالعرب. ان المدعى عليهم 
الذين يحضرون إلى المحكمة العلا انما يحضرون بعد ان يكون قد تمت ادانتهم . 
والادانات في تسعين بالمائة منها تكون مرتكزة على الاعترافات . حبنما يعترف 
الناس» فان كل شخص يعرف ماذا يعني ذلك. وآخيراًء وبعد ستة عشر عاماً 
نقرياًء» حينما يتجه» احد المواطنينء الذي اعترف وحوكم» لمح متطوعاً 
درزياً في الجيش والذي التت براءته» يصبح الامر فضيحة. كان هناك نحقيقء 
وأعلنت المحكمة العلا ان جهاز الاستخارات وعلى مدار ستة عشر عاماً كان 
يكذب علهاء ويعذب الناس»ء ويخبرها انهم لم يفعلوا ذلك . كان هناك 
احتجاج كير في امرائيل حول حقيقة ان الاستخارات كانت تڪذب على 
المحكمة العليا. كيف يكن ان تكون هناك ديقراطية حيما يكذبون على 
امحكمة الملا؟ 


اذكر ذات مرة بعد تحقيق منظمة العفو الدولية (آمنستي) حول التعذيب 
في اسرائيل» ان احد قضاة المحكمة العليا كان في لندن» وأجريت معه مقابلة 
من قبل (آمنسني). وقد سألوه فيما اذا كان باستطاعته ان يفر النسبة العالية 
جداً من اعترافات العرب فقال: «انه جزء من طييعتهم؟ ان يعترفرا. ذلك هو 
الجهاز القانوني الاسرائيلي . 
دبد عن المبعدين مرة انيا سمعت (ستيفن صولارز) في 
اذاعة 88€ قبل اسبوعين. لال: ان العام يكيل بمكيافين. فسبعمائة 
انف يمني تم طردهم من المملكة العربية السعودية ولم يقل احد كلمة. 
وهذا صحيع. اربممائة وخمسة عشر اطسصطينيا طردوا من غزة 
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واقضفة الغربية والجميع يصرخون. 


كل ستاليني بقرل ذلك. لقد آرسلنا ساخاروف إلى المنفىء والجميع 
يصرخون. ماذا عن هذه البشاعة الاخرى؟ هناك دائماً شخص ما قد فام بفظبعة 
سيئة . بالسبة إلى ستاليني مثل سولارز ب لاذا لا يستخدم الخط نفه؟ في الواقع 
- كما يعلم سولارز ‏ فان امرائيل تعامل برقةء وان طرد اليمنين كان جزءاً من 
الحملة الاعلامية التي وجدت من اجل حرب الخليج› وبالتالي يكن قبولها. 


دب: سجل اسراليل وموقفها تجاه حركة حماس تطور عبر 
السنوات. فذات مرة ابقتها إلى جانبهاء اليس كذلك؛ 


لم تبقها إلى جانبها فقط . بل حاولوا تنظيمها وتحفيزها. ففي السنوات 
الاولى للاتفاضة» كانت اسرائيل ترعى الأاصولن الاسلامن . فان كان هناك 
اضراب للطلبة في بعض جامعات الضفة الغريةء فان المجيش الاسرائيلي في 
بعض الاحبان يلجا إلى الاصرلين الاسلامين لانهاء الاضراب . والشيخ ياسين 
- مهووس باللاسامبة في غزة - الذي هو زعيم الاصرلين الاسلامين كان 
محميا من اسرائيل لفترة طويلة . لقد احبوه. كان يقول: لنقتل اليهود كلهم . 
انه آمر معياري» العودة إلى التاريخ . كان حاييم وايزمن يقول قبل سبعين سنة : 
ان الخطر الذي يتهددنا هو العرب العتدلونء لا العرب التطرفون. وكان غزو 
لبنان الليء نفسه. فقد غزوا لبنان علانية من اجل تدمير م.ت.ف. التي 
كانت تشكل خطراً لانها كانت علمانة وفرمية وتدعو إلى التفاوض وايجاد 
تسوية دبلوماسية. كان ذلك هو الخطر. ليس الارهابيون. والحقاتق مالوفة في 
اسرائيلء لا يصح ذكرها هناء كجزه من التقطية العامة على جرائم الحليف 
المغضل. وقد فعلوا الشيء نفه مرة احرى» ويرتكبون دائما الاخطاء نفها. 


في لنان مضوا من اجل ندمیر خطر الاعدال وانتهوا بحزب الله تت 
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اشرافهم . في الضفة الغريةء آرادوا تدمير حطر الاعتدالء الناس الذين ارادوا 
نحقيق تسوية سياسية» وهاهم يتتهون بحركة حماس نحت آيديهم. لقد كان 
بالامكان البو بالخطا. لقد كان بالامكان التبو بالتيجة. لكن من الأهمبة 
بمكان الاعتراف كم هي الاجهزة السرية غير كفؤة تاما. لقد ارتكب عملاء 
الاستخبارات اكثر الاخطاء اثارة للدهشة. لنفس السب الذي يفعله 
الاكادييون. لقد حصلوا على نوع الخلفية نفسهء والافتراضات نفمها. قعلى 
وجه الخصوص» حنما يكونون في وضع احتلال او هيمنةء فان المحتلينء او 
القوة المهيمنةء يجب عليها ان تبرر ما تقوم به. وهناك طريقة واحدة فقط للقيام 
بذلكء وهي ان تصبح عرقياً: بجب عليك ان تلوم الضحية. حالما تصبح 
عرقيا في الدفاع عن النفس» تكون قد فقدت قدرتك على ادراك ما يحدث. 
وهذا اجراء معياري جداً. و كانت الولايات التحدة في الهند المينة كذلك. 
فلم يتطيعوا على الاطلاق ان يدركرا. ومكتب التحقيقات الفيدرالي هنا الآن 
كذلك. فهم يرتكبون اكثر الاخطاء اثارة للدهشة» ولأمباب مشابهة . 


دبد اوصننا إلى اورويلية «الحزام الامني؛ و «افحزام الحاجز. 


في جنوب لبنان؟ ذلك ما تدعوه اسرائيل» وتلك هي الكيفية التي تشير 
بھا في وسائل الاعلام. اسرائبل غزت جوب لبنان عام ۸“ وقد کان من 
الراضح في ذلك الوقت ان مفاوضات كامب ديفيد سنكون لها التيجة نفها 
التي ارتكبوهاء وأعني اعطاء اسرائيل الحرية لمهاجمة لنان وضم الناطق المحتلة 
من خلال التخلص من مسر كعاتق. واي طفل في مرحلة الحضانة كان 
باستطاعته ان یری ذلك» بل وان يلم بذلك في الوقت الحالي. لذلك قات 
اسرائيل بغزو لنان سنة 1۹۷۸ وواصلت ذلك. كان ذلك حينما تم اتخادذ 
القرار. وهم عادة يواصلون ذلك من خلال العملاء» وفي ذلك الوقت كانت 
مشا حداد. 


حنما غزت اسرائيل لبنان عام ١1۹۸ء‏ لم تكن الحدود هادئة . اذ كانت 
هناك حوادث عنف كليرة عبر الحدودء وكلها في شمال اسرائيل . وكان هناك 
وقف اطلاق نار وسيطته امريكاء والذي نمكت به م.ت.ف. لدرجة تثير 
الشكوك. لكن اسرائيل قامت بآلاف الاعمال الاستفزازية بجا في ذلك قصف 
مركز لأهداف مدنية في مصعى لمحاولة جر م. ت .ف للقيام بثشيء ماء وبالتالي 
ايجاد العذر لاسرال للقيام بالغزوء الذي حدث في النهاية . رانه لمن امثير 
تلك الطريقة التي تم بها تصرير تلك الفترة في الصحافة الامريكية. فبشكل 
عام تصور تلك الفترة على انها الفترة حيما كانت م.ت.ف. تقصف 
اللتوطات الاسرائلية. ما كان بحدث في الحقيقة هو ان اسرائيل هي التي 
كانت تقوم بقصف وغزو شمال الحدودء وان م.ت.ف لم تكن تقوم بالرد. 
كانوا يحاولون في تلك الفترة التحرك نحو تسوية من خلال المفاوضات . 
وغزت اسرائيل لبنانء ونعلم ما الذي حدث آنذاك. لقد طردوا خارجاً على يد 
مايسمونه ب «الارهاب؟ اي المقاومة من قبل الشعب الذين لا يريدون ان 
یکونوا مرَوعین . لقد جحت اسراتيل في ايقاظ مقاومة املامية لم تستطع 
السيطرة عليها. لقد اخحرجوا عنوة. وامتمروا حتى الحزام الجنربي٠‏ الذي 
يسمونه «الحزام الامني؛ ولكن لس هناك من سب للاعتقاد ان له ادنى علاقة 
بالامن. اته معقلهم في لبنانء ويشرف عليه جيش من المرتزقة - جيش لبان 
الجنوبي - مدعوم من الجنود الاسرائيلين. انهم قناة جداً وقد آأصبح غرف 
تعذيب مرعبة . لما نعرف التفصيلات الكاملةء لانهم يرفضون الماح بالقيام 
باي عمل من انواع التفتيش من قل الصلب الاحمرء او غيره. لكن كانت 
هناك تقصات قامت بها مجموعات معنة بحقوق الاأنان» وصحفيون» 
وآخحرون. والذين يصادقون على ادلة ساحقة من مصادر مستقلة - الناس الذين 
خرجوا من هناك على ما يحدث هناك» حتى من المصادر الامرائيلية. وقد 
قام جندي امرائيلي بالانتحار هناك لانه لم ينطع ان يتحمل ما کان يجري . 
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وکتب آخرون عن ذلك في الصحف الاسرائيلية. وكان معتقل انصار اهم 
حدث. والدي اقاموه في بلدة الخيامء وهي مکان کانو! قد ارتكبرا فيه مذيحة 
عام ۱۹۴۸ . وكانت هناك مذبحة اخرى ارتكتها ميليشيا حداد حت بصر 
الاسرائلين منة .۱۹۸١‏ وهي بشكل اساسي ضد اللبنانين الذين يرفضرن 
التعاون مع جيش لبنان الجوبي. ذلك هو الحزام الامني. 


دب يلول ابراهام فوكعممان في رسالة مؤرخة ۱۱ انون 
الغاني ٠۹١۳‏ وموجهة إلى صحيفة نيويوركه تایمز انه منذ تولیها 
السلطةء اعلنت حكومة رابين «على نحو واضح التزامها بعملية 
افسلامه «اسرالیل هي اخر طرف عليه ان يدبت رغبته في تحطیق 
السلام. ما سجل رابين المتعلق بهذا الاصر؟ 


صحيح ناما ان اسرائيل تريد اللام» وكذلك فعل هتلر. كل انسان 
يريد السلام. حينما تقول ان شخصاً ما يريد السلامء فان ذلك حشو. كل 
شخص يريد السلام. السزال هو وفق اي شروط؟ لقد قامت حكومة رايين - 
كما كان متنبا به على وجه الدقة - بتشديد القمع في الناطق . بعد ظهر هذا 
اليوم بالضبط كنت اتحدث مع امراة كانت قد أقامت اللتين الأخيرتين في 
غزةء تقوم باعمال تتعلق بحقوق الاننان. وقد آأوردت ما يقوله كل انان 
وما يعرفه کل ذې عقل: حالما وصل رایین» اصبحت الأمرر اشد عنفاً. انه 
رجل القبضة الحديدية. هذا هو سجله. وفي الحقبقة» فان لليكود سجلا افضل 
من سجل حزب العمل في الاطق. فقد توقفت عمليات التعذيب والعمقاب 
الجماعي خلال فترة حكم الليكود. كانت هناك فرة واحدة فقط اتسمت بالسوه 
حينما كان شارون في موقع المسؤولية» ولكن في عهد ييغن كان الامر افضل 
بشكل عام. وحينما عاد حزب العمل مرة ثانية إلى اللطة سنة ۱۹۸٤‏ بدا 
التعذيب مرة اخرى» وبدا القمم الجماعي مرة اخرى» وجاءت الانتفاضة . 


To 


وأعلن رايين صراحة - اعلن ذلك في شهر شاط ۱۹۸١‏ امام مجموعة من 
زعماء حركة السلام الآن - ان المفاوضات مع م.ت.ف. لم تكن لتعني اي 
شيء. كانت ستعطيه الوقت لسحقهم بالقوة» وموف بُحقون» سوف 
کرون» کما قال . 


جذ لم بحدث ذلاد. 


لقد حصل . كانت الانتفاضة ميتةء فأيقظها مرة اخحرى . لقد جح عنفه 
في إعادة ايقاظ الانتفاضة. الاء عديدةء با في ذلك عملة الترحيل الاخبرة. 
لكن القمم الزايد بعد مجيء رايين آعاد ايقاظ المقاومة والاحتجاجات الاكة 
إلى حد ماء ربا الناس الذين ارادوا ان يتركوا وشانهم» اذ لم يعد باستطاعتهم 
ان يتحملوا المزيد. لقد نجح رايبن في ايقاظها لانبة. قام بزيادة المتوطنات في 
المناطق المحتلةء وكما تبأ بذلك كل شخص على وجه الدقة. كان هتاك قطع 
علني عال جداً في المتوطناتء وکان واضحا بشکل مباشر انه خداع . 
وفوكمان يعرف ذلك وهو بقرآ الصحافة الاسرالليةء وأنا محاكد. ما أوقفه 
رايين هو بعض خطط شارون المجنونة والنطرفة جداً. فقد كان شارون يقوم 
ياء مساكن في كافة انحاء المنطقةء وفي اماكن حيث لن بذهب احد اليهاء 
ولم يستطم الاقتصاد معالجتها. لذلك» فانه اعتمد برنامح استيطان اكثر 
عقلانية . اعتقد ان العدد الحالي يبلغ احد عشر الف وحدة سكة جديدة يجري 
بناؤها. ويل حزب العمل إلى سياسة اكشر عقلائية من سياسة الليكود. وآحد 
اساب ذلك ان الولايات المتحدة كانت على الدوام تفضل حزب العمل. انهم 
يقومون بذلك بهدوء اكثر» وبوقاحة اقل. ايضاًء فان حزب العمل اكثر 
واقعية. فدلا من محاولة ايجاد سبع مناطى امتيطانية كيرة» تم تخفيضها 
لتصبح أربعاء لكن النظرية نفسها. محاولة تقطيع الففة الغريية بطريقة من 
شانها ان اقامة استیطان يهودې شامل في کل مکان هي امر جدیر بالاهتمام» 
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وايضاً محاصرة جيوب الكثافة السكانية للعرب . ايضا الطرق الريعة الكرةء 
شبكة من الطرق السريعة تربط المتوطنات البهوديةء مبقبة بعض القرى العرية 
الصغيرة بعيدة منعزلة فوق التلال. ويتمر هذا كله والهمدف هو ترتيب 
اللتوطات بحيث تفصل المناطق الفلسطيية» وبحيث لا يکون هناك اې ارتباط 
ينها. وكل ذلك للتاكد من ان اي شكل من اشكال المحكم الذاتي المحلي لن 
يتحول على الاطلاق الى اي شکل دې هدف او معنی من اشکال الحکم 
الذاتي. ويتمر هذا الامرء وتقرم الولايات التحدةء بالطبع› بتمویله» لانها 
نحبذه» كما كانت على الدوام. لكن الصحيح ان راين مسرور بان تكون هناك 
عملية سلام اذا كان بالامكان ان تكون وفق شروطه. 
دب منتقدو الحركة الففسطينية يشيرون إلى ما يسمونه 
«الاننفاضةء وحقيقة ان اللسطينيين يقتلون اقلسطبنيي اخرين. كما 
لو ان هذا يبرر تقييد اسرائيل لاي طموحات وطنية افلسطينية. 

بامكانك ان تعود إلى الوراء وتنظر في الحركة الصهيونية. فقد كان هناك 
الكثبر من القتلى اليهود على يد يهود آخرين. لقد قتلوا الحعاونينء والخونةء 
والتاس الذين اعتقدوا انهم خونة. وكما آشار العديد من الاسرائبلين» فان 
البريطانيين لم يكونوا لطيفين» لكنهم (جنتلمانات) مقارنة بنا. وارل عملية 
اغیال قامت بها الهاغاناهء كانت في عام .۱۹۲١‏ وقد بحئت عنها في تاريخ 
الهاغاناه الرسمي وهي موصوفة هناك بشكل صريح . يهودي هولندي اسمه 
یعقوب دې هان» کان یجب ان یقتل لانه کان يحاول الاتصال بالفلطنین 
المحليين لمعرفة امكانية القيام ببعض الامور بين المتوطنين الجدد والفلسطينين . 
احد القتلة كان يفترض ان يكون المرآة التي اصبحت فيما بعد زوجة اول رئيس 
لدولة اسرائيل. وقد قالوا في التاريخ ان الب الثاني لاغتياله انه كان شاذا 
جنا. انهم لا يريدرن هؤلاء الرجال ان يكونرا هنا وهناك. كانت هناك غرف 
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تعذيب عند الهاغاناءء وسفاكون. وقد اصبح اسحاق شامير ريا لمصابة 
شتيرن من خلال قله للرجل الذي كان مخططا له ان يصح الرئيس. وكان 
يفشرض في شامبر ان يقوم بجولة على الاقدام معه على الشاطيء ولم يعد 
الرجل على الاطلاق. وكل شخص يعرف ان شامير قتلهء ولم تكن الثورة 
الامريكية لنختلف عن دلك. 


وحيما بدات الانتفاضة بتدمير الذات تحت القعم الهائلء اصح هذا 
القتل خارجا عن اليطرة كلية. بدأ يصح قضية تصفية حزازات قديةء وقطاع 
الطرق يقتلون اي شخص لا يحبوته.لقد كانت منضطة تماماء لكن حينما اصبح 
القمع قاسا جداً ما فيه الكفاية» واععلت القيادات والقيت في معمكرات 
الاعنقال» تدهورت الارضاع . رانتهت بالكثر الكثر من اعمال القتل العشواني . 
وهو امر تبه اسرائيل. وعند ذاك بامتطاعتهم القول كم هم العرب فاسدون . 


ديد انها جيرة خطرق 
نعم» هم يساعدون على جعلها خطيرة. 


دبديصافه دافيد فروم - صحافي كندي ‏ في العدد الصادر يوم 
۲ کانون الذاني ۱۹۹۲ من صحیفة فایننشال بوست بین اشیاء اخری 
بائاك «للعتوه الامريكي الكبيره اعتقد ان ذلك يصف هناك مع تعليق 
(مارتين بيرين الجمهوري الجديد حينما وضعك «خارج نطاق 
المسؤولية العاقلانيةء. نكن في افواقع توجد ادى فروم بخسعة اشياء 
جوهرية للقول: مكان هناك زمان حينما كانت صفحة الققة الالنتاحية 
في النيويورك تايمز ارضا لخبط اقداماهء فهل اخطات شيا ما هنا؛ 


اظن انني اخطات انا ايضاً. فقد حدث ذات مرة انه كان لي مقالة 
افلحاحية› مرة واحلة. وکان ذلك عام 1۹۷1 على ما اظن . وقد ادلت 
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بشهادتي امام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الثيوخ. كان ذلك في الفترة 
من فيتنام لانها كانت تكلفنا الكثبر جدآ. وقد حول السيناتور (فولبرايت) في 
الواقع لحنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إلى ندوة. لقد كان حائداً 
عن الطريق بسبب الحرب في ذلك الوقت» وبسب اليامسة الخارجية 
الامريكية . لقد دعاني للادلاء بالشهادة وكان ذلك جديراً بالاحترام بجا فيه 
الكفاية . لذلك سربوا جزءآً هن . . . 
دبد مقتعطفات من تطيقاتا. لم يكن هناك الطعة اصلية كتبتها 
انت لصحيفة نبويوراه نايمز. 
را تکوز قد حررت بشکل بسیط› لکنها كانت آساساً جزءً من شهادتي 
امام لجنة الملاقات الخارجية في مجلس الشيوخ . لذلك فانه صحح ان صحفة 
نبويورك تايز نشرت جزءاً من شهادتي امام لحنة العلاقات الخارجية في مجلس 
الثيوخ . 
دبد وکانت تلك «ارضك اقتي تخبط علیها. ماذا عن الرسائل؛ 
كم رسالة من رساقلك قاموا بنشرها؟ 
احیاناًء حیما کان یظهر شيء ماء ویکون افتراه غير مالوف» وکذباً 
علي» كنت اكتب اليهم. عادة لا ينشرون الرسائل. في بعض الاحيان كنت 
دبذ لم لر واحدة على مر السنوات. 
في بعض الاحيان يرفضوت»ء في ع ۷ء۸ 800k‏ ء1۳ هناك مجموعة 
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علبهم» فرفضوا نشرها. غضت» وكبت لهم مرة ثانيةء فحصلت فعلاً على 
اجابة تقول: لقد نشرنا رسالة اخرى اعتقدنا انها كانت افضل . 
دبد اي شخص ياتي لزيارة مكتبك في معهد ماسانشوستس 
للتكنولوجبا يرى صورة كبيرة جدا باللونين الابيض والاسود 
ل(برتراند رسل) في الرواق المجاور لباباد. ما قصبة تلك الصورةه 
انه احد الناس القلائل جداً الذين انا معجب بهم حقيقة. كانت لدي 
صورة كيرة له» ولقد تعرض الك للفخريب عمداً خلال سنوات حرب 
في وضع اخری مکانها. 
د بد هل راسسل يمثل المسؤولية العقلانية؛ 
لا احد بطل ۰ لكه تلك الكثر من الخصانص الحيدة جداء وقام باشياء 
كثيرة هي موضع اعجابي. 
دب: تجري جولات من المقايلات لا نهاية لهاء وبالتاكيد لي 
نصيب كبير منهاء كيف تبقي يقظطان؟ ما الذي يجحل مقابلة ما جيدة؟ 
ما الذي يشغاء؟ الإسللة لا متناهيةء وعادة ما نكون هي نقسها. 
لست دائما نفها تماماً. ويجب علي ان اعاود التفكير في الأشياء باي 
طريقة . انها موضوعات مثيرة وهامة جداًء وطالما ان الناس معنيون بهاء فانني 
سأواصل الحديث عنها. 
د ب: اباستطاعتك البقاء بقلظان» 
معظم الوقت. 


دبد شکرا للد 


وسال الا ملام والمعرفة والموضوعية 


۱۹۹۲۳ حزیران‎ ١ 


دبد السساعة الآن . هنا في بولدر ‏ هي السابعة تقريباء 
والتاسعة حيث انت في ليكسنفتون. كيف تصف صباحاه الروتيني؛ 
هل تبدا بقراعظ صحيفة بوسسطن غلوب وصحيفة نيويورك تايمز؛ 


نعم» وصحيفة وول ستريت جورنال» وصحغة الفايننشال تاييز» وغير 


دبد هل الصباح وقت جيد بالنسبة اليك من اجل العمل 
ام انل تقاطع بالكشير من اكامات الهاتفيةء مثل هذه؛ 


عادة» کئثیر جداً. 


د بد صحيفنك قيومية (بوسطن غلوب)» تملكتها نيوبورك 
تايمز. وغالوب احدى الصحف الرليسة الدائمة في البلادء ليست 
مملوكة من قبل سلملة. ما رابت في ذلك 
انه استمرار طبيعي لنزعة استمرت فترة طويلة. ان (بن باغدكبان) على 
سبيل اللال» كان يولقها سنة بعد اخحرى .انها ظاهرة طيعية . وراس الال ييل 
نحو أن يتركز ويتكثف . ويساورني الشك بوضرح في انه سيكون هناك اخحتلاف 
كير في طييعة المحفة» على الاقل لبضعة سنين. وبرغم ذلك فانه يكن ان 
يحدث ذلك مع مرور الوقت. 
دبد هذه اتجاء حمين التوليق في تمركز ماكية وسال 
الاعلام هل رى اي اتجاهات مضابة؟ 
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ما تفعله انت الآن هو اتجاه مضاد. انه مثل اي شيء يحدث الآن في 
العالم . هناك اتجاه نحو مركزة القوة في متويات اعلى وأعلىء ولكن هناك 
ايضا انجاه مضاد نحر الأقلمة» با في ذلك ما يمى ب التفويض) في اوروبا 
اي خلق حركات اسامية» بناء بدائل . ان الققنية الالكترونة المجديدة - في 
الواقع - قدمت فرصا لمجموعات من نشر البدائل. تلفزيون الكوابل يقدم 
بدائل . لذلك فان الاشياء تير في كلا الاتجاهين . مؤسياً فان النزعة 
الربسية هي المركزة. اما النزعة الاخرى في الاتجاه المقابلء الوحيدة المفعمة 
بالامل - في رآيي - فهي اكثر انتثاراً بكشير» وليس لديها الكثير على طريق 
الاشكال الموسسة المنظمة. ولكنها بالتاكيد تبر وعلى كل متوى . 
دبد هناك ایضا شبکات کمببوتر 
انها تقدم مقادير من الامكانيات. هناك عشرات الآلاف من الناس 
معلقون بهاء ربا مثات الآألاف» معلقون بشبكات مختلفة حول كل انواع 
المرضرعات وان كيرا من الناقشات تدورء وكثرا من المعلومات تدفق من 
خلالها. انها ذات نوعية متفاوتة» ولكن فسما منها بديل عن الاغجاه السائد. 
وهذا ما يزال الى حد بعيد امتيازاً للنخة فيما يتعلتق بهذا الموضوع . 
دبد وردتني رسالة من مستمع غي لافابیته کولورادو. 
على بعد بضعة اميال من بوادر. اقد سمعك تنكطم عن بول التصنيع» 
وهو حدیث ادلیت به في برفامج نقابة نجارة هارفارد في شنهر کانون 
الثاني. لقد اعتقرت ان تطيقات المستمع كانت تتحدث عن نفسهاء وقد 
تساعل مكيف نصبح منتامين>؛. هناك اسكلة متصدق واهتمامات متصدة 
كيف نصبح منظمين؟ هناك اجابة بيطة: إمض قدماً وقم بذلك. لقد 
اصبح الناس منظمين في ظل ظروف اكثر ارهاقا من هله الظروف . لنفترضص 
-على سيل الحال - انك فلاح في السلفادررء في مجتمع ذي قاعدة مسيحية» 
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پحاول ان يصبح تعاونية فلاحية .ان الظروف التي حدلت في ظلها هذه الاشياء 
بعيدة جداأ عن اي شيء نستطيع تصوره. اي ان الحديث عن المشاكل التي 
نواجهها يبدو زائداً غير ضروري . وبالتاكيدء فان هناك مشاكل . الناس واقمون 
تحت وطاة مشاريع قوانين ولديهم مشاكل شخصية. لكن غاليتنا تعيش في ظروةء 
دات امنياز استنالي بمواصفات مقارنة . ان مشكلة التنظيم هي مشكلة ارادة. 


دبد اليسعت احدى مهام الاعلام تهميش اناس مثل هذا 
المستمع الذي كتب. واقناعهم ان القضايا يجب ان تترك للخبراء وان 


يكم البقاء خارجها' 
بالطبع . لكن لاحظ انها تنفذ بشكل مختلف في السلفادور. هناك 
يرسلون في فرق الموت. 


دب انت عالم. لنتحدث عن مفاهيم الموضوعية والتوازن 
في وسال الاعلام وفي التقافة. من يار طبيعة هذه الاشياء؛ 

هناك فرق كير بين لقافة العلوم والعلوم الانانة والاجتماعية او وسائل 
الاعلام. في العلوم الطيعية تواجه بحقيفة الطيعة كفارض مهام قاس جدا. 
انها لا تدعك تنطلق بشيء من الهراء. على الاقل في المجالات التطررة جداً 
للعلوم» من الصعوبة بمكان ان يستمر الخطا الى الأبد. ان الخطا النظري 
-بالطبع- باستطاعته الاستمرار الى الأبد لانه من الصعوبة بمكان اكتثافه. لكن 
إن يقم شخص بعمل تجربة ويحرف التائج فان ذلك على الارجح سوف 
ينكشف بسرعة كيرة» باعتبار ان ذلك سبتكرر. هناك نظام متكامل فاس 
يضمن انك سوف تجد الحقيقة. لكنه يفرض مقايس من الصعوبة كان 
الانفصال عنها. هناك ظروف خحارجية تقرر كيف بتقدم العلم: 
التمويل» . . .الخ . لكته نوعيا يختلف عن مجالات اخحرى» حبث القيود التي 
تفرض من قبل العالم الخارجي اكثر ضعفاً. اقل من ذلك بكثبر بيكن فهمه. ان 
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الدحض التجريي أكثر صعوبة من ان بحصل عله. وان من الاكثر سهولة 
تجاهل الاشياء التي لا تريد ان تممعها. 

لداء دعنا نحّد الى تعليقك الافحاحي عن صحيفة التايز التي تسود 
العالم . ان صحافة الساحل الشرقي كانت تفيض بامتداح هذا الامر وتقول انه 
ببب العابير الصحفة العالية للعايز فانه ليس هناك اي قلق من ان هذا الامر 
سیکون له اي خطر. هناك آلاف صفحات النرلينق تظهر ان معاير صحيفة 
التايز الصحفية هي لا شضيء سوى انها عالية. وفي الواقعء فانها غروتىكية 
(خيالية غرية). لكن ذلك لس قضة لان اللحليل اللقدي بالاتطاعة تجاهله 
باطة. لديه الرسالة الخاطعة» ولذلك فانك تتجاهله. هذا هو الترع من 
الاشياء الهية جداً في عالم الصحافة او في اي من الانظمة الايديولوجية 
الاخرى. تجاهل ما لا تحب فقطء وان تكن لديك القرةء فان من الهولة ان 
تقرم بفعل منكر دون ان تتعرض لعواقب وخيمة. 

بالأمس فرآت مقالة قصيرة في صحيفة واشنطن بوست كتبها صحفي 
جيد يعرف الكثير عن امريكا الوسطىء عن الحقبة الضائعة في امريكا الرسطى . 
إن مقالته تصور كل انواع الحيرة فيما يتعلق باسباب كون امريكا الوسطى اسوا 
ما كانت عليه سنة ۱۹۸١‏ على الرغم من البلغ الهائل للماعدة الامريكية التي 
ارسلت الى المنطقة. وتاءل المقالة فيما اذا كانت هذه الماعدة الامريكية قد 
انفقت بشکل جید ووفق ما بجب» وفیما اذا کانت قد صُممت بشکل حسن. 
وفيما افا كانت قد أرسلت الى الناطق الصحيحة. ويتساءل كاتب المقالة عن 
مكمن الخطا في مسمانا الضخم لادخال الديقراطية والنمو الاجتماعي الى 
اعريكا الوسطى . 

ان كاتب تلك المقالة (دوغلاس فرح) يعرف الاجابة تماما حينما لا يكون 
يكب لصحيفة البوست على الاقل . فالولايات الححدة قادت حرب ارهاب 


144 


تخريية على امتداد المنطقة في محاولة للحيلولة دون الديقراطة واللمو 
الاج ماعي . وهذه البلايين من الدولارات من المسماعدات التي يتحدث عنها 
كانت بلايبن دولارات أنفقت لتدمير هذه الاقطار. وهذا يفر لاذا هذه الدول 
الآن اموا ما كانت عليه من قبل . لكن صحيفة البوست لا تتطيع قول ذلك . 
ولس مهما كف ان الدليل ساحق» اذ بالامكان بسهولة تامة التفاضي عنه 
والمضي قدما نحو الاوهام التي هي اكثر اسعاداً لمصالح القوة وللمرء نفه. في 
الصحافة - او فيما يسمى «الشقافة اللينة؛ اي خارج العلوم القاسية - فان ذلك 
من السهولة التامة القيام به. عمليات التحكم رالسيطرة ضعيفة جداً. ومن 
السهولة الشديدة تجاهل التحليل النقدي او الانحراف عنه. في العلوم القاسية 
فان ذلك لن يكون صالحاً للعمل. انك تقوم بذلك لم تترك في المؤخرة. 
شخص ما آخر يكتشف اشياء وانت بعيد عن العمل. قبل منوات تحدث 
(س.ب سنو) عما دعاه بثقافتي الانسانيات والعلوم الفامية. وتعمرض للقد 
اللديد جراء ذلك. لكن هناك شيء يتعلق بذلك. انها مختلفة الخصائص . 


لذا من أجل الاجابة عن السؤال من خلال الملوم الطيعية الاكثر نوا 
-علی الرغم من انه لا يوجد اي شخص لدیه اي اوهام عن الموضوعية ‏ فان 
هناك نوعاً من التحكم يمكس التقييدات التي تفرضها الطيعة. في المجالات 
الاخرى» يعتر العملء عموماء موضوعا ان يكن يعكس وجهات نظر اولتك 
الذين هم في السلطة. 

دبد ان مفهوم الوضوعية في الصحافة يبدو انه شېءه 
وضعي ومتدول 

ان تنظر الى عمل دراسي جاد في اتاريخ الدبلوماسي» تجد ان الوضع 
مختلف بشكل ما. ومع ذلك فان الخيارات. والتركيز والتبؤر والتاطير هي 
نفها دادما ايديولوجية نماماء ومن الصموبة بمكان ان تخفق في ان تكون غير 


\(o 


ذلك . الناس الاكثر صدقا سوف يدركون ذلك وبجعلونه واضحاً. اما الاقل 
صدقا فوف يجعلونها تبدو موضوعية. 
دبد لكن احدى الاساطير الخرافية المركزية لوسائل 
الاعلام انها موضوعية ومتوازنة. 

بالتاكيد. انه جزه من وظبفتها الدعاية . 

انه لمن الواضح ظاهريا ان تلك الكلمات لا تعني شيئا. ما الذي نقصده 
بكلمة متوازن؟ ما الممياس الملائم للتوازن؟ ليس هناك من اجابة عن ذلك 
الوال. اذا كانت وسائل الاعلام صادقة» سيقولون» انظرء هنا المصالح التي 
مشلها وهذا هو الاطار الذي ننظر الى الاشاء من خلاله. هذه هي مجموعة 
معتقداتنا وملاحظاتنا. ذلك ما سيقولونهء كما يقول نقادهم. على سبيل 
الخال » انني لا آحاول اخفاء التزاماتي› وكذلك یجب على الواشطن بوست ؛ 
ونيويورك تايز أن لا تفعلا كلتاهما ايضاً. برغم ذلك» يجب عليهما القيام 
بذلك. لان قناع التوازن والموضوعة هذا جزء حاسم من الوظقة الدعائة. 


في الواقع» فان الاعلام يلهب الى ما هو ابعد من ذلك اذ يحاول ان 
يقدم نفه على انه معاد لللطةء وعلى انه مدمرء يحفر في المؤسات القويةء 
ويقوضها. ان المهنة الاكاديية تتظاهر بانها متوافقة مع هذه اللعبة. الق نظرة 
على امترات الاكاديية حول وسائل الاعلام. لقد درست بالتفصيل احد تلك 
المزتمرات والذي عقد في جامعة جورجتاونء وأشرفت عليه مجموعة الكويكر 
الحمالمية ذات المنحى الاكثر ليرالية. كان الو تمر عن تفطية وسائل الاعلام 
لامريكا الوسطى والشرق الاوسط . ان الطريقة التي تاطر الم تمر فيهاء هي : كانت 
هناك اولا سللة من البيانات مفتتحة الناقشة من قبل اناس فالرا ان وسائل 
الاعلام والصحافرن متحيزون بشكل ساحق ضد الحكومة. انها تكذب. انها 
تحاول تقويض الحكومة الامريكية . انهم على الصعيد العملي عملاء شيوعون. 
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وبعد هله الهجمات القاسية على ومائل الاعلام بيب موقفها العدائيء دمت 
مجموعة اخری من الارراق التي قالت: انظرواء انها سيئة جد ونحن متفقن 
على ذلك لكنها ليست سية بالقدر الذي تقولون. ان ذلك هو عماناء ان 
نكون مخربونء وذلك ما يجب علکم مواجهته في مجتمع ديقراطي . 
ثم تمت مناقشة هذين الموقفين. 
من الواضح ان هناك موقغا لالكاً: ان وسائل الاعلام داعمة لمصالح 
اللطة . فهي تشره؛ وتکاب في الغالب من اجل الحفاظ على تلك الالح . 
لكن ذلك الموقف ليس بالاستطاعة تفسيره. في المؤتمر الذي اتحدث عنهء فان ما 
نسبته مائة بالمائة من التغطية لامريكا الوسطى كانت ضمن الحدود التي 
كانت النسبة ستة وتسعين بالمائة ضمن تلك الحدود المضحكة. والبب في ذلك 
انهم سمحروا بيان ل (إريك هواغلانده باحث في شؤون الشرق الاوسط› 
وقدم بيانا دقيقا) وهو يشكل نسبة الاربعة بالمائةء والتي لم يشر اليها احد على 
الاطلاق مرة ثانية. تلك هي الطريقة التي تحبذ وسائل الاعلام تقديم نفها 
بهاء طبيعياًء وتلك هي الطريقة التي يحذ المهني الاكاديي ان يراها نقدم بها. 
ان تسنطم ان نقدم وسائل الاعلام على انها عرضة للاتقاد» وخصم لللطة) 
وربا انها مخربة» فان ذلك يشكل اسهاما ضخما للوظيفة الدعائة . وعند ذاك 
يقولون : انظروا كم نحن محقدين للسلطة. كيف يستطيع اي شخص ان يذهب 
الى أبعد عا ذهبنا إله . 
دبد في مفالة هن حبازة صحيفة التايمز صحيفة بوسطن غطويه 
قبل بضعة ايام اشير الى ان غلوب كانت اول صحيفة في الولايات 
المتحدةتقود حملة عنيفة ضد التدخل الأمريكي في فيتنام. لقد كنت 
تقر هذه انصحيفة على امتداد تلك الغترة. فهل ذلك الكلام دقيق؛ 
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نعم انه دقيق جداً. لقد نشروا اول افتاحية داعية الى الانحاب من 
فيتنام. وكان كاتها في ذلك الرقت صديق شخصي» وتبعت ذلك عن كثب . 
وقد آجروا دراسة كيرة ليقرروا فيما اذا سيكون بالامكان نشر هذه الافتاحية 
دون إن يتعرضوا لمواقب وخيمة. وفي النهاية اتفقوا على نشرها. واتذكر ان 
ذلك كان في نهاية سنة 1۹1۹ء اي٠‏ بعد سنة ونصف السنة تقريبا من انقلاب 
الورول ستريت لتصبح ضد الحرب. واعتقد انه صحيح ايضا ان ذلك كان اول 
اتجاه سائد يدعو الى انسحاب القوات الامريكية . بالطبع» فانها لم تكن مؤطرة 
بلغة دعوة الى سحب القوات الامريكية التي كانت قد هاجمت فينام» ولكن 
على العكس»ء يجب علنا ان نقلع عن ذلك ولم تكن مفهومة او معقولة. ان 
ذلك يخرك بشيء ما عن وسائل الاعلام الامريكية. ما تقوله لك: انه بعد 
مرور سنة ونصف المنة على ما قرره مجتممع الاعال - من انه يجب على 
الحكومة ان تتخلص من المحاولة لانها كانت مؤذية للمصالح الاقصادية 
للولايات المتحدة ‏ بدأت الصحافة الشجاعة تقول بجبن: حناء ربجا يجب 
علينا أن نفعل ما آعلنه مجتمع الاعمال قبل سنة ونصف المنةء دوغا حتی 
التلم بالحقيقة اليطة: وهي انها كانت حرب عدوان امريكي» ضد فيتنام 
الجنويية اولأء لم الهند الصيية كلها. ان بعض الحقاتق النسبية من الباهظ جداً 
السماح بنشرها على صفحات الجرائد. 

دبد هل ترى ان العرفة بمثابة السلمة؛ هل هي شيء ما 
ينجر بهد تشرى وتباع؟ من الواضح انها تباع: شخص ما يبيع نفسه 
في ساحة السوق. 

ساكون حذراً فلبلا فيما يتعلق بالقسم التعلق بالمعرفة . ما يُظن انه معرفة 
عباع . خذ (هنري کیسجر) کمثال. انه يبيع نفه بالتاكيد في ساحة السوق. 
لكن على المرء ان يكون شكوكياً جداً فيما يعلق بحقيقة ما اذا كانت تلك 
معرفة ام لا. السيب هو ان ما ياع في السوق يفضي الى ان يكون رديت جداً. 
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انه يعمل . انه معرفة او ادراك مشگل او مشوه خدمة مصالح السلطة. اوء لنعد 
الى العلوم القاسية» فان معرغتها بالتاكيد مباعة . خل الصناعة ذات التقية العالية 
الامريكية » او الصناعة الدوائية. إن احدى الطرق الني يقوم من خلالها العامة 
بدعم قطاع الشركات هي مخترات البحرث الجامعيةء التي تقوم باعداد 
البحث . لكن فوائد ذلك - ان يتج عن ذلك شيء تجاري - تسلم الى الشركات 
الخاصة. انني لا اعرف أي دوائر جامعبة تقوم بالنعاقد مباشرة مع الدوائر 
الصناعية» ولكن هناك اشياء ليست بعيدة عن ذلك. 
دب: اتود القول ان المطوعات سلعة؟ 

يدلي الناس بمثل هذه الملاحظات. انني حذر قليلاً فيما يتعلق بذلك. 
فحينما تقول ان المعلومات سلعةء فانها بالتاكيد يكن ان تباع» ان بتجر بهاء 
بطرق اولةء كان تنضم صحيفة الى الاسيرشيندبرس» وتشتري (مقالات) او 
ان تذهب انت الى مكتبة وتشتري كتابا. المعلومات ماعة. ان تلك لست نقطة 
عويصة. لا اعتق. 

دبد ماذا عن اسافيب اكتساب المعرفة خارج نطاق البنى 
المائوفةء اي الكليات والجاممات؛ 

بداية » حتى داحل نطاق البنى الالوفة : الكلات) الجامعات» صحفة 
نيويورك تايز . . . الخ . إن تقرا بعناية» باستطاعتك ان تتعلم الكلير. ان هذه 
الؤسسات كلها لديها تناقض داخلي هام: من ناحية» فانها لن تعيش اذا لم 
تدعم المصالح الاسامة للناس الذين يتلكون الثروة والقرة. فان انت لا تخدم 
تلك المصالح؛ فانك لن تعيش طوبلاً. للاء فان هناك نتبجة مشسة ودعانية . 
من ناحية لانية »فان هله المزسات لديها في داخلها شيء ما يقردها تحو الكمال 
والصدق والوصف الدقيق للعالم» بقدر ما يستطيع المرء القيام بذلك. الى حد 
ما فان ذلك ينجم عن الكمال الشخصي للناس في داخل هله المومسات سواء 
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اكانوا صحفن او مؤرخين. لكن من ناحية لانة» فان ذلك يعود الى انهم لن 
يقوموا بعملهم لصالح الجهة القوية ما لم يعطوا صررة دقيقة محتملة للواقع . 
لذلك. فان الصحافة المتخصصة بالاعمالء على سيل المخالء تقوم بنشر تقارير 
دقيقة وجبدة مامأ وبقية الصحف ايضاًء في حالات عديدة. والسبب في هذا 
ان الناس الذين هم في موقع السلطة يريدون معرفة الحقاتق ان كانوا يريدون 
اتخاذ قرارات تعلق برعاية مصالحهم الخاصة. ان هاتين النزعتين المقضاربتين 
تعنيان انه ان تلك طريقك ينهم فباستطاعنك ان تتعلم الكثير جداً. 

بالعودة الى سؤالك› يوجد خارج نطاق هذه المؤسسات كل انواع الاشياء 
التي بتطيع الناس القيام بها. ولنعد الى المقالة التي اشرت اليها في صحيفة 
الواشنطن بوست» والمحعلقة بامريكا الومطى . ان الناس الفاعلين من آمريكا 
الوسطى - في بولدر آو في الكثير من الاماكن الاخرى - سوف يغرقون في 
الضحك حينما ينظرون في تلك المقالة. فهم يعرفون الحقاتق . انهم لم يكتشفرا 
الحقائتق من خلال قراءة صحيفة الواشنطن بوست في أغلب الاحيانء ولكنهم 
اكتشفرها من خلال مصادر اخرى. لقد وصلت حركات التضامن الامريكة 
الوسطى الى معلومات واسمةء وما تزال كذلك» من خلال الاتصالات 
الباشرة» ومن حلال وسائل اعلام بديلةء ومن خلال الناس الذين يرتحلون 
جيئة وذهوباء اي انها كلية حارج اطار وساتل الاعلام الائدة. على سبيل 
الخال » فان احد الأشياء التي تذكرها هله المفالة هو ان الولايات المتحدة آجبرت 
الساندينين الماركسين على اجراء اول انتخابات حرة عام ۱۹۹۰. ان كل 
شخص في حركات التضامن الامريكية الوسطى» والكثير من اناس آخرين» 
يعلم ان ذلك هو هراء محض رانه كانت قد آأجريت انتخابات حرة عام 
4 وللا بالتالي تم مسحها من التاريخ من قبل الولايات التحدة. في 
الحقيقة» فان كاتب هل القالة يدرك ايضاً بالتاكيد هلا الامر. لكن إن يقلها في 
صحيغفة الواشنطن بوست» فان ذلك يكون كمن بقف في الغفاتيكان ويقول ان 
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عيسى المسيح غير موجود. انك لا تستطبع قول اشباء معبنة ضمن لقافة عقلاية 
امتبدادية جدا مثل لقافنا. وبالتالي» عليه ان يقول ما يقرله» وربا حش ما 
يؤمن به» على الرغم من أنه من الصعوبة بمكان بالنة الي تصور ذلك. على 
كل انسان ان يقول ذلك» لكن الناس في الحركات الشعبية يدركون ماما ان 
ذلك ليس صحيحا ويعلمون اذا ذلك غير صحيح ؛ لأنهم قد وجدوا اسالیب 
اخری لاككاب فهم العالم. 

في حال انك سمعت ضجة كبيرة في الخلف» فان ذلك یکون احدی 
كومات الكتب تقع على الارض في مكتبي» كما يحدث دائماً. 

دبد باستطاعتي ان اراك محاصرا بجبال واکداس من 
الصحف والكتب. 

ين الفنبة والاخرى تقرر هذه الكومات ان قوانين الفيزياء لن تعالج الامر 

ةط على الارض. وهو ما حدذدث تماماً. 
دبد للد قلت لصديق ان كمية المواد التي تفقدها مرعبة» 
نکن يبدو ئي ان كمي اواد التي تحتفظ بها مرمبة ايضا. 

ليس الامر كذلك بالة لي. وعلى الاغلب اشعر بالخسائر. فبينما اراها 
تختفي یکون الامر مولا. أعرف اني اذا لم اکتب عن شيء ما خلال ستین› 
فان ذلك قد يضيع وسط هله الاكوام. المشكلة هي اننا جميعا نشعر هكذا. 
القضايا عن قرب ویکتبرن عنها بدرکون انهم اذا لم يتعاملوا مع شيء ما فانه 
يكون خارج التاريخ. على سبيل المغال» فان انتخابات نيكاراغرا هي في 
التاريخ› على الاقل باللة الى الناس المفين» لان (ادوارد هرمان) قام بحث 
جيد جداً عنها. انها ليست موضع اهتمام صحيفة الواشنطن بومت. فبالنبة 
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الاعالي . لكن بالنبة الى الناس الذين يريدون ان يعرفواء باسنطاعتك ان تنظر 
في اعمال هیرمان. 


دبد شيء ما كنت تقوله على استداد السنوات يلغت ناظطري 
على انه تناقضي بشكل ما. حينما تتحدث عن الارتباط بين المساهدء 
الامريكية وإساط حاقوق الانسان, تقول ان نلك الارنباط «واضح.. وفي 
الوقت نفسه تقول انه ليست هنك من طريقة لمرفة ما بتطق بهذه 
الاشياء و ان علياه ان تكون متعصبا . كسا وصفت نفك . لاكتشضاف 
هذه الاطمياء. الا يترك ذلك افناس مروعين. لا حول لهم ولا فوة. 


ان كن قلتها بلك الطريقة فانني مضلل قليلاً. كفرد» يجب عليك ان 
تكون متعصا لتكتشفها. من ناحة ثانية ان تكن جزءً من حركة شبه منظمة» 
مثل حركات تضامن امريكا الوسطى» فانه لا يجب عليك ان تكون متعصباء 
لان لديك وسيلة الوصول الى مصادر بديلة للمعلومات. 

مرة اخحرى» خذ ادوارد هيرمان؛ صديقي وزميلي»› الذي قام بدراسة 
مكثفة عن العلاقة بين الماعدة الاأمريكة والتعذيب . لقد وجدها شديدة الترابط 
جداً. وقد نشرنا معلومات عنها في كنبا التي كتبناها بشكل مشترك وفي مکان 
آخر. كما نشرها هو في كته التي تصف هذا بشكل تفصيلي . 

لقد نشر (لارس شولتز) وهو اكاديي بارز من امريكا اللاتيية ومتخصص 
بحقوق الأنانء من نورث كارولايناء مقالة سنة 1۱۹۸٠١‏ تقريا حول الماعلة 
الامريكية وانتهاكات حقوق الانسان» وبشكل اساسي التمذيب. في امريكا 
اللاتيية. وقد اكحشف بالضبط الشيء نفسه. وكما وضعها في مقالتهء فان 
الماعدة الامريكية تزع الى ان تتدفق على اكثر متهكي حقوق الانسان فظاعة 
في العالم . انهم على نحو دائم يتلقون اعلى المساعدات. وبين ايضا ان هذا 
الترابط لا علاقة له لابالحاجةء اي انه يتضمن معرفة عصكريةء وانه خلال فترة 
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رلاسة كارتر وفي عهد ادارة ريغان اندفع من خلال القمة» وييكنك ان تكتشف 
هذه الاثاء. وقد کت عنها. وکتب عنها هبرمان . 


ان آراد فرد منعزل مثل ذلك الشخص الذي اشرت اليه سابقاً ان يحب 
هذا هراءء فان عليه ان يكون متعصبا. ان ذلك سيتطلب بحا هائلاً للوصول 
الى ان لا شخص على الاطلاق تحدث عن هله الموضوعات. انك لن تجدها 
في فهرست صحيفة نيويورك تاييز. وما متجده هو مقالة تلو اخرى عن التزاما 
العميق بحقوق الانان. من ناحية لانيةء ان تكن جزءاً من الحركات الشعية 
فان من المهولة بالنة اليك الوصول الى مثل هذه الموادء ولن يترجب عليك 
ان تكون متعصا على الاطلاق. كل ما عليك فقط هو ابقاء عبونك مفتوحة. 


دبد من خلال الكميات الخضسخمة من الرسائل التي ترد 
هل تجد ان وجهات النظطر هذه المتحلقة بالعزلة معكوسة؛ ما مزاج 
ظرسائل؟ 
بشكل سماحق . هناك فلم عنرانه Manufacturing C°01s¢۸1‏ (لارك 
آشار) و (يبتر وينتونيك) تم عرضه في مختلف انحاء العالم» في احوال كثيرة 
في التلفزيوت الوطني وفي مختلف انحاء هذه البلاد ايضاء على الرغم من قلة 
شهرته. وردني الكثِر من الرسائلء مئات وربا آلاف . بشکل عام جداًء فان 
النقمة تبه كثرا ما قاله الشخص الذي اشرت اليه. وهذا ايضا يحدث إن انا 
اظهر يبن الفينة والاخرى على شاشة التلفاز في الولايات المنحدة» في برنامج 
(يل مویرز او بوزنر/ دونايو). تلقت رسائل كثيرة تقول: لقد كنت مسكار 
الاتباه لماع ما كنت ستقوله. اعتقدت انني كنت الشخص الوحيد في العالم 
الذي كانت لديه افكار مثل هله. اين استطيع تعلم المزيد فيما بتعلق بذلك؟ في 
بعض الاحيان انكمش حيما تقول الرسائل: كيف استطيع الانضمام الى 
حركتك؟ المغزى انني لم اوضح على الاطلاق ما كنت احاول التعير عنه. 
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د بد اكه ترفض بثبات مشاهدة الغيلم المذكور. لماذا؟ 


كشيراًء فان هناك شتا متاصلا في الوسط يشخصن ويعطي الانطباع الزائف 
والملضحك فعلًء الذي يؤدي الى سؤال مشل: «كيف استطيع الانضمام الى 
حركتك؟) . 
دبد كم من الوقت تقضيه في الرد على الرسائل اسبوعيا؟ 
آکره التفكير في ذلك. ريا حمس وعشرون ساعة او نحو ذلك. 
دبد لقد ازداد في الواقع منذ للرد الإخيرة التي تحدلت فبها اليك 
انه يتزايد ويتزايد. كنت مافراً لمدة اسبوعين في اوروبا والشرق الاوسط 
لالقاء محاضرات. وحينما عدت اعتقد انه استغرقتي ما يزيد على الاسوعين 
لأبقی بدون عمل آخر سوی تبدید البريد. 
دبد هذه استجابات فردية. اعرف اناسنا ینشدهون بکل ما في 
الكلمة من معلى حينما يسمعون منك يصعقون من كياسة اجابقك. 
هذه الرسائل في أحوال كثيرة جدية للغابة وعمقة التفكير جداً. يجب 
القول انه فيما يتعلق ببموضوع واحده كان علي ان اكتب انموذج رسالة يقول: 
آسف» لا استطيع الاجابة . 


دبد ماذا کان ذلا 


دبد جون کیندي. تخلريات المۋامرة؟ 


ذلك هر . لقد وصل الامر الى نقطة حيث لم اعد قادرا على المزيد من 


El: 


الاجابة. ضمن حدود الاربع وعشرین ساعة یوما لم اعد استطیع الاجابة عن 
الرسائل. وانه لمن دواعي اسفي الشديد انه كان علي ان اقول: آسف لا 
استطيع ذلك . 


دبد هل يوحي الباك ذلك الاهتمام بنظريات المؤامرة بشيء 
ما عن الذقافة السياسية 


انه يخبرك بشيء ما يعلق با يقرض اليسار. بالنسبة الى الناس الذين 
يشعرون بحاجة الى الاعتقاد با مؤامرات »يوجد شخص يجلس هناك بانتظارهم . 
فقط تخيل ٥.1.4.‏ وهي نقرر كيف نستطيع ان نقرض ونحطم كل هذه الحركات 
الشعية؟ دعنا نرسلهم في مطاردة اوز بري مجنونء وهو الامر الذي سوف 
يورطهم في تحليل مصغر مفرط التفصيلء وفي مناقشة حول اشياء لا اهمية 
لها. ان ذلك سوف يسكتهم . ان ذلك يحدث. في حالة ان شخصا ما يسيء 
الفهم» فانني لا آصدق ذلك للحظة» لكنه الشيء الذي يحدث هنا وهناك. 

دب من المئفت للنفظر ان هنقاك عناصر لما يسمى «اليسار 
في هذا البلد قد اعتنقت هذا بحماس متقد. 

برآبي» فان تلك ظاهرة مشابهة لهذا الاحاس بالعئة والمزلة الذي 
آشرت اليه . إن نشعر انه من الصعب جداً التعامل مع المشكلات الواقعيةء فان 
هناك اساليب عدة لتجنب القيام بهذا. احداها ان تذهب في مطاردة اوز بري . 
وهناك اسلوب آخر هو ان تنهمك في عبادات اكاديية منفصلة تماما عن اي 
واقعم» ويقدم ذلك دفاعا ضد التعامل مع ااعالم كما هو فعلا. لقد رآيت بعض 
الامثلة منها خلال زيارتي الى مصر قبل اسبوعين. كنت هناك لالقاء 
محاضرات عن قضايا دولية. هناك مجتمع فكري متحضرء مفعم بالحيوية؛ 
اناس شجعان جداً قضرا سنوات في سجون عبد الناصر يعذبون حتى الموت 
ويخرجون يناضلون. الآن على امتداد العمالم الثالثء هناك شمور بالقنوط 


والياس الشديدين . ان الاسلوب الذي ظهر به ذلك الشمعور في دواثر متعلمة 
جداً ذات ارتباطات اررويةء كان سيصبح مغموراً في أواخر الحماقات الكبرى 
لفقافة باريس وليركز كلية على تلك. فعلى سبيل الثال» حينما اود القاء 
محاضرات عن الوقائم المجاريةء حنى في معاهد البحوث التي تتعامل مع 
قضايا استراتيجيةء فان المشاركين يريدونها ان تكون مترجمة الى بربرة ما بعد 
الحدائة . فعلى سيل المالء بدلا من ان بتركوني اتحدث عن تفصيلات ما 
يجري في الليامة الامريكية او الشرق الاوسط حيث يميشون - التي هي قذرة 
جداً وغير ميرة - فانهم بودون معرفة كيف ان علم اللغويات يقدم انموذجاً 
جديداً للحديث عن القضابا الدوليةء والذي يحل مكان النصوص ما بعد 
النيوية. ان ذلك سرف ياسرهم في الواقع» لا ما تظهره سجلات الحكومة 
الاسرائيلية عن التخطيط الداخلي . ان ذلك ييعث على الياس حقاً. 
دبد هل کانت هذه زیارته الاولی امصر؛ 

نعم . بشکل عرضي» حنما يحدث ذلك في مصر؛ فانه امر محزن 
جداً. حينما يحدث في مختلف انحاء الفرب كما يحصل» فان ذلك ربا يكون 
مضحکاً او غیر سار» ولکنه لن پکون امراً مدمراً. 

دبد لقد عبت لتوي من امستردام حیث اجریت بعض 
المقابلات والليت بعض المحاضرات. لقد طرحت على وجه اقدلة. تلك 
الانواع من الاسفاة اللمعقدة اقطموحة جداً. 

لقد شاهدت الامر نفه في هولندا. نلك اساليب من خلالها يستطيع 
المفكرون فصل انفهم عن الواقع وعن النضال الممر الواقعي ويستمرون في 
الظهور لكونوا أكثر يسارية منك . لا شخص راديكاليا بجا فيه الكفاية بالنسبة 
البهم. بالطريقة التي تحسن بها سيرتك الوظيفية» تفصل نفك عن الاشياء 
التي تجري. لن يكون من الواجب عليك ان تنهمك في النشاطات الشعية. ولا 
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يجب عليك ان تتعلم عن العالم. اني مبالغ. لا اريد ان اقول ان هذا الامر 
تلك هي اساليب اخحرى في التاير في حقبقة ان التعامل مع مشكلات العالم 
امر صعب وغير سار. وعلى وجه الخصوص أن تبداأ القيام به بقاعليةء ستكون 
هناك تكاليف شخصية. 
دبنوذلك فيضا بخنق فجوة هائلة بینها وبین ما يسمی «الشعب. 

باكتأاكيد. لا احد يستطيم ان يفهم هذا الهراء. ان ذلك له آثره في 
ارعاب الناس» وخاصة الاب الذين یاتون الى الكليات فينظرون الى هذا 
ويقولون: يا الهي» من اجل ان أكون راديكالا فانه سيكون من الواجب علي 
فهم كل هله الكلمات العشرةء انه لامر ميؤوس منه. انني افضل ان اقوم 

دبد ما الذي تعلمته عن الحركة الأسلامية في مصر؛ 


لا آريد ان آبالغ. ولم أمكث هناك فنرة كافية لأتعلم الكثير. لكن يجب 
علي القول ائني التقيت هناك بمجموعة واسعة جداً من الناس» اناس عرفتهمء 
واولثك الذين نمت التوصية بهم لدي وغالية هولاء الذين عرفتهم وكانوا 
يفكرون بجدية من خلال مشاكل مصر والنطقة» هم المفكرون الذين ارتبطوا 
بالحركة الاسلامية . الذين القيتهم كانوا نوعاً من الجناح غير الديني لتلك 
الحركات . لم اقابل رجال دين» لكن هؤلاء هم الناس الذين يعترون اتفسهمء› 
ويمتبرون كللك» معارضين وجزءاً من الحركة الاسلامية. هؤلاء بصراحة لهم 
ارباطات راسخة الجذور. انهم انفسهم يصفون الحركة بأنها منقممة بين الفثات 
الأكثر تقدماء والفثة «الحلددة» آي الاصرلية العميفة الحفبقبة »التي تقول: علا 
العودة الى الشريعة. لكنهم هم انفسهم يفكرون في التطور المحلي والاقليمي 
والمشاكل المحلية باساليب ليست على الاطلاق غير واقعية. اضافة الى هناء 
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فان هذه الحركات في الواقع تقوم بأشياء. انها تقدم الرعاية الصحية» وتشرف 
على برامج انعاش» وتحاول معالجة مشاكل الناس. وهم على الأغلب فريدون 
في ذلك المجال. وكل شخص يرافق على ذلك» حتى الناس الذين يكرهونهم . 
دبد ما هو المحرك الذي يدقع ويسير هذه الحركة في مصر؟ 

فقط تجول في القاهرة وباستطاعتك رؤية المحرك. كانت هناك فترة من 
القرمية العلمانية والتي كان جمال عبدالناصر زعمها. لقد اخفقت او تحطمت› 
الى حد ما من تلقاء نفضهاء ومن الخارج ايضا. لقد انتهج انور السادات سنة 
٠‏ سياسة تترجم على انها «انفتاح؟ء تعديل بيوي» وسياسات ليرالية 
حديثة . كانت هناك الآثار المعتادة المرئية في كل انحاء العالمءالممكن التبز بها 
في الوقت الراهن . لقد زادت هله الآثار بشكل حاد جداً الانقسام في المجتمع : 
يبن الثروة الضخمة والامتازات. والمعاناة والؤس الفضخمين. الناس يعانون 
ويرون الى جابهم مباشرة لروة وامتيازات ضخمة. ما الذي يحدث في ظل 
تلك الظروف؟ يتجه الناس الى شيء آخر. انه امر يحدث على امتداد المنطقة . 

دبذ الا يحدث ذلك فعلاً على امتداد العالم في حين ان هناك 
افقارا عالميا؟ 

هذه النزعات آخذة بالاستمرار على امتداد العالم . والدول الغرية الغية 
تفرض هذه السيامات اللبرالة الحديثة -كما تسمى- على العالم الثالث. لديها 
الكثبر من القوة. ان آزمة الديون - على ميل الخال - تتخدم كلاح فاعل 
جدا لمحاولة اجبار معظم دول العالم الثالث على الدخول في هله البرامج 
المميتة . ان الدول الغنية نفها لا تقبل هذه الياسات ولا تقل سياسات الوق 
الحر لانفسها. انها تدميرية جداً. ومع ذلك وفي الوقت الذي بصبح الاقتصاد 
فيه اكثر شموليةء اكثر عولةء جد هناك تبجة اوتوماتيكية لاعادة ميول العالم 
الثالك الى الدول الغية نفها. انه لس امرا شديد الغفموض . إن اصحاب 
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رؤوس الاموال الامريكين باستطاعتهم ان يكونوا اغنياء جداًء لكن العمالة 
الامريكية سوف يكون عليها ان تنافس مع الناس في دول المالم الثالث. 
تخريج في جامعة كولورادو. وقد رفع احد الخريجين لافنة كتب عليها 
تعمل من اجل الغذاء. 


انلك ترى ذلك خارج مراكز تسوق الاغنياء بالقرب من حيث آفيم . ان 
الدول الغنية لم ولن تقبل على الاطلاق المباديء الليبرالية الحديثةء مباديء 
السوق الحرء التي تفرضها على الفقراء. ان عراقب فرض هذه الباديء على 
الفقراء تتمثل في ان انغوذج العالم الثالث هلا اخذ ينز عائدا الى الدول الغنية 
نفسها. انه ملفت للنظر جداً في الولايات المتحدة» وتستطيع رؤيته في اوروباء 
وعلى وجه الخصرص في انکلتراء ويكنك ان بدا برؤیته على متوى القارة. 
وليس هناك من سر بتعلق بذلك. ان الصحافة المخصصة بقطاع الاعمال 
-بزنس ويك» فاينشال تاييزء الخ. . .- صريحة جداً حينما تقول ان العمال 
الامريكين» وعلى نحو خاص العمال الاوروبين» سوف يضطرون للتخلي عن 
البرامج الاجتماعة المترفة. وسيكون عليهم التوقف عن ان يكونوا «مدللين» 
وان يوافقرا على الحراك العماليء اي فقدان آمنهم» لان باستطاعة الشركات 
الانعقال الى أوروبا الشرقية. ففي بولندا يكنهم الحمول على العمالة المدربة 
بنبة اجور تبلغ عشرة بالمائلة من اجور العمال الاوروبين الغربين المدللين». 
لا إعانات ماليةء وحكومة قمعية الى ابعد الحدود» تحطم الاضرابات. وقد 
نشرت مؤخراً مقالة في صحيفة فايننشال تايز ذات عنوان مشير للدهشة «براعم 
خحضفراء في بقايا الليوعبة؛ ويعني ان الشيوعية حطام» لكن هناك بعض 
البراعم الخضراء» بضع اشياء جيدة. الشيء الجيد كان انه حال فرضت 
الاصلاحات الرآسمالبة في اوروبا اللسرقةء فان الافقار والبطالة تمتا ذلك 
حيث انخفضت الاجورء وجعلىت بالامكان بالنسبة الى الشركات الغرية 
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ديد هناك بالطبع زياد ضخمة في البطائة في دول 


اوروبا الغربية. وذلك له محتوى اجتماعي متاصل في الهجمات 
المتصدة ضد الجاليات المهاجرة. 


ان البطالة وفقدان الامل يقودان الى الانهيار الاجتماعي. ونحن اكثر 
تقدما في ذلك المجال. هناك نوع من الانهيار في البنية الاجتماعية في 
الجمعات المدنية الامريكية الميرة لدهثة غالية العالم. خذ القاهرة. فالقاهرة 
مدينة فقيرة جدأً الى أقصى الحدودء ولا يوجد لها مثيل هنا. وبرغم ذلك 
هناك شعور بالحياة المشتركة غير مرجود لدينا. انك تشعر بحركة سير عبر 
الشوارع فيها امان اكثر من هنا. انك لا تعشر بالناس المشردين بلا مأرى. 
الناس ممتنى بهم بطريقة ما. والامر نتفه في نيكاراغوا او في عدة من دول 
العالم الثالث التي لم يلحقها الانهيار كلية. اننا نبدا الآن باخذ صفات العالم 
الثالث» ولكن في ظل ظروف الانهيار الاجتماعي . ذلك امر خطير جداً. وهذا 
يفسر لاذا ييكنك ان ترى اناساً يتهجون حينما يكسب احد ما قضية امام 
محكمة في (باتون روج لويزيانا) بعد ان يقضي على شخص ما (يوشيهيرو 
هاترري) جرا على اجتاز مرجته. ان ذلك ارعب غالبية العالم. اتهم لا 
يستطيعون فهم ذلك . 
دبد كتابك الاخير الصادر صباح ايوم بعنوان 
Howard Zinn Llkes lo add that Caveal‏ هو رسائل من 
ليكستفتون. هل لديك مخطط لزيد من الكتب 
لقد وعدت ان اكب المحاضرات التي القيتها في القاهرة عن القضايا 
الدولة والشرق الاوسطء وسوف ينشر ذلك من قبل مطايع الجامعة الامريكية 
في القاهرة. 
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دبد هل فصل الصيف وقت جيد بالنسبة اليك من اجل 
العمل هينما تكون بميدا عن المقابلاته وللكالمات الهاتفية 
والصغوف الدراصية 
كما تعلم» فانني اغلق الهاتف. ذلك هر الوقت الوحيد تقريياً الذي 
استطيع فيه محاولة القيام باي شيء . 
دب في اواخر هذا العام سوف تبلغ الخاممبة والستين. 
انك لا تؤمن بتلك الدعايةء اليس كذلك؟ 
دبد هل فكرت فيما يتطق بابطاء. تخفيض برنامجك باية 
هال؛ 
هناك اشياء كثيرة ضخمة اود ان اقوم بها. ليس هناك الكثير من الوقت. 
دب اتعرف تاك النكنة التي رواها (مايك البرت) حينما 
سافر فی بولندا قبل بضع سنوات حینما وجد اناسا کانوا یعتقدون 
ان هناك شخان اسم كل منهما (نعوم تشومسكي) احدهما يعمل في 
مجال اللغوياته والإخر في للجال السياسي؛ 


الى حد ماء لان الاسم لا يدر غريبا باللة اليهم هناك . 
دبد لقد وقع انفجار خطير في بلدة تصمی تومسك في 
روسبا الوسطي. فهل اسم تلاك البلدة مرتبط باي حال بتشومسڪي؛ 


يكن ان يكرن ذلك . لا احد في الواقع يعرف الاتيمولوجيا. لعلاطا 
اخبرني رومان جاکوبون ‏ لغوي وباحث سلافي كير - انه مقتنع ان الاصل 
کان لوماس› وتومسك محرفة مها . 


دبد هل افرام هو فعلاً اسم التتصير خاصتك 
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انه هوء لكن والدي لم يتخدماء على الاطلاقء لذلك فانني استخدم 
الاسم الارسط . وهو في الغالب اسمي الاول القانوني في الوقت الراهن . 
اسمع هذه القصة لأريك الايام الخالية الجيدة للجنسوية الحقيقية . كان علي ذات 
مرة ان احصل على نسخة من شهادة ميلاديء واكتشفت ان الكاتب الذي لم 
يكن يؤمن باسمي قد شطه» وكب بقلم فوقه «افران ناعومي٤.‏ حنا. لماذا 
آفران؟ لان الفقيات مسموح لهن بان بحملن اسماء مجنونةء لا الصيان. 

دب لنعد ليلا الى الورام فقد سافرت مؤخرأ الى لبرلندا 
الشمالية. ما الذي وجدته هناك فيما يتطق بالظروف الالتصادية 
وافوضع السياسي؟ 

قضيت وقتي اما في بلفاست الغرييبة - التي هي بشكل اساسي منطقة 
كاثولكية ومضطهدة جدا - او في الاجزاء الجنوية لشمالي ايرلنداء ضمن ما 
يمى بلد قاطع الطريق؟ حيث يتطيع الجنود البريطانيون ان يتجولوا فقط 
بقوة ضخمة تامآًء وحيث كانت هناك الكثير من الفظائع والبشاعات . تحدثت 
مع نشطاء في مجال حقوق الانسان. كنت في مركز حقوق الانسان احدث الى 
(جيري آدامز) والى مجموعة من الناس . البلاد تحت احتلال عكري . ولیس 
هناك من سر يتعلتق بذلك. هناك ناقلات جند مدرعة تجوب الشوارع» وحصار 
ملح في متصف مركز بلفاست» الخ. هناك الكثير من حوادث القتل على 
ايدي اشاه الممكرين من كلا الطرفين. هناك نقاش علي يتعلق فيما اذا كانت 
القوات البريطانية مرتبطة بالموالين» شبه الهسكريين البروتستانتين الريينء 
ومدى ذلك الارتباط؛ وربما هناك بعض الارتياطء لكن لا احد يعرف كم هر 
مداهء. في المجتمع الكالوللكي» فان الاستماع الى القصص كان بشه كيرا جداً 
التجول في انحاء الضفة الغرية قبل ستينء النوع نه من الاذلال والضرب 
والتعذيب. ليس هناك الكثير من الطرق لتضع حذاءك على عنق شخص ماء 
انها دانما نفسها. 
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دبد انها ترجع صدى الخلافات الدحنية للمصور الوسطى 
في اوروبا. 
ان البريطانين - بالعودة الى منتصف القرن السابع عشر - قاموا بحملة 
تطهير عرقة حقيقية. لقد طردت غالية الكان الاصلينء من مايمى الآن 
اولسترء الى ايرلندا الوسطى . 
دبد هل کان هناد استعمار استیطاني؛ 


نعم. فقد أحضروا مستوطين اسكتاندين وبريطانين آخرين لحلوا 
مكانهم . وآخذوا معظم الارض الخصبة. مرتحلا عبر ساوث آرماغ بالقرب من 
الحدود» قضيت بعض الوقت مع مجموعة الحقوق المدنية المحلية التي انششت 
بعد مقتل العديد من الشبان على يد الجنود البريطانينء والذين يثلون الآن امام 
المحكمة» بعد مرور سنوات على ذلك. اخلني مزارع» کان ابنه قد قتل» في 
جولة وأراني ماذا كانت الاشياء تشبه. انهم يربون الاشية» ولكنهم يتطعون 
ترية صغار الماشية فقط» لان الآارض غير خصبة وغير ملائمة لنمو عشب جيد 
يكفي لتربية ماثية كبيرة. لذاء فانهم يربون المجول ويرسلونها الى امكنة 
اخرى . ان كل آكر مستصلح كلية. عليك بداية انتزاع الصخور كلهاء ونقلها 
الى مكان آخر»ء ومن ثم تسوية الارض. تلك هي الناطق التي اققتسيسد 
الايرلنديون البها - الى التلال الصخرية - على يد البريطانيين الذين طهروا 
المناطق الخصبةء وجلوا البها مترطنيهم . كان ذلك قل قرنين من الزمان. 

دبد هل ترى اي حل للضكلة ايرلندا الفسالية؛ 


هناك نزعات مناقضة في اوروبا. هناك نزعة نحو المركزية في الهيئة 
التتفيلذية للاتحاد الاوروبيء والتي هي في الغالب معزولة كلبة عن الضغط 
العام» وهناك نزعة مماكة نحو الاقلمة . لالك» فان الناطق الاقليمية» سواء 
كاتالونياء بلاد الباسك وولزء او ايا كان» اخحات تنهمك اكشر واكثر في 
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تطوير اصالتها العقافيةء واشكال من الامتقلالء واساليب من الحكم الذاتي. 
في سياق هله الأقلمة والأيلولةء فانه لس مستحلاً ان تنحل الجزر البريطانية 
السابقة الى نرع من النظام الفيدرالي؛ ربجا كجزه من فيدرالية اورويية اوسع . 
انها ستشمل درجة من الاستقلال في عدد من المناطق: سكوتلاند» وولزء 
انكلتراء ايرلندا الشمالية» الجمهورية» ولي ذلك السياق اعتقد انه كنك ان 
تتصور حلاً. ولا آری اكثر من ذلك . خلال عامین» سوف یصبح آهالې ایرلندا 
اللمالة كالولكن وبروتتانتين مناصفة» وفقا للاسقاطات الديغرافية . 
دبد يجب علي لن ابرا بالصودة الى مستوى البريد لذي 
تتسامه. لذني قبل بضعة سنوات كذبت لك رسالة وكان ذلك لول اتصال لي 
معلكه ولد اجبت عن الرسالة. وآدى ذلك الى اللراسلا لم إداتا نجنري 
مالابلات. باصتطاعتي الإلاء بشهادة وتقديم افادة عن الفمالية الضخمة 
الساعياه. افكر في ان اتحدث لجموعة من الاس اقذين بقدرون عاليا ما تقوم 
به. ان ذاه سیوجد فروقا. 
آنه لأمر متبادل. انني اقدر عالياً جداً ما يفعله آلاف الناس في كل مكانء 
الامر الذي يوجد فرقا كبيراً. ان نشاطات العديدء العديد من الناس في مختلف 
انحاء اللاد والعالم قد اوجدت فرقا ضخماً على امتداد الثلالين سنة المنصرمة . 
دبد ننه اخذ بالازدیاد, ان قناس یریدون رؤية تفیدرات دراماتیكبة 
لكن الاقافة والسياسة قتغيران ببطهء اشعد. 


انهما كذلك› لکن بشکل مختلف كرا عما كانتا عليه. ففي ظل ظرروف 
تشه ظروف سنوات التينات. كان الواجب عليك ان تنتظر حتى خحريف عام 
٩4‏ لتقرم اول صحبفة بالاقتراح ‏ بشكل جبان _ انه يجب علا ان نوقف 
العدوان في فينام. 
دبد شکرا لاه وانمنی لاك صبفا مله قراح كيف حال قدمك؛ 
جيدة. انه مجرد كر في العظم . 
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الجريمة والسيطرة على السلا 


۱۹۹۳ کانرن الاول‎ ٦ 


دب: ادرك انني لم اوافغلثہ لانه من المعروف تماما انك تبقى 
تعمل طوال الليلء نحتسي مقادير. ومقادير كذيرة من القهوة. 


لهذا آبدو مترنحاً جداً. 


دبد اريد ان اتحدث اليك عن قفضيتي: محلية وسياسية 
خارجية. لم ناخذ مكالمات من مستمعينا. بمكنك ان تتحدث كثيراً عن 
مجتمع حينما تذاطر افى جهازه العدلي. كنت اتساعل فيما اذا كنت 
تود التعليق على الانون الجريمة الذي الترحه كابنتون-والذي بموجبه 
ستقوم بعض الولايات باستفجار ٠٠٠٠٠١‏ شرطي اضافي, بناء 
معسكرات تواليف للاحداث وانفاق المزيد من الاموال على السجون. 
وتوسيع عقوبة الموت لتشمل نحو خمسين جريمة,جديدةء وجعل 
عضوية العصابة جريمة فيدرالية - وهو امر مشير مع الاخذ بعين 
الاعتبار ان هناك شيذاً ما بتعلق بحرية المشاركة في فانون الحقوق. 


احدى عراقب التطورات على امتداد المشرين او الثلاثين سنة الماضبة كان 
الزيادة الجديرة بالاعتبار في عدم الملاواة. وقد تصاعدت هذه النزعة خلال 
العالم اللالث. الذي عليه ان يتعامل مع الانواع كلها للاشياء التي تحدث في 
الاقتصاد الدولي» بالاضافة الى السباسة الاجتماعية شديدة الوضوح. ان 
قطاعات ضخحة من الجتمع آخلة لتصبح زبادة غير ضرورية من اجل خلق 
الثروة» اللي تعبر القيمة الانانية الوحيدة. ونتيجة هذا» زيادة في معدل 
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الجريةء بالاضافة الى علامات اخرى من اللاتكامل الاجتماعي . ان اللاس 
قلقون جدا لن المجتمع يصح الآن محفوفاً باللخاطر. غالبية الجرائم هي ان 
الناس الفقراء يهاجمون بعضهم بعضا. لكنها تفك قطاعات اخرى آكثر ثراء. 
ذات امتيازات . وكتيجة لذلك فان هناك حجماً كيراً من الخوف فما يتعلق 
بالجرية . 

ان مدخلا بناء الى المشكلة يتطلب التعامل مع مسبباتها الاصلةء لاننا 
يجب ان نستمر مع اللياسة الاجتماعية الهادفة الى تقوية دولة الرفاه بالنبة 
الى الاغنياء. ولذلك. ليست هناك استجابة بناءة. ان النرع الوحيد من 
الاستجابة الذي باستطاعة الحكومة اللجوء اليه في ظل هذه الظروف هو ارضاء 
الشهوات لهذه المخاوف مع زبادة الخشونة والهجمات ضد الحريات واتحركات 
المدنية للسيطرة على السكان الذين لا ترجى منهم فائدة. وبشكل أماسي من 
خلال القوة. 

دبد ما وجهة ننظطرك فيما يتطق بعاقوية الاعدام 


انها جرية . وأوافق منظمة العفو الدولية على ذلك وغالية دول العالم . 
يجب أن لا يكون للدولة الح في أخذ حياة الناس . 


دب: هناك خلاف حول السسيطرة على السلاج. فالمؤيدون 

لحرية الوصول الى السلاح يستشهدون بالتعديل افثاني. هل تعتقد 

ان افتعديل الذاني يسسح بحيازة غير مقيدة وغير مضبوطة للصلاع؛ 
ما تسمح القوانين به وما لا تمح به قضية ليس لها اجاية مبائرة. ان 
القوانين تسمح با يفسره فحوى الازمنة على انه ممموح به. لكن ان يشكل 
الخلاف على موضرع الاسلحة الاولويةء فان ذلك قضية جدية. حرفيا قإن 
التعديل الشاني لا يمح للناس بتملك الاسلحة. لكن القرانين لا تؤخذ حرفا 
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على الاطلاق. بجا في ذلك التعديلات على الدستور او الحقوق الدمستررية . 


وجود الغلاف شيء يجب ان لا يهمل. هناك شعور في البلاد ان الناس 
عرضة للهجوم. واعتقد انهم مخطئون في تحديد مصدر الهجومء لكنهم 
يشعرون انهم عرضة للهجوم. عقرد من الحملات الدعاثة المكثفة من قطاع 
الأعمال صمت لجعلهم يرون الحكومة عدواً لهم» الحكومة التي هي بنية 
السلطة الوحيدة في النظام المؤول الى حد ما امام المواطنين - لذا فمن الطيعي 
انلك تريد ان تجعلها العدو - لا نظام الشركات المتحدة» الذي هو كلِة غير 
مسؤول. بعد عقود من الحملات الدعائيةء يشعر الناس ان الحكومة نوع من 
العدو وانه یجب علیهم الدفاع عن أنفسهم أمامها. والعديد من هولاء الذين 
يدافعون عن اقتناء الللاح يتركون ذلك في مؤخرة عقولهم . لن أومن بذلك ان 
لم أكن قد سمعته لمرات عديدة. تلك استجابة مجنونة على مشكلة واقعية. 


دبد ما الدور الذي تلعبه وسائل الاعلام في تش جيع هذه 
المواقف 


على آأعمق متوى من خلال الماهمة بهذه الفكرة العامة بابماد 
الحكومة من وراه ظهورنا . انها ليت تلك الفكرة التي لا غلك مرغاتها 
ايضا الحكومة فاشتة » وبنية عدائية للكثر من المواطين» لكنها مؤولة الى حد 
ما . 


ان وسائل الاعلام تفلل بشكل ضخم من خلال الاسهام بالايحاء ان 
الحكومة هي العدو» من خلال ازاحة القوة الحقيقية عن الساحة» قامعة مصادر 
القوة الحقيقية في المجتمع» التي تكمن في المؤسات الديكتاتورية - وهي في 
الوقت الحاضر عالمية من حيث الحجم - والتي تيطر على الاقتصاد وعلى 
الكثير من الياة الاجتماعية» وتضع ظروفا تعمل الحكومة من خلالها وتسيطر 
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عليها الى مدى بعيد. وهذا يحدث في بعض الاوقات بطرق مضصحكة وفي 
احیان اخری بطرق اعمق. 

ان الناس ليس لديهم وعي بنظام السلطة الذي يعانون فعلا في ظله . 
وكتيجة» كما هو مرسوم» فانهم يتحولون ضد الحكومة . الناس يخشون من 
ان يرهقوا بالضرائب . وبجعاير مقارنة فانهم بعكس ذلك . حينما بتحدث الناس 
عن خطة صحية مندة على الضرية - اي لا تستيطع الوصول الى الفقير»› 
مثلما هو مقصود لخطة كليتون ان تفعله _ تجد اجابة ارتكاسية: مزيد من 
البيروقراطين مستدقي الرؤرس يرقون اموالنا ويديرون حياتنا. من ناحية 
اخری» فان دفع ضرائب اعلى الى شركات تأمين اكثر بيروقراطية وقصعية غير 
مسؤولة كلةء هو امر مقبول لانه لا يفترض فيك ان ترى ذلك . 


بالعودة الى اليطرة على اللاح» فالناس لدیهم کل انواع الحوافز» لكن 
هناك على وجه التحديد قطاع من المواطنين يعتبرون انفسهم مهددين من قبل 
قوی کبری» تراوح بين الاحتياط الفيدرالي الى مجلس العلاقات الخارجية الى 
حكومة كيرة. .. الخ. 


دبه لا ادري الى اي مدى تشاهد شبكات الاخبار المحلية او 
الوطنيةء لكن كانت هناك نزعة يمكن ادراكها على امتداد المننوات 
الاضية القليلة. ان نفوذ الاخبار للحلية التي تتعامل بشكل رليسي 
مع الجرائم والاشتصابہ والاختطافہ اخذ الآن في الانتشار في 
الاخبار المحلية. 


ذلك صحيح . لكن ذلك دائما هو الظاهرة المطحة. لاذا هناك زيادة في 
جرائم العنف؟ هل ذلك مرتبط بحقيقة انه كان هناك انخفاض كبير في الدخحل 
لدى الغالية الكبرى من المواطنين وفي فرص العمل البناء؟ هل ذلك مرتبط 


باتفاقية النافتا »۸۸۴١۸‏ على سبيل المثال» والظاهرة الرئية للنافتا التي هي 
نفسها عَرّض؟ بالتاكيد انها كذلك. ولكن الى ان تال لاذا هناك زيادة في 
اللاتكامل الاجتماعي» وما لهذا من علاقة بالسياسات التي توجه المرارد نحو 
القطاعات الثرية وصاحبة الامتيازات وبعيدا عن المواطنين العامين» الى ان تال 
تلك الاسئلة» فانه لي باستطاعتك ان يكون لديك حتى ولو فكرة عن سبب 
ازدياد الجريية او كيف يجب عليك التعامل معها. 


دبد هناله تراصف اريد فن اطرحه عليك الان. يكتب (انطوني 
لویس) من خلال عمود مؤيد جد للنافتاء في صحيفة نیویبورك تایمز. 
قبل النصويت. ان التصويت ضد اتفاقية ناقتا يعني دنهاية نحو 
خمسين سنة من الرخاء العالمي المتزايد. منذ الحرب العالمية الخانية 
عرف العالم النمو الاستذنائي. والمحرك لذلك النمو كان التجارة 
الدولية. التجارة المتزليدة بانساع في عصر يمقاز بعبرعة كبيرة في 
مجال النقلء والاتصالات.». ويقول (خوان دي دياس بارا) رليس رابطة 
امريكا اللاتينية لحافوق الانسان في اجنماع عقد في كيتو في 
الاكوادور: في امريكا اللاتبنية اليوم ما يزيد على ۷ ملايين جاع و 
۰ ملیون امي و ٠١‏ ملایین عاتلة دونما منزل. و ٠۰‏ ملیون شخص 
عاطل عن العمل, وكلها زيادة عما كانت عليه البل عشرين سنة. هناك 
۰ مليون كائن شري في امريكا اللاتينية یعیشون بدون ضروریات 
الحياف ويحدث هذا في انوقت الذي توصف فيه البلاد بانها اهنى 
واكذر اسستةرارا من قبل على الاطلاق وفقا للطرياة التي براها 
العالم». كيف توفق بين وجهات النظر تله 


انها تعتمد على قضة من هم الناس الذي نمر بالقلق اتجاههم . لقد 
اجرى البنك الدولي درامة على امريكا اللاتبنية قبل شهرين تقرييا. وحذر فِها 
من ان امريكا اللاتنية كانت تواجه حالة من اللاتكون (الاختلاط والششوض) 
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وانه حتى الاشياء التي يشعرون بقلق اتجاهها ستكون عرضة للخطرء ببب 
عدم المساواة المرتفع بشكل استثاتي - الذي هو اعلى نسبة عدم ماواة في 
العالم - وان ذلك يحدث بعد فترة من معدلات نمو كيرة. على سيل الحالء 
حل البرازيلء التي هي بلد غني جداً ذو موارد ضخمة. كان يكن ان يكون 
واحداً من اغنى البلدان في العالم لو لم يكن فيه ذلك النظام الاجتماعي 
والاقتصادي . انه بقف الى جانب البانيا والباراغراي في معايير نوعية الحياةء 
وفيات الاطفالء . . .الخ . 


من ناحية ثابةء فان البرازيل تمع بواحد من اعلى معدلات النمو في 
العالم. كانت تدار بشكل كامل من قل التكنوقراط الامريكين لمدة خحمسين 
عاما تقريبا. ان اللامساواة التي يصفها انك الدولي لست شيا هط من 
الماء. كان هناك نضال على امنداد طريق نمو امريكا اللاتبة الذي يعود الى 
محصف سنوات الاربعمينات› حینما کان بتم تصیعم النظام العالمي الجديد لتلك 
الفترة. ولاتق وزارة الخارجية المحعلقة بهذا الامر مهمة ثاماً. فقد قالت ان 
امريكا اللاتبة كانت مكتسحة مما كانوا يسمونه «فلسفة القومية الجديدة» التي 
تدعو الى زيادة الانتتاج من اجل الاحياجات المحلية وتخفيض عدم الماواة. 
وكان مبدؤها الريسي ان مواطني البلاد يجب ان يكونرا «المغيد الاول من غو 
موارد البلاد). تلك هي فلسفة القرمية الجديدةء كما وصفها وزارة الخارجية . 


كانت الولايات الححدة معارضة بشدة لذلك. ونشرت مثافا اقتصاديا دعا 
الى اتخلص من القومية الاقتصادية بكل اشكالهاء والاصرار على ان غو 
امريكا اللاتينية يجب ان يكون «متمماً؛ للنمو الامريكي» اي اننا منمتلك 
الصناعة والتكنولوجيا المحقدمةء وسينتج العمال الكادحون الذين لا ارض لهم 
في امريكا اللاتينية المحاصيل التصديرية» ويقوموا ييعض العمليات البيطة التي 
يستطيعون ادارتهاء ولكنهم لن ينمو بالطريقة التي نغونا بها. 


ان الولايات التحدةء اكبت» واعطيت ترزيع السلطة. في بلدان مثل 
البرازيل تمت الغلبة للولايات الخحدة. فقد كانت واحدة من «ارضات الاختار 
للاساليب العلمية فيما يتعلق بتنمية الانموذج الرآسمالي الامريكي». وهكذا 
كان» وهكذا محصل على التائج التي تصفها. صحيح» كما يقرل لويس» انه 
كان هناك نمو كير جداً. وفي الوقت نفقه» هناك فقر وبؤس لا يصدقانء وقد 
ازدادا على امتداد الللالين سنة الماضية. كانت هناك زيادة حادة في عدم 
المساواة. فقد انخفض النمو كثيرا خلال النوات العشر الاخيرة» ولكن كان 
هناك نغو. الامر الاكثر دراماتيكية كان انسلاخ القطاع الاعلى من الكان عن 
البقية. لذاء إن تقارن نة الدخل العالمي التي غكها الأغنى عشرين بالمائة 
والآدنى عشرين بالمانة» تجد ان الفجوة قد ازدادت بشكل دراماتيكي . وهذا 
صحيح ان انت تاخذ بعين الاعتبار البلدانء التي هي غامضة قليلاًء لكن مع 
اخحذ اعلى نة عشرين بالائة من الدول ونسة العشرين الادنى من الدولء فان 
الفجوة فد تضاعفت تقريا. خذ المشرين العليا ونسبة العشرين الدنيا من 
المواطين» فستجد ان الفجوة قد تزايدت اكلر بكثر وبشكل اكثر حدة. تلك 
هي نتائج نوع سعين من النمو. ما يدعوه لويس «تجارة» هو مصطلح مالوفء 
لكنه مضلل قليلاً. وفي الواقع» هو مضلل بشكل جوهري» للاسباب التي كنا 
قد بحثناها. ان تلقل شركة فورد موتور شيا من مصنع تجميعي في اللكيك 
الى مصنع تجبميعي في الولابات المتحدةء فان ذلك يمى تجارة. لكن ذلك 
ليس نجارة باي معنی جدې . وفي الحققةء فان اللباسات المدارة مركزيا ضمن 
هذه البنى الديكتاتورية تفر ١‏ تقريا من المبادلات الِينية التي تدعى 
«نجارة٠.‏ ان هذه السياسات في آحوال كثيرة نشتمل على خروقات راديكالية 
لباديء الوق التي لا ينظر اليها بعين الاعنبار من قبل الغات والنافتا لانهما 
لبتامصممتين لنوسيع نظام السوق واغا لتوسيع رة الشركات التي تريد 
الاستفادة من هنا النوع من تشويه الرق. 
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دبد لذا فانله قوى انجاء معدلات النمو وزيادة الفقر مستمرا 
بشمکل متزامن۔ 

في الواقعء ان معدلات النمو آخذة في الانخفاض كثرا. وعلى مدار 
المشرين سنة المافيةء كان النمو يعادل تقريا نصف ما كان عليه في العشرين 
سنة التي سبقث ذلك . واحد العوامل التي لها علاقة بهذا هو النمو الهائل في 
رآس الال المضارب غير الخظم. لقد تصاعد ذلك النمو بسرعة منذ ان عمل 
نيكسون على تفكيك نظام بريتون وودز نحو سنة ۱۹۷١‏ . وفي الوقت الراهن› 
فان راس المال غير المنظم يقدر ب ٠١‏ تريلرن دولار حب مصادر النك 
الدوليء وبنحو تريليون دولارء لذلك الذي يقل هنا وهناك يوميا. وهو آمر 
بخلق ضغوطات لليانات الانكماشة. 


هذا ما يريده راس الال ذاك. انه يريد نموا متخفضاًء وتضخما منخفضا. 
ان المقادير الضخمة لرآس الالء التي تخمر الولايات الوطيةء تجعل من 
الصعوبة بمكان تنفيذ برامج تحفيزية . في المجتمعات الاكثر فقراء فان الامر 
ميؤوس منه. وحتى في المجتمعات الاكثر غنىء سيكون الامر صعاً جدا. ما 
حدث مع صفقة كليترن التافهة‌کان مؤشرآً جيداً. فقد عادلت ۱۹ بليون دولارء 
وتم رفضها على الفرر. ان راس الال الاليء الذې یشکل الآن جزءاً کیراً من 
راس الال المتوافر عالمياًء له اثر مضاد للنمو. انه يقود غالبية العالم الى توازن 
ذي اجور منخفضة ونو منخفض. والارقام فعلاً مثيرة للدهشة. ويقدر (جون 
ايتوويل) آحد المتخصصنن البازين في مجال الال في جامعة كامبردج» انه في 
عام ۱۹۷١‏ كانت ما ننبته نسعين بالمائة من راس الال العالمي تتخدم في 
التجارة والاستثمار طويل المدى» وعشرة بالائة في المضاربة في البورصة. وقد 
انقبت هله الارقام سنة :۱۹۹١‏ تسعون بالالة للمضاربة في البورصة. ايف 
فان الكمية قد غت بشكل هائلء ونتائج ذلك - كما يثير - هي ما قد قله . 
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دب ان ٥27013‏ رالھ ۲علاا80 جزه من سلسلة صحف 
Ridder‏ - ااعلKn‏ . في طبعة الامس اداروا صندوقا مع اسذلة 
واجوبة: دما الفات؟؛ و «ما جولة الاوروغواي للفاتء» هنا الجزء الذي 
اردت ان اسالك عنه. في الصؤال : «من الذي سيستفيد من اتفاقية 
الفات» فان الجواب المعطى هو المستهلكون سيكونون الرابحين 
الكبار. هل يتوافق ذلك مع فهمك للغات؛ 


ان تعني ب «المتهلكين؛ اولك الاغياءء نعم. فالمستهلكون الاغباء 
سيكسون. الناس الذين فقدوا اعمالهم» على سيل المال - رذلك صحيح في 
كل من الدول الغنية والفضيرة - من الواضح انهم لن يكونوا مستهلكين على 
نحو افضل . انظر الى اتفاقية N۸۴1۸‏ حيث آجريت التحللات» بل انها 
ظهرت في الصحف بعد التصويت. قبل ذلك كانت هناك حقة ضخمة عن 
كم هو التصويت مهم» وعمود لويس الذي اشرت البه حالة وثقة الملة 
بالموضوع. هل تذكر تاريخ تلك المقالة؟ 
دبد کان ه تشرين الذاني. 
قبل التصويت . ذلك هو نوع الهراء الذي كان يظهر قل التصريت. وقد 
لاحظت اخحلافا ملفا للنظر اما في اليرم التالي للتصويت. فبعد التصويت 
مباشرة» بدات صحيفة نيويورك تايز وصحف اخرى» وللمرة الاولىء 
مناقشة عراقب ۸۴۲۸.. كان ذلك متعاًء ولم يكن مفاجاة» ولكنه يظهر ما 
عرفوه منل البداية . في اليوم الذي تلى التصريت نشرت صحيفة نبويورك تايز 
اول مقالة لها عن الالر المخوقع من N4۴۳۸‏ في منطقة نيريورك. وينطبق هذا 
على 6A‏ ایضاً. 


كانت مقالة متفائلة جدآً. تحدلوا عن كيف سيكون الامر رائعاً. قالوا 


سيكون هناك تحن كبير في الموارد الالبة والخدمات» على نحو خاص. 
سيكونون الرابحين الكبارء البنوك» شركات الاسخمار» شركات العملاقات 
العامة» شركات القانون المتحدة» كلها سوف تعمل بشكل رائع . قالوا ان بعض 
الممنعين مبستفيدون» اي: صناعة النشر والصناعة الكيمائةء ذات الكثافة 
الراسمالِة العالية» ولس الكلير من الممالء وايضا الصناعة الدوائيةء 
المتفيدون الكبار من عناصر الحماتية المعززة المعنية «بالملكية الفكرية). جيعهم 
سیعملون بشكل متاز» وسیكون الامر رائعا تعاماً. 

لم فالوا: حناء سيكون هناك بعض الخاسرين ايضا. الخاسصرون 
سيكونون من النساءء ذوات الاصول الاسبانبةء والاقليات الآاخحرى» والعمال 
نصف المهرة» الذين يشكلون رما سبعين بالمائة او اكثر من قوة العمل . 
سیکونون الخامرین» لکن اي شخص آخر سیعمل بشکل راع . بکلمات 
اخرىء وعلى وجه الدقة كما عرف ذلك اي شخص كان يعر الانتباهء فان 
هدف N4۴۳۸‏ كان تقسيم المجتمع اكثر من ذلك. ستكون هناك فوائد لقطاع 
اصغر - انه بلد غني» ولذلك فان القطاع الصغر ليس ضلا - يتكون من 
الناس دوي الامتيازات العليا: المسمرون» المهنبونء الطبقات الاداريةء وغير 
ذلك الطبقات ذات العلاقة بالاعمال التجاربة. سيكون الامر رالعاً بالسبة 
اليهمء وعمرم المواطنين سوف يعانون. 


البوءة فيما يتعلق بالمكيك هي نفسها الى حد بعيد جداً. فقد قدرت 
المجلة المالية البارزة في المكيك. المؤيدة جدا ل N۸۴١۸‏ ان الكسيك سوف 
تخسر نحو خما وعشرين بالالة من قدرتها التصنيعية في النوات القليلة 
الآارلىء ونحو خحمين بالمالة من قوتها العاملة الصناعية . بالاضافة الى ذلك»› 
فان الصادرات الصناعية الامريكية الرخيصة من المتوقع لها ان تعمل على طرد 
المزيد من الناس من الارض . وهلا سيعني زبادة جوهرية في قوة العمل غير 
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العاملة في امكسيك الامر الذي سيؤدي» بالطبع» الى خفض الاجور. لاحظ 
انه على الرغم من ان الشركات الخحدة تستطيع العمل على الصعيد العاليء 
فان النقابات لا تتطيع ذلك. وهکذاء ورغم ان النقابات تستطيع العمل في 
ولايات مختلضة في الرلايات المنحدة» الا انها لا تستطيع عبور الحدودء الامر 
الذې يعني انه ما من سل امام قوة العمل کي تحارب ضد عولة الانتاج . 


ان الاثر النهائي المنوقع حدوثه هو انهيار في ثروة ودخل الفالية من 
مراطني المكسيك والغالية من مواطني الولايات التحدة» في حين سيكون هناك 
على وجه الدقة ذلك النمو والزيادة في الاستهلاك الذي تحدث صحفة بولدر 
عنهء الزيادة في الدخل الذي يتحدث لريس عنه. وهذان امران متمران كلة. 
ان بلداً مثل البرازيل هو افضل مثال» ومثال دراماتيكي جداًء بسبب ثروتها 
الضخمة» وببب حققة آنا كتا نديرها للة خحمسين سنة. انها انموذح جيد 


جداً للنظر فيه . 


معدلات نمو عالية جداًء ورخاء هائل» والكثر من الاستهلاك في قطاع 
ضيق جداً من المواطنين. وعلاوة على ذلك كله» فان نوعية الحياة هي بمستوى 
البانيا والباراغواي . 

د بذ تشيلي باد آخر أعلن عنه مؤخراً في عدد من للقالات على 
انه يعكس معدل النذمو الانموذج. 

كانت هناك يوم امس قصتان مضحكتان فعلاً. فقد نشرت صحيفة 
نيويورك تايز قصة عن الانتخابات في نشيلي وعن كيفية ان لا احد كان يعيرها 
الكثير من الاهتمام. العنوان الرئيس كان شيا ما يعلق بالرضى التشيلي عن 
النظام الياسي . لقد تحدلت عن كيف ان كل واحد مرتاح جدا وسعيد جدا 
لدرجة ان لا أاحد يعير الكثير من الاهتمام للانتخابات . 
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اما صحيفة فايتشال تايز اللندنية - راديكالة بقوة _ فقد نشرت قصة 
عن الاتخابات كانت مناقضة تاماًء واوردت بعض البيانات وبعض 
استطلاعات الرأي العامء التي اظهرت ان خمسة وسبعين بالمائة من المواطنين 
غير مرتاحين جداًء وكانت كلمتهم «ساخطون» فيما يتعلق بالنظام السياسيء 
الذي لا يسمح بحرية الاحتيار. قالوا ان هناك فعلاً لا مبالاة فيما يتعلق 
بالانتخابات» لكن ذلك انعكاس لتفكك البنية الاجتماعية لتشيلي التي كانت 
مجتمعا ديقراطا مفعما بالليوية» نابضا بالنشاط حتى بداية سنوات البعنات 
لم لم يعد مسا بشكلم جوهري خلال حكم الرعب الفاشستي . 


الناس يعملون بمفردهم» والاتحادات قد تفككت . الناس بحاولون ان 
يصونوا انفسهم . الاقنصاد لس سياًء لكنه يرتكز على الاغلب على الصادرات 
الرية: الفواكه» النحاس» وغير ذلك. انه سريع التأثر امام الاسواق العالية . 


لكن الامر الحاسم هو التفكك الدراماتيكي للعلاقات الاجتماعية وللبنية 
الاجتماعية . وهو الامر اللفت للنظر جداً في تشيلي - لانها كانت مجتمعاً 
نابفاً جداً بالنشاط ومفعما بالخيوية لسنوات عديدةء عديدة. التراجع نحو 
الفردية والكاسب الشخمة هو اماس اللامبالاة. وقد كتب (نالايال ناش) 
قصة تللي لصحيفة التاييز. كان فيها قسمء او عنوان فرعي هو «ذكريات 
مؤلة٠.‏ قال ان الكثيرين من التشيليرن يحتفظون بذكريات مؤلة عن خحطابات 
(سلفادور الليندي النارية) التي آدت الى الانقلاب الذي قتل فيه آلاف 
المواطين . لاحظ انهم لا يحتفظون بذكريات مؤلة عن التعمذيب» والرعب 
الفاشستي» فقط عن خطابات الليندي كمرشح شعي . تلك هي الاسالب التي 
من خلالها يُخلق العالم من جديد من اجل تلقيفنا. 
دبد هذه نسخة السناعة السايعة صباهاً من 2۷٢۴ع A|]‏ 
٥‏ ونحن نتحدث مع البروفیسور نعوم تشوممکي. ان کنت تود 
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الاضسترك في هذا اقحديث. اتصل بنا. لمة امر كنت تتحدث عنه وهو 
غموض فكرة الامة والدولة. لقد بحذتها مؤخرا في مقاة نشرت في 
مجلة )Z(‏ وقد دمت بمقاقة لمهر تشرين الذاني ذات الخمصة عشيرة 
صفحة في صحيغة نبويورك تايمز. #عنوان الرليسي: «الامة تدرس 
وسائل للتصرف بالبلوتونيوم. البدائل غير جذابة.. يقال لنا انه ليس 
هناك محلول سريعة او سهلة للشكلة لن تنتهي» اذن. فالاسة تبرس 
كيفية التصرف بما كان خلقا اراس المال الخاص, البلوتونيوم. 


تلك هي الفكرة المالوفة من حيث ان الفائدة يجب ان تخصخص في 
حين ان الكلفة يجب ان تعمم. لذاء وبطريقة ماء فان من الصواب القول ان 
التكاليف هي التكاليف باللبة الى الامةء المواطنين. لكن القوائد لم تكن 
لصالح المواطينء ولوا هم الذين يتخذون القرارات لانتاج بلوتونيوم. في 
المقام الارلء ليوا هم الذين يتخنون القرارات التعلقة بكيفية التصرف به. 
وليوا هم الذين يقررون او لا يقررون ما يجب ان يكون مياسة طاقة معقولة 
والتي هي ليست قفية بسيطة. هناك مسائل رية تعلق بسياسة الطاقة يجب 
ان تكون في بداية الاجندة الاجتماعية» واليامية في الوقت الراهن» الاشياء 
المرتبطة بدرجة الحرارة الكونة. 


دعني آأعطك مالا . هناك دراسة اجريت في مجلة 8٥١ء1٥5‏ قل نحو 
شهر تستعرض الدراسات الخحديثة المتعلقة بالدفء العالمي. ان الاححتمالات التي 
كانت تؤخذ بعين الاعبار على انها معقولة تلت في انه اذا حققت اهداف سنة 
٠‏ حول انبعاث لاني اكسيد الكربون» والتي على الارجح انها كذلك» 
فعندلذ وخلال قرتين» بحلول سنة ٠۲٠٠١‏ مترتفع درجة حرارة العالم نحو 
عشر درجات مثوية الامر الذي يعني ارتفاعاً في مستوى البحر» والذي من 
المحتمل ان يؤدي الى طمس حجم كير من الحضارة الانانة القائمة حالاً . 


بالطبعمء فان هلا لا يعني ان التتائج تحدث في للالمائة سنة. انها تبدأً با لحدوث 
في القريب العاجل . 


ربجا تكون اسواء وربا تكون افضل . لكن احتمالات كتلك لن تواجه 
من قبل اي شخص سليم العقل» رابط الجاش. ليس هناك من شيء يتم القيام 
به فيما يتعلق بذلك على الاطلاق. وتقول الدراسة نفسها انه من اجل عجنب 
هذا فانه سيكون من الضروري القيام بتغيرات راديكالية تماما من نوع لم يتم 
التفكير فيه من قبل . ذلك هو ما يجب ان يكون موضوع قصص الصفحة 
الاولى وما يجب أن يكون بؤرة اهتمام وانتباه العامة. ان قضية التصرف 
بالبلوتونيوم لها علاقة كبيرة بانتاج الاسلحة. لكن هناك قضايا خطيرة جدا فيما 
يتعلق بالقوة النووية التي لا يكن التصرف بها. 


مكاملة وارد 


مستمع: لد اسست مجموهة لتباع مؤيدين بكل معنى 
الكلمة. انني متخوف من امكانية الوصول الى نقطة التشبع من 
الياس فاط بسيب ادراك تقل الحافيقة التي تنظطها. اود ان اض فط 
علبك لتبدا عملية تخصيص, ريما عظرة او خمسة عشىر بالمائة من 
ظهورك او كتبكہ او مقالاتكہ من اجل اشياء تفصيلبة حقيقية 
يمكن للذاس ان ياقفوموا بها في محاولة لتفيير العالم الذي يعيشون 
فيهء حقى ولو انها بدت عديمة الجدوى من وقت خر لقد سمعت ذات 
مرة شخصا يقول: «ماذا باستطاعتي ان افعل؟ انني اعيش تماما 
بنفسي في لافاییت. کولورادو. او في بلدۀ صغیرة اخرۍ. وانت تقول 
في لجابتك: ننام. فقط قم بذلك. 


وجهة نظرك صحيحة اماً. والناس يقولون لي ذلك منذ فترة طويلة 


۸ 


وساقدم لك مثالا بعود الى نحو عشر سنوات مضت . فقد طلبت مني ااناه؟ 
End Press‏ ان اکتب کتابا عنوانه عإ|۲ Turning the‏ وقد تشر عام ۱1۹۸0 . 
کان معظم الكتاب يدور حول ما کنت تتقده ماماً» والى حد بعيد. لکن کان 
هناك فصل في الهاي« ران Turning the Tide: What Can You Do‏ 
اد0 انني أحاول ابقاء السؤال في ذاكرتي والتفكير فيهء لكي خائف 
من ان الاجابة دائما نقسها. انه ذلك الشخص في لافايت . هناك طريق واحد 
فقط للتعامل مع هذه الامور. ان تكن وحيداء فانك لا تستطيع القبام باي 
شيء. كل ما تستطيع القيام به هو ان تتنكر الموقف. ان تشترك مع اناس 
آخرین باستطاعتهم ان پکونوا اي شيء من سلسلة كاملة من الامكانات» من 
مواطنين عاديين الى مجموعة نشطاء محلية الى مجموعة تضامن» وهناك 
ملايين من الاشياء المعتمدة على اين تريد ان تركز جهودك» إن نشترك مع اناس 
آخرین»› باستطاعتك ان تحدث تفرات. 


مستمع: ماذا يحدث في اسیاء وطی نحو خاص فیما يتطق 

بالافنصاديات الفامية في جنوب شرق اسياء الصنن وهلم جرا. ما 

الذي تراه بشان المستقبل فيما يتطق بمتطلبات البيذة على صميد 

العمل السسيماسني أي تله البئدان اقتصاديا؟ هل سكون مذالا اخر 

الاستغلال الراسماليء ام ان البيفة ستتطلب ملل ذلك حى انه 

باستطاعتنا ان نتوقع رؤية بعض انواع التغدير في ادراكهم؟ 

ان بلداناً مل تايلاند او الصين تلوح وكانها على وشك الوقوع في 
كوارث يثية. هنه بلدان حيث النمو فيها يرود بوقود استثمارات متعددة 
الجنبات» ومصالح مكمرين»ء وبالنبة اليهم فان اليئة هي ما يمى "مظاهر 
خحارجية٠.‏ انك لا تعيرها اي اهتمام. لذاء فان تقم بتدمير الغابات في 
تایلاندء فان الامر يكون مقبولا طالا انك تجني ارباحاً قصيرة المدى منها. في 
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الصين - ببب حجمها فقط - فان الكوارث التي تقع لا يكن اعتبارها 
استثنائية. والامر نفسه صحيح في مختلف انحاء جنوب شرقي آسیا. 


لكن المساة تبلى انه حينما تصل الضفوطات البيكية الى حد 
ان باقاء اناس يصبح معرضا الخطرء هل ترى اي تغيير في الافعال؛ 


لا ما لم يقاوم الناس ذلك. ان تترك السلطة بايدي المشمرين التخطين 
للحدود القوميةء فان الناس سيموتون. 


دب کان کل من (لیلین برنارد) و (طوني مازوشي) في دنفر 
يوم ۲ كافون الأول. كانا يتحدالان عن امكانية ايجاد حزب جديد 
يستند انى العمال. ما وجهة نافرك فيما يعلق بذلله 


اعتقد ان ذلك مبادرة هامة. من الممير اننا في هذه الايام نشبه الى حد ما 
الحالة التي وصقت تديلي بها في الفايننشال تاييز» لا في نيويورك تايز . البلاد 
آخلة في ان تصبح غبر ميّة وسلبية جداً. ان نصف السكان تقريبا يمتقدون 
ان الحزين السياسيين كليهما يجب ان ينحلا. هناك حاجة حقيقية لشيء ما من 
شانه ان بين بوضوح اهتمامات تلك الاغلة اللاحقة من المواطين التي تترك 
خارج عملبة التخطيط الاجتماعي والباميء اولثك» على سيل الحالء الذين 
سليحقهم الضرر من ۸۸۴١۸‏ اغلية ضخمة نماما كما تنطيع التايز ان 
ترى. ان نقابات العمال كانت قرة هامة من اجل الدمقرطة والتقدم» والقوة 
الاجتماعية الرتبةء ليس على الدوامء ولكن في احرال كثيرة. من ناحية اخرى» 
حينما لا تكون هله النقابات مربطة بالنظام الياسي من خلال حزب مستند 
الى العمالء فان هناك قيداً على ما تسنطيع القيام به . خذ الرعابة الصحية. 


ان النقابات القوية في الولايات الخحدة كانت قادرة على الحمول على 
تداببر رعابة صحية معقولة لها. على سبل المالء كان العاملون في صناعة 


اليارات قادرين على الحصول على تدايير جيدة لانفسهم. لكن نظرا لانهم 
كانوا يعملون بشكل منفصل عن النظام الياسي» فانهم لم يحاولوا او ينجحوا 
في احداث ظروف صحة مقبولة للمراطين . 
وبالقارنة مع كندا» حيث مارست النقابات ايضا ضغوطا من اجل توفير 
الرعاية الصحية - ولكن ليس من اجل العاملين في الصناعة فقط وانغا ايفا 
من اجل المواطنين - ولكرن النقابات مرتبطة باحزاب ذات قاعدة عماليةء فانها 
(النقابات) كانت قادرة على تنفي رعاية صحية من اجل المواطنين . ذلك مثل 
ايضاحي للنوع الفارق الذي تستطيع حركة شعية موجهة سياسياء مثل العمالء 
النجازه. اننا لا بعيدين عن البوم الذي يكون فيه العمال الصناعيون هم 
الاغليةء او حتى صميم القوة العاملة. لكن القضايا نفسها تنا . اعتقد ان 
ايلين برنارد وطوني مازوتشي هما على الملار المصحيح من حيث التفكير في 
مؤازرة تلك الخطوط. 
غي عمود انتوني لويس نفسه ائذي اشرت قیه انفاء کقبد 
«الناقابات في هذه البلاد . وحزين لقول ذلكه - تبدو اكثر واكذر شمبها 
بالذقابات البريطانية... متخاغة... غير متنورة. ان التكتيكات غير 
الناضجة التي استخدمت من البل الذقابات لجعل الإعضاء 
الديمقراعايين في البرلان يصوتون ضد ۸۴١۸‏ تؤكد هذه النقطلة.. 
ان ذلك يظهر وعود لويس الحقيقية واضحة جداً. ما وصفه بانه تكيكات 
غير ناضجة وغير ديقراطية» والتي هوجمت بعنف من قبل الرس والصحافةء 
كانت محاولة عمالية تمكين عثلهم (العمال) من تمل مصالحهم. وفق مقياس 
النخبةء فان ذلك هجوم على الديقراطية» لان النظام السياسي يفترض فيه ان 
يدار من قبل الاغياء والاقوياء. لذلك» على سبيل المخالء فان عمليات الضغط 
التي مارستها الشركات النحدة - وقد فاقت على نحو واضح عمليات الضغط 
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العمالية - لم تعشبر قوة خام او مضادة للديقراطية. فهل كب لويس عموداً 
یشجب عملیات الضغط التي قامت بها الشرکات من اجل ۸۸۴۲۸؟ 


لم ار ذلك 


وانا ايضالم آر ذلك. لقد وصل هذا الى آوج هستيريا كاملة فل 
التصويت . في البوم الذي سبق التصويت كانت الافتاحية الرية لصحيفة 
نبويورك تايز تير تاماً بموازاة الخطوط التي اقتبسكها من لويس» واشتملت 
على كادر صغير يتضمن دزينة او نحو ذلك من مثلي منطقة تيويورك الذين 
كانوا يصوتون ضد الافتا. وأوردت قائمة ببرعاتهم من الممالء وقالت: ان 
هذا يشير مسائل مشؤومة تعلق بالنفرذ الياسي للعمال وفيما اذا هم 
صادقونء .. . الخ. 


وکما آشار عدد من هؤلاء الممثلين فيما بعد فان صحيفة التاييز لم تنشر 
كادراً يتضمن قائمة باسماء تبرعات الشركات اليهم او الى الآخرين» وييكننا ان 
نضيف انها وضعت كادراً تضمن قائمة باسماء المعلنين في نيويورك تايز 
ومواقفهم تجاه ۸۴١۸‏ . انك لا تتطيع الاعتراض على لويس وعلى التايز. 
فهما بساطة يفترضان مبدا مفاده ان الاغنياء والاقوياء يتلكون حق لي اذرع 
مشرعيهم وان يلوا عليهم ما يجب عليهم ان يفعلوا لان ذلك هو الديقراطية . 
الديقراطية هي نظام حيث فيه الاغناء والاقوياء واصحاب الاميازات يتخذون 
قرارات تتفق ومصالحهمء واذا حاولت الغالية العامة الضخط من اجل 
مصالحهاء فان ذلك يكون قوة غير ناضجة» ولا ديقراطية» وعلامات شزم. 


كان من الملفت للنظر اما مراقبة الهستيريا التي استفحلت في القطاعات 
صاحة الامتيازات› ثل المعلقين وكتاب الافتاحيات في صحيفة نيويوك تايز 
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عبارة «الخطوط الطبقية؛ التي نادراً ما تسشخدم في دواثر النخبة. انه من غير 
الوح لك التسليم بانه يوجد في الولايات التحدة اصطفافات طبقية. لكن 
هذا اعتبر قضية جدية فعلاء وان كل الحواجز قد أسقطت . لذلك تمد اعمدة 
من ذلك النوع الذي كته لويس ووصفته» مع المؤشر الحقيقي لكراهية 
الديقراطية في جوهره. ان الافقراض الضمني هو: اذا حاول المواطنون العمال 
الفضغط من اجل مصالهم في ميدان التنافس اللياسي فان ذلك عمل غير 
ديقراطي . لكن ان تفعل الشركات التحدة ذلك معدل اكبر وأضخمء فانه امر 
راتع . 
مستمع: في أحيان كذيرة كنت اتساعل عن الناس اذين 
يمتلكون القوة من خلال مصادرهم المالية والاقتصادية الواسعة. هل 
هم فعلا مضاريون كما تقول؛ هل بالامكان استمالتهم من خلال المنطق 
والعقلانية. 


انهم يتصرفون هى المنطقية والعقلانية بالسبة إلى مصالجهم. دعنا 
نكون دقيقين فيما يتعلتق بذلك . خذ المدير التتفيذي الريي لثركة ءإا ١1ء۸‏ 
surance‏ . انه احد الرجال الذين سيشرفون على برنامج الرعاية الصحية 
الخاص باء ويحصل على ۲۳ مليون دولار سنويا كراتب بيط جداً. هل 
تستطيع الوصول اليه واقناعه بان عليه ان يضغط ضد ان تشرف صناعة التأمين 
على برنامج الرعاية الصحيةء لان ذلك سرف يكون مؤذيا جداً للمواطنين؟ 
لنفترض انك استطعت . لنفترض انك استطعت الجلوس معه واقناعهء وقلت 
له: انظرء يجب عليك ان تخلى عن مرتبك وكن شخصاً من الطبقة العاملة . 
ان صناعة التامين يجب ان لا تدير هذا المشروع وسوف تكون بغيضة وغير 
ذلك . لنفترض انه وافتق. فما الذي بحدث حيغذ؟ عندها سوف يلقى به الى 
الخارج» وسياتي شخص آخر مكانه. تلك آمور مؤزسة . 
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مستمع: خذها على المستوى الغرديء الشخصيء» فد تمطمت 
إشعارا في بيان الخدمة العامة الخاص بي جاء فيه اتهم يطالبون 
بزيادة المعهدل. انني اهمل. وانا فعلا ليس لدي الوقت كي اجلس 
واكتب رسالة احتجاج. ان هذا يبحدث طوال الوقتء وليس فقط معي. 
انه يحدث مع غائبية اناس الذين يجب علبهم ان يعملوا. ليس لديهم 
وقت کي يکونوا فاعلين سیاسیا لذغيير شيء ما. لذلك فان ارتفاعات 
معدل تلك تؤدى دون ان يقوم اي شخص حتى بالاشارة فعلا الى ما 
يحدث. ان احد.الاشياء التي طاها فكرت فيهاء واعرف انه ريما يكون 
غير ديمقراطيء هو لمانا لا بكون هناك تحدبد على مقدار الفائدة التي 
يستطيع اي شسخص ان يجنیهاء اي شرکةء اي مشروع؟ 


اعتقد ان ذلك امر ديقراطي للغاية . في الواقع» لا يوجد شيء في المد 
الديقراطي يقرل ان القوة والثروة يجب ان تكون مركزة الى درجة عاليةء والا 
فان تلك الديقراطية تصبح امرا زائفاً. لكن النقطة التي آثرتها صحيحة تماماً. 
اذا كنت اانا عاملا فانه لن يكون لديك الوقت› لتضطلم وحدك بإدارة 
الشركة . ذلك بالفبط ما يتلق بالتنظيم . وذلك بالضبط ما وجدت النقابات 
من اجله. ذلك بالفط ما وجدت الاحزاب الياسية - من ذلك النوع الذي 
كان دافيد يشير اليه من قبل الاعتماد على الطبقة العاملة - من اجله. لذلك. 
اذا كان مثل هذا الحزب موجوداً - النوع الذي یقترحه برنارد و مازوتشي ‏ فانه 
سيكون الحزب الذي يتكلم من اجلك. رالذي سيقول الحقيقة بشان ما يجري 
فيما يتعلق بارتفاع المعدل. وعندها سوف يتمرض لللجب من قبل صحيفة 
نبويورك تايز لكونه غير ديقراطي» ولانه يئل مصالح الجحماهير اكثر من نثيله 
مصالح القوة. 


منذ اغتيال كيندي هناك فطسفة بيروقراطية تقول بان دواذر 


AL 


الاعمال ودوائر النخبة تسيطر على ما يسمى بديمقراطيتنا. هل تغير 
ذلك الأمر مع مجيء ادارة كلينتون؛ 


بداية » لم ينغیر مع ادارة كيدي . لقد كانت قضة كيدي الى حد بعيد 
جداً ان کیندي نفسه کان مؤيداً جداً لجتمع الاعمال. کان اساسآمرئح 
مجتمع الاعمال. ولم يتغير شيء مع الاغتيال. ان اغتيال كيدي لم يکن له 
اثر هام على الياسة حتى ان اي شخص كان قادراً على اكتشاف ذلك . 

كان هناك تغيير في مطلع سنوات البعيناتء ولكن في عه نيكسون. 
كان لذلك علاقة بالتغرات الحاصلة في الاقتصاد العالميء ذلك النرع الڏي 
تحدثت عنه سابقا. ان کليتون هو ما يقوله بالضبط من انه مرشح موال لمجتمع 
الاعمال. وقد نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مقالة كيرة مشحمة جداً 
على الصفحة الاولى عه بعد التصريت على N۸۴۸4‏ ماشرة. لقد اشارت 
الى ان الحمهوريين نزعوا! الى ان يكونوا حزب مجتمع الاعمال لفترة؛ لكن 
الديقراطمرن كانوا اكثر من ذلك بقليل. فقد نزعرا الى ان يكونوا حزب مجتمم 
الاعمال الكير مع اهتمام اقل بمجتمع الاعمال الصغير. قالوا ان كليتون 
اغوذجي فما يتعلتق بهذا. وقد استشهدوا بالمدراء التفيذين لثركة فورد موتور 
ومدراء شركات صناعة الفولاذ وغيرهم حين قالوا ان هذه هي افضل ادارة 
عرفوها. لقد القوا نظرة عجلى على انجازاتهء وباستطاعتك رؤية ذلك . 

في اليوم الذي تلى تصويت البرلانء نشرت صحفة نويرك تايز على 
صفحتها الاولى مقالة موحية جدأًء ومؤيدة لكليترن» كتبها مراسلها في 
واشنطن (ر.آبل). کان الناس یتقدون کلیحون لانه لم یکن لدیه اي مباديء. 
لقد تنازل عن مطالبه في البوسنة» والصومال» وعن محفزاته الاقتصادية» وعن 
مطالبه في هايتي» وعن البرنامج الصحي. كان معدا للتخلي عن كل 
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الاشياء. لقد بدا هذا الرجل وكان ليس لديه اي نقطة جوهرية على الاطلاق . 
لم ألبت انه كان فعلا رجل مدآ وان لديه فعلا عزية» وآاسكت التحقصين منه» 
وآعني من خلال المحارية من اجل ۸۴۲۸.. لذا فان لديه مباديء» اعني» انه 
يصغي الى نداء الثروة العظيم . لقد اعتقدوا ان ذلك كان امرا رائعاً. والامر 
نفه كان صحياً بالنسبة الى كيندي. 


هل هناك إي من التكذلات المتحدة الكبرى له تاثيره المغيد؟ 


ليس ذلك هو الوال الصواب الذي يال.ان الكثبر ما قامت به الشركات 
المعحدة ستكون له» مصادفةء آلار مفيدة بالنة الى المواطنين. والامر نفسه 
صحيح بالنسبة الى الحكومة او اي شيء آخر. لكن ما الذي يحاولون انجازه؟ 
انهم لا يحاولون تحقيق حياة افضل للعمال والشركات التي يعملون فيهاء كما 
يفعل اناس كليحون. ان ما يحاولون انجازه هو الارباح واقتام السوق. وهذا 
ليس سراً كبيراً. هذا هو النوع من الاشياء الذي يجب على الناس ان يتعلموه 
في المرحلة الثالثة . في نظام مجتمع الاعمال» يحاول الناس زيادة الحد الاعلى 
من الفائدةء القوةء اقتام السوق» وفرض اليطرة على الدولة . بالمصادفةء 
فان ذلك في بعض الاحیان سيساعد اناساً آخرین. انه امر عرضي تماماً. 


مستمع: اود ان اصال السيد تشومسكي عن الدعم الاصريكي 
ليلنسين في انجاهه ضسد الديمقراطية في روسیاء وعما اذا کان هذا 
البلد اديه اهتمام راس في الاس مرار بدعم تجارة المخدرات في 
العالم؟ 


فيما يتعلق يلين فانه امر واضح المعالم جداً. كان يلين الجلف رئيس 
المحزب الشيوعي الاوتوقراطي في سفيردلوسك . وقد ملا ادارته بماجوري 
الحزب القدامى الذين اداروا الأنطقة في ظل النظام السوفتي القليم . ان الغرب 


يحبه كثيرا. فمن ناحية» هو جلف عديم الرحمةء واتوقراطي . من ناحية لانية 
فانه سرف ينطلق بسرعة من خلال ما يسمى ب «الاصلاحات» - كلمة لطيفة _ 

بالياسات المصممة لاعادة الاتحادة السوفييتي تي السابق الى حالة المالم الثالك 
التي كان قد عاشها دة حمسمالة سنة قبل الشورة البلفبة. کانت الحخرب 
الباردة تدور الى حد كبير حول قضية ان هذه النطقة الضخمة من العالم يجب 
ان تصبح مرة اخحرى كما كانت عليه سابقاًء تقدم المراردء والاسواق. والعمالة 
الرخيصة» وتخدم الغرب. يلتسين يقود القطيع في هذا المجال. وبالتالي فانه 
ديقراطي . ذلك معيار. ذلك ما ندعوه بالديقراطي في اي مكان في العالم» 
حيث الشخص الذي يتبع أجندة مجتمع الاعمال الغريي . 


فيما يتعلق بتجارة المخدرات فان الامر معقد. لا أريد ان اكون مختصرا 
جدا فما يتعلق بذلك. حينما تقول: هل تدعم الحكومة تجارة المخدرات. فان 
الجراب بالطبع» لا. ومع ذلك حتى هناء توجد تعقيدات . فانت لا تتطيع 
الحديث عن الماريجوانا والكوكائين في اللحظة نفها. ان ال ماريجوانا لست لها 
تلك الآلار المميثة كما هو الامر عليه بالنبة الى الكوكائين. وباستطاعتك ان 
تخوض نقاشا حول ما اذا كانت امرا جیدا او ساً. ولکن من بين ستين مليون 
مستعمل تقرياء لا اعتقد انه توجد هناك حالة معروفة من الافراط في تناولها. 
ان تجريم الماريجوانا له اهداف وبواعث ابعد من العلاقة بالمخدرات. من ناحية 
ثانية ء فان المخدرات القوية - التي انقاد الناس اليها الى مدى معين من خلال 
الحظر مقابل المخدرات الحفيفة - هي شديدة الاذىء على الرغم من ان عدد 
الوفيات في اي مكان لا يقترب من مترى وفيات مدمني التبغ والكحول. 
وهنا نوع المقدة. هناك قطاعات من المجتمع الامريكي تستفيد من مجارة 
المخدرات القوية مثل البنوك العالمية الكبيرة التي تقوم بعمليات غل الاموال او 
الشركات الكيميائية الححدة التي تقدم الكيماويات من اجل الانتاج الصناعي 


\AY 


للمخدرات القوية. من ناحية ثانةء فان الناس الذين يقطنون فى المدن الداخلية 


مصتمع: هال امران. الأول مجرد نعليق. وهو يتعلق بالضية 
السيطرة على السلاح هذه. اعتقد ان الولايات المتحدة. في الواقع, 
اخذة لتصبح مفل بلد في العالم اللالث وليس هناك من شيء 
سيوقفها. اعتقد ان المواطذين ريما كانو! اقل تبصرا في منالشة الضية 
السيحارة على السلاحء وفي الوقت نفسه يدركون ان الحكومة التي 
لديهم ليست اعطيفة على وجه الدقة. الاسر الآخر هو اني اعتقد ان 
الكلير من هذا الهراء يرتبط بالعممل الذي قام به الحزب الشوري 
الإجنماعي في مطئع ٠٠٠١‏ في محاولة لفهم دورات مجتمع الاعمال. 
لقد اشسار (كوندراتييف) افى ان هناك دورة من الرخاء تحدث كل ستين 
صنة في ائولايات المتحدة وفي العاقم. لن ذلك مرتبط عكسيا بمعدلات 
الفائدة الحايقية. ان محدلات الفائدة الحقيقية بدات في الارتفاع في 
الولايات المنحدة في شنهر تشرين الاول عام ٠۹١١‏ وهي اخذة في 
الارتفاع منذ ذلك الحين. وذلك الاسر يفسر القصة كلها. 
معدلات الفائدة مهمة. وهناك دليل ما على دورة كوندراتيف لكنني في 
الراقعم لا اعتقد ان تلك هي القضايا الكبيرة. وبرغم ذلك فما يتعلق بالقطة 
الاولى التي آلرتهاء فانها توضح على وجه الدقة ما أعتقد انه مغالطة خطرة. 
لقد اشرت الى ان الحكومة ابعد ما تكون عن انها لطيفة . وهذا صحيح . من 
ناحية ثانيةء فان الحكومة على الاقل موولة جزثأًء ويكنها ان تصبح لطيفة 
بقدر ما نجعلها كذلك . 
إن ما هو غير لطيف وموذ للغاية هو ما لم تشر اله وآعني قرة مجتمم 
الاعمال المركز لدرجة عالبةء والذي هو في الوقت الحاضر قوة متخطية 


الحدود القومية على نحو ضخم في قطاعي الانتاج والتمريل. انه بعيد جداً عن 
اللطف . علاوة على ذلك فانه غر سؤول كلة. انه نظام استدادي . وله آثر 
هالل في حياتنا وايضا في قضية لادا الحكومة ليست لطيفة . 


فما يتعلق بكون الاملحة هي الوسيلة للرد على ذلك»› فان ذلك امر 
همجي صراحة. صحيح ان الناس بفكرون في ذلك. انهم يمتقدون انه اذا 
امتلكنا الاسلحة فاننا نتطيع ان نجعل الحيكومة اكثر لطفا. ان يتلك الناس 
السلاح» فان الحكومة تمتلك الدبابات. وان يتلك الناس الدبابات فالحكومة 
تملك الاسلحة الذرية. ليس هناك من وسيلة للتعامل مع هذه الققضايا بقرة 
العنف» حتى وان كت تعتقد ان ذلك مشروع اخلاقا. ان وجود الملاح 
بايدي الواطنين الامريكبين لن يجعل البلاد اكثر لطفاء بل انه سيجعلها اكثر 
وحثيةء وندميرية» وعدم رحمة. لذلك ما دام المره يستطيع ادراك الباعث 
الذي يقف وراه معارضة اليطرة على اللاح» فانني اعتقد انه امر مضلل 
على نحو يعث على الحزن. 
دب: في عرض لکتاب 0152٨۲‏ 0۴ کع انم ۳0آ قمناه به 
اقترح الذي بعرض الكذاب ان اساك سؤانين جلفين. لذا فكرت في ان 
احتفظ باجلفهما الى نهاية المقاباة. هل انت جاهز؛ 
انني جاهز لانهاء الكالمة (ضمكه خافت) . 


دبد اريد ان اعرف من هو البرفيسور الذي يعمل في معهد 
ماساتشوستس للتکنولوجیاء وولد یوم ۷ کانون الاول ۱۹۲۸ في 
فيلادلفيا. لدياه خمس لوان فقط 


دب عید میلاد صعید غداً. نموم 


14۹ 


النظام ا3ا ضتصاد ى اتحاي الغاشي ء 
۱ شاط ۱۹۹۴ 


دبد في خريف عام ۱۹۹۴ اعلنت صحيفة الفايننشال 
قايمز بصوت عال: ان ااقطاع العام اخذ في التقظهاقر في كل مكان. كان 
هذا قبل اقرار المبادرتين الرئيستين: اتفالية التجارة الحرة الامريكية 
انشمالية "۸۴١۳۸‏ والتفهية قعامة للتجارة والتعريفات ١‏ 6۸. 
كيف كانوا قادرين على الاقدام على ذلك وما هي العواقب 


بداية» فان ذلك صحيح الى حد كبير. لكن قطاعات رة من القطاع 
العام ما تزال حبة وفي حالة حة» وعلى نحو أاخص تلك الاجزاء التي تون 
مصالح الثروة والقرة. انها آخذة بالانهيار الى حد ماء لكنها ما تزال حية الى 
حد بعيد. انها لن تختفي. كيف كانوا قادرين على الاقدام على ذلك؟ تلك 
تطورات كانت تحدث منل نحو عشرين سةة تقريا قبل الآن. كان عليهم ان 
يتحملوا التفيرات الرية في الاقصاد العالمي التي تحدثنا عنها في حوارات 
سابقة. ولسبب واحدء فان فترة الهيمنة الاقتصادية العالية الامريكة قد انتهت 
مع مطلع سنوات البعيات . وعاودت اوروبا واليابان الظهور كرجودين 
مياسن واقتصاديبن رين . كان هناك الحاح على الفرائد والارباح. كانت 
تكاليف حرب فيتنام دات آهمية كبيرة بالنسبة الى الاقتصاد الامريكي» وذات 
فائدة مفرطة باللبة الى منافبه. وقد نزع ذلك الى تفر التوازن العالمي. على 
اي حال» مع مطلع سنوات السبعينات» شعرت الولايات النحدة انه لم يعد 
باستطاعتها مواصلة دورها التقلبدي كبك عالمي والذي اتفق عليه في اتفاقية 


14۹۱ 


بريتون وودز مع نهاية الحرب العالمية الثانية . لقد فك نيكون ذلك النظام . 
وآدى ذلك الى فترة من النمو الهائل في راس الال المالي غير المنظم. وقد 
تسارع ذلك م الارتفاع قصير المدى في آسعار السلعء› الذي ادى الى تدفق 
البترودولار بشكل هائل الى النظام العالمي غير المنظم الحالي . 

كانت هناك ترات تكنولوجية قد حدلت في الوقت نفهء وكانت لها 
اهمينها. ان ثورة الاتصالات جعلت من السهرلة الشديدة تحويل رآس الال - او 
الاوراق الالية المكافئة لرآس الال (حوالات وشيكات). في الواقعء الملكافات 
الالكترونية - من مكان لآحر. ما هو اكثر من ذلك ان دستورها تغير بشكل 
جذري . ففي حين انه في مطلع سنوات البمبنات كانت ما نسبته تسعين بالائة 
تقريا من الصفقات الالية مخصصة للتجارة والاستمار طويل المدىء فان تلك 
اللبة انخفضت في الوقت الراهن الى عشرة بالالة. وان تعين بالمائة تشخدم 
الآن في المضاربات. وهذا يعني ان مقادير ضخمة من راس الالء ٠٤١‏ تريلِونء 
حسب التقديرات الحديثة للبنك الدوليء هي الآن قابلة للاتقال برعة كيرة 
وسهولة في مختلف انحاء العالم باحثة بشكل رئسي عن سياسات انكمائية . 
انه هجوم ضخم ضد المساعي الحكومية لتحفيز الاقتصاد. واعتقد ان ذلك اثر 
اليه في مفالة الفايتشال تاييز نفها التي اشرت اليها. هذا احد العوامل . 


وقد ارتبط بذلك نو جوهري جدا في عولة الانتاج» وبذلك اصبح اكثر 
سهولة ما كان عليه الأمر في الماضي لتحويل الانتاج من مكان الى اماكن 
كنك فيهاالحمرل على عمالة ارخص» ومستويات قمع اعلى »واجور 
متدنية . وهكذا يصبح اكثر سهولة باللة الى مدير تنفيذي في احدى الشركات 
المحدة ويعيش في غريتش - ولاية کونیکتیكت - ان تكون له مكاتب شركة 
متحدة وبنك في نيويورك» وآن يكون المصنع في احدى دول العالم الثالث. 
وهذا يشمل اوروبا الشرقية في الوقت الراهن. ان هذه التطورات وضعت 


4۲ 


اسلحة قوية يبن ايدي اصحاب القوة الالبة والشركات المتحدة. ومع الالحاح 
على ارباح الشركات الححدة الذي بدا في مطلع سنوات السبعيناتء شن هجوم 
كير ضد العقد الاجتماعي كله الذي كان فد تطور خلال قرن من النضالء 
وكان نوعاً من التنظيم - حوالي انتهاء الحرب العالمية الثانية - مع البرنامج الجديد 
1 Wسع×*‏ و دول الرفاه الاجتماعي الاوروية» وغير هلا. كان هجوماً كيرا 
ضد ذلك. قادته بداية الولايات الححدة وانكلتراء وفي الوقت الراهن يصل الى 
القارة. كان لذلك تائجه الريسة. فقد كانت احدى التائح انهيار خطير في 
عملية التوحيد» التي تحمل معها انهياراً في الاجور وأشكالا اخرى من حماية 
الحقرق. وادى ذلك الى استقطاب الجتمع»› وبشکل ري في الولايات 
المحدة وبريطانياء لكنه آخذ في الامتداد. 


صباح اليوم بالذات كنت استمع الى اذاعة 88€. وقد اذاعت تقريراً عن 
دراسة جديدة تتعلق بالاطفال في بريطانياء توصلت الى ان الاطفال الذين تانوا 
يعيشون في البيوت العمالية قبل قرن من الزمان كانوا يتمتعون بجعاير تعذية 
افضل من ملايين الاطفال الذي يعيشرن الآن في بريطانا في الفقر . ذلك واحد 
من الانجازات الضخمة لثورة تاتشرء والتي جحت في تدمير المجتمع البريطاني 
وتدمير اجزاء كبيرة من القدرة التصنيعية البريطانية وجر انكلترا- كما تقول 
الفاينشال تايز - الى تكية اوروبا. ان انكلترا الآن إحدى افقر الدول في اوروبا 
ما تزال فوق اسبانبا والبرتغال - ولكن ليس كثراً. انها ادنى من ايطالا. ذلك 
هو الانجاز البريطاني . 


وكان الانماز الامريكي مشابها كثيراً. اننا بلد اكشر غنى» واكثر قوة» 


* البرنامج المجديد: برنامج تشريعي واداري وضحه الرليس الامريكي فرانكلين ررزفلت 
طلباً للانماش الاقتصادي ,الاصلاح الاجتماعي خلال العقد الرابع من هنا القرن. 
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ولذلك من غير الممكن ان ننجز ما انجزته بريطانيا لماماً. لكن الريغانين نجحوا 
في دفع الاجور الامريكية الى الاسفلء ولذلك فاننا الآن اني ادنى الدول 
الصناعية. بريطانيا هي الادنىء الاجور في ايطاليا آعلى بنسبة ستين بالمائة . 
وبمرازاة ذلك هناك فاد في العقد الاجتماعي العام . الانهيار في الانفاق العام 
او طبيعة الانفاق العام الذي يذهب الى الاقل امتيازا. ان ذلك اكثر حما. انه 
مجرد ملازمة. يجب ان نتذكر على الدوام» ومن الاهمية بمكان القولء ان 
طبيعة الانفاق العام التي تذهب الى اصحاب الثروات والاميازات. والتي هي 
هائلة» قى مستقرة .ذلك مكوّن رس لمياسة الدولة. 
دب ما مدى ونوعية المعارضسة المحلية ومالاو متها لكل 
GATT g NAFTA je‏ 


كان ذلك مشيراً جداً. التوقع العام کان ان N4۴7۸‏ ستير. بل ان لا 
احد يعرف ما هي ابداً. ولذلك فانه تم التوقيع عليها سراً. لقد وضعت على 
مار سريع في الكونغرس» اي لا مناقشة لها. ولم تكن هناك فعلا تغطية 
اعلامية . من الذي سبعرف عن اتفاقية تجارية معقدة؟ لذلك كانت الفكرة» ان 
ننطلق بسرعة. ولم ينجح ذلك. ومن المهم ان ذلك لم ينجح. هناك عدة 
اسباب . فلبب واحد» فان الحركة العمالية اضحت منظمة هذه المرةء وجعلت 
منها قضية. وسيب اخر كان هو المرشح المستقل اثالث (روس يبرو) الذي 
حاول ان يجعل منها قضية عامة. وانقلت الامور. فعند سصماع الجماهير بهاء 
ومعرفتهم بكل شيء يتعلق بهاء اخذوا يعارضونها . كانت التغطية الاعلامية في 
هلا الملجال ذات اهمية قصوى. فعادة حاول وسائل الاعلام ابقاء ولاءاتها 
الطبفية في الخلفية . لكن الحراجز» في هله القضية انهارت . لقد مضت وسائل 
الاعلام مسعورة وخاصة نحو النهاية عندما بدا انه ستكون هناك مثكلة. كان 
هناك انتقال سربع جدا بعد اقرارها. وقد كتبت عن هلا في مجلة .Z‏ لكن مع 
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ذلك» ورغم هذا الد الاعلامي الهائل والهجوم الحكومي ولوبي الشركات 
الهحدة الضخم. الذي يقزم كلية اي شيء آحرء برغم ذلك فان مستوی 
المعارضة بقي مستقراً. لو انك تلقي نظرة على استفتاءات الرآي المام خلال 
تلك الفترة» فستجد ان نحو ستين بالائة من الذين استطلعت اراؤهم بقوا 
معارضين. لقد تفاوت الامر قليلا جداً من هنا الى هناك لكن ذلك امر 
حقيقي تماماً. في الواقعء ان التيجة النهائية مخادعة جداً. کان هناك استطلاع 
نشر قبل يومين من اليوم الذي كان فيه على الاس ان يقيّموا اعمال العمال فيما 
يتعلق ب ..۸۴١۸‏ كان الجمهور معارضا بشكل ساحق لاعمال الحركة العمالية 
ضد N۸۴١۸‏ اذ بلفت نة المعارضين لها سبعين بالمائة. من تاحية اخرىء 
فان الجماهير اتخذت بالضبط ايضا الموقف نفه اللي كان العمال يتخذونه. 
فلماذا کانوا معارضين لهم؟ 

اعتقد انه من الهولة بجمكان نفسير ذلك. فقد مضت وسائل الاعلام 
مسعورة ابتداء من ييل كليتون وحنى (اثوني لويس) كما ذكرت لي في مقابلة 
سابقة (1 کانون الاول ۱۹۹۳) اذ كانت هناك هستيريا ببب تكتيكات العمال 
الجامدة وهن الزعامات العمالية المحخلفة التي تحاول ان تعود بنا الى الماضيء 
شوفينيون متعصبون» وغير ذلك. في الواقعء فان محتوى النقد العمالي لم 
يظهر فعليا في الصحف . لكن كانت هناك هستريا شديدة حوله في مختلف 
انحاء الطيف . طيعمي ان الناس يرون ما في الصحف» وان القياديين العمال 
فعلا يقرمون بافعال سيئة. رفي الراقع أن الحركة العمالية ‏ واحدة من بضع 
مؤسسات اكثر او اقل ديقراطية في البلاد ‏ كانت عثل موقف الغالية من هؤلاء 
الذين كان لهم رآي في ۸۴۳۸.. من البين من خلال الاستطلاعات ان الناس 
أنفسهم الذي وافقرا على المواقف التي كانت الحركة العمالة تتجاها ‏ على 
الرغم من انهم ربجا لم یکوتوا قد عرفوها- کانوا معارضین» او ظنوا انهم کانوا 
معارضين لتكيكات الحركة العمالية . 
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اظن لو ان شخصا ما القى نظرة عن كثب على مناظرة غور - يسرو 
التلفزيونبةء سيكتشف الشيء نضه. كانت هناك بعض الوقائع المثيرة فيما يتعلق 
بهذه المناظرة التي جب ان تدرس عن قرب اكثر. انني لم اشاهدهاء لكن 
اصدقاء شاهدوها. اعتقدوا ان بيرو ابلى بلاء حنا. لكن الصحافةء بالطبع» 
كان لها رد فعل مختلف كلة. فتحللات الاخار بعد المناظرة مباثرة كانت 
تقول ان غور حقق نصراً كاسحاً. والامر نفه كان صباح اليوم التالي في 
العناوين الرئيسة: انشصار هائل للبيت الايض. لو انك تلقي نظرة على 
استفتاءات الرآي العام في البوم التالي» حيث كان المواطنون يسالون عن آرائهم 
في المناظرة. ان نبة الذين اعتقدوا ان بيرو قد تحطم كانت اعلى بكثير من 
نبة الناس الذين قد شاهدوهاء الامر الذي يعني ان غالبية الناس كانوا 
ياخذون انطباعهم عما حدث في الناظرة من الصفحات الاولى في البوم التالي 
او من اخبار التلفزيون. وعندما تمت فلترة القصة من خلال جهاز الاعلام - ايا 
كان - فانها انقلبت الى ماهو مطلوب من اجل الاهداف الدعائة مهما حدث. 
ذلك موضوع لاجراء بحث» لكن فما يتعلق برد فعل الجماهير على تكتيكات 
الحركة العماليةء فان الامر ملفت للنظر تماماً. 
دب علمت من احدى المجلات ذات التوزيع الجماهيري. و 
التي حصنت عليها وهي مجlة ùi. Third World ResurgeC€‏ 
فنصف مليون مزلرع في البنغال. الهندء تظاهروا ضد .)۸۲١‏ اتساعل 
فيما اذا كانت صحيفنك المحلية (بوسطن غلوب) قد ابرزت ذلك. 


انا ايضاً قرات ذلك في المجلة التي شرت اليها وفي مجلات هندية. ولا 
اذکر اني قد رايت ذلك هنا. ربا كان هناك شيء ما. لا اريد القول انه لم 
يذكر بدون تحقق . لكن هناك الكثير من المعارضة الشعبية ل 6۸١١‏ في الهند. 
والأمر نقسه في المكسيك بالنة الى ۸۴۳۸.. على نحو عرضي»ء سالت عن 
61 . الذي خططوه فیما یتعلق ب ۸۴۲۸[ قاموا به فما یتعلق ب 6۸۲۲ 
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لذلك لم تكن هناك فعليا معارضة جماهيرية د .6۸4١‏ او حتى وعي بها. 
وتراودني الشكوك في وجود مجموعة ضبلة في البلاد تعلم عنها. ولذلك ربا 
يكن الانطلاق بها بسرعة سراء كما كان منويا. من اللفت للنظرء انهم لم 
يتطيعرا ان يفعلوا ذلك تاماً مثلما كان الامر عليه في قفية .×.۸۴١۸‏ فقد 
تطلب ذلك جهدا كيرا لانجا:ہا. في المكيك كانت هناك معارضة شعبية 
كبيرة. وهذا لم يشر اليه !۷ بشق النفس هنا. وما حدث في شياباس لم يكن 
مفاجاة كيرة جداً. 


كانت هناك محاولة لتصوير التمرد في شياباس على انه شيء يعلق 
بالحنوب التخلف عن الشمال التطور الحديث. في البداية فكرت الحكومة في 
ان تدمره باستخدام العنف» لكنها تخلفت عن ذلك وستدمره من خلال عنف 
اكثر رقة حينما لا يكون احد يرى ذلك. ان جزءاً من السب الذي حدا بهم 
الى عدم استخدام المنف هرء بالتاكيد» انهم كانوا خائفين من انه كان هناك 
الكشير جداً من التعاطف معهم في مختلف انحاء البلادء وانهم اذا كانوا 
سيواجهرنهم بقمعية فانهم سيون لانفسهم الكثر من المشاكل على امتداد 
الطريق وحتى الحدود المكيكية. ان الهنود المايان في شياباس» هم بشكل او 
بأآخر المواطنون الاكثر عرضة للاضطهاد في المكسيك . وبرحم ذلك فان 
الشحلات التي يتحدلون عنها هي مشكلات الفالية المظمى من المراطنين 
الكسيك . ان المكسيك مستقطة الى حد بعيد جداً من خلال حقبة الاصلاحات 
اللبرالية الجديدة التي قادت الى القليل جدا من التقدم الاقتصاديء ولكنها 
استقطبت المجتمع بشدة. لقد انهارت حصة الحركة العمالية في الدخل بشكل 
رادیکالي. و عدد اصحاب البلايين آخذ في الارتفاع بشدة. 
د بذ لكنني وجدت التفطية الاملامية عن المسكياك خلال 
منظلشات ١.۸۳۲۸‏ متفاوتة بطريقة ما. لالد اشرت الى صحيفة 
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نيويورك تليمز. لقد اقروا في صدد من المقالات أن الفساد الرسمي كان 
وما يزال اخذ! بالتوسع والانتشار في اللكسياه حقية. فانهم في 
لحدى الافتتاحيات سلموا بان (سافيناس) قد صرف انتخابات الرخاسة 
سسنة ۱۹۸۸. اذا ظهرت تاك المطومك 


اعتقد ان ذلك متجحل كجه. اضافة الى ذلك كانت هناك تقارير 
متنالرة في صحفة تایز عن احتجاج شعبي ضد ۸۴۳۸.. وقد كتب مراسل 
الصحيفة في اللمكيك (تيم غولدن) قصة قبل اسبرعين من التصويت ربا في 
مطلع تشرين الثاني» قال فيها ان الكثيرين الكثيرين من العمال الملكيكين 
قلقون من ان اجورهم سوف تنهار بعد ۸۴۳۸. ثم كانت بعد ذلك براعة 
الحتام. قال: ان ذلك يقتطع موقف اناس مشل روص بيرو وآخرين الذين 
یعتقدون ان ۸۴١۸‏ سرف تلحق الضرر بالعمال الامريكين لصالح الممال 
اللكسيكنن. بكلمات اخرى فانهم جميعا سوف يُلوّون. لقد قدم ذلك في اطار 
نقد للناس الذين كانوا يعارضون N4۴١۸‏ هنا. لكن كانت هناك مناقشة 
ضعيفة جداً تتعلق بالممارضة الشعبية ذات الحجم الكير في اللكيك. التي 
تضمنت» على سبل الحال» اكبر نقابة نجارية غير حكومية . ان نقابة التجارة 
الرئية مسنقلة تقريا كما كانت نقابات التجارة السوفيية. كانت هناك 
احتجاجات جماهيرية واسعة لم يشر البها هنا. فاليركات المعية بالبية كانت 
معارضة. وغاليية الحركات الشعية كانت معارضة. وخرج مؤتر الاساقفة 
الكيك بیان قوي جداً يحقد N۸۴١۸‏ ويصادق على موقف أساقفة امريكا 
اللاينية في سانتو دوميلغو في شهر كانون الاول ۱۹۹١‏ . كان هناك مؤتر 
لاساقفة امريكا اللاتينة وهو الموتمر الارل من عودة (بويلا) و (ميدللين) في 
سنوات الستيات والبعنات» والذي كان مهما للغاية. ولم تتم الاشارة البه 
هناء حسب معرفتي . لقد حاولت الفاتيكان اليطرة عليه هذه المرة للتاكد من 
انه لن يخرج بهل الافكار الفامدة المتعلقة بالنظرية اللاهوتية التحررية والخيار 
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التفضيلي للفقراء. لكن بالرغم من القبضة القرية جدا للفاتيكانء فان الأساقغة 
وقفوا بقوة تامة ضد اللبرالية الجديدة والتعديل البنيري وسياسات الوق الحر. 
وكرر الاساقفة الكبك ذلك في نقدهم ل ۸۴۳۸. ان كان هناك اي شيء 
يتعلق بذلك هناء فانني لم اره. 


دب: ماذا عن الموقف السياسي والنفسي الذي يجد اناس 
ملنا انفسهم فيه بکونهم «ضد» وکونهم معادین,. مقاومین نشطین 
اکظر مذهم مؤیدین نشطين 

ان N۸۴1۸‏ حالة جيدة لان نقاد N۸۴١۸‏ في الواقعء كانو مؤيدين 
نشطين . قلة فليلة من نقاد N۸۴١۸‏ كانرا يقولون لا للاتفاقية . يبرو كانت لديه 
اقتراحات بناءة. الحركة العمالية» ومكتب تكنولوجيا التخمين في الكونغرس - 
الذي نشر تقريرا مهما آخر تم تجاهله ايضا۔ ونقاد آخرون» رايتهم شديدي 
الانتقاد. كانوا يقرلون انه لن يكون هناك اي ضرر فیما يتعلق ب N۸۴۲۸‏ . 
لكن ليس هذا فقط يجب إن يكون مختلفا. إن المجالات التي يجب ان يكون 
مختلفا فيها تم رسمها بشيء من التفصيل . على نحو عرضي» فان ما يدعى 
اليار لعب اللعبة نفسها. وقد كتب (جميس غالبرايث) وهو اقتصادي لبرالي 
يساري في جامعة تكساس» مقالة شجب فيها اليسار السوفيتي. وقد 
اخحتارني على اني الشخص الريي» شهدا بمقالة قلت فيها نقيض ما نسبه 
اليٌ. لكن ذلك امر طيعي. كان ذلك في مجلة لبرالية يارية نام۴ ۷0۲14 
سعزاءR.‏ قال: يوجد هناك هذا الاري السوفيتي» قومي متعصب لا بريد 
للعمال الكسيكين ان يحسنوا حياتهم. لم مضى يتحدث كيف ان الكيكين 
يفضلون ۸.۸۴١۸‏ . وبكلمة المكسيكين فانه كان يقصد الماعين والمدراء 
التنفيذيين والمحامين المحدين المكسيكيين. انه لم يقصد الفلاحين والعمال 
الكيكين. لم يتوه بكلمة عنهم. وبدءاً من اناس مثل (جيمس غالبرايث) 
وانثوني لويس وعلى امتداد الطريق وحتى اليمين» تنجد هذه التلفيقات المفيدة 
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جداًه بان نقاد N۸۴7۸‏ کانوا سلبین ومعارضین وانهم کانوا شوفینین وضد 
التقدم وارادوا العودة الى الوراءء الى الحمائية القدية . حينما تملك سيطرة كلية 
على النظام الاعلامي» فان من الهولة الشديدة نقل تلك الصورة. وهي 
تفضې الى التيجة التي تصفهاء من آن النقاد معارضون ولبوا مؤيدين. إن 
ذلك ليس صحيحاً. اقرا التقارير والدراسات والتحليلات وسترى انها تحمل 
مقترحات بناهة جداً. 


دب: في محفلع شهر كانون الفاني طلب اليك من قبل 
صحيفة واشنطن بوست تقديم ماقة انتفاضة يوم راس السنة في 
شیاباس. هل کانت هذه اول مرة یطلبون منله ان تکتب شیذاً لهم 
كانت تلك المرة الاولى والأخيرة. وكانت لزاوية )0ه!اں0 ليوم الأحد. 
کنت مندهشاء اذ لم يطلب مني على الاطلاق الكابة لصحيفة رئة. لقد 
کتبتها ولم تظهر . 
د ېد هل هناك من تفسیر؟ 
اتصل بي قائلاًء يدو ان الامور على ما يرام. لم اخبرني - فيما بعد - انها قد 
باستطاعتي ان آخحمن . ان تلك المقالة کانت عن شاباس» ولکنها ايفضا كانت 
د ب: في تلك المقائة تكتب ان احتجاج الفلاحين الهنود في 
الانفجارء ليس في المكسباه فقطء ما الذي تفر فيه؛ 


مختلفة › وغير ذلك› لكن هناك نقاطا تتشابه مع ترد شياباس . 


ان لوس انجلوس هي مكان حيث كان للناس فيه أعمال وحياة. وقد 
دمرت تلك الاعمال والحياة. لقد دمرت الى حد كبير ببب العمليات 
الاقتصادية الاجتماعية التي كنا نتتحدث عنها. على سيل الالء لنقلء ان 
مصانع المفروشات انتقلت الى اللكيك حيث باستطاعتها ان تلوث هناك بكلفة 
ارحص بكثير. الصناعة العسكريةء المدخل العام الكير الى نظام اتكتولوجيا 
المتقدمة» انهارت بطريقة ماء وبخاصة في منطقة لوس الجلوس. لقد اعتاد 
الناس ان تكون لهم اعمالهم في صناعة الصلب والفولاذ. ولم يعد ذلك متاحاً 
لهم . لقد تمرودا. ان نمرد شياباس كان مختلفاً تماما . كان اكثر تتظيماًء واكثر 
بنائية» وهذا هو الفارق بين مجتمع ضعيف الاخلاق بكل ما في الكلمة من 
معنى» مثل لوس انجلوس» وهو النوع الذي لديناء وبين مجتمع ما يزال 
يحتفظ بنوع من التكاملية والحياة المشتركة» وغير ذلك» بالرغم من انه اكشر 
فقراً. حينما تنظر الى مستويات الاستهلاك فان عا لا شك فيه ان الفلاحين 
اللكسيكيرن اشد فقرا من الناس في لوس انجلوس. هناك مجموعات تلفزيون 
اقل للشخص الواحد. ووفق معيار اخحرء اكثر اهمية» فان التمامك 
الاجتماعي» وتكامل المجتمع» متقدمان اكثر. لقد نجحنا في الولايات المنحدةء 
ليس فقط في مجال استقطاب البنى الاجتماعية» وانغا ايفا في تدميرها. لهذا 
السبب تمد هذا العنف الفرط . تلك قضة . 


خذ واحدة اخرى اكثر دراماتيكية . فبعد مرور يومين على التصويت على 
N۸۴۸4‏ اقر مجلس الشيوخ قائون الجريية. وقد رحب به بحماسة كيرة من 
قل اقصى اليمين على انه اعظم قانون مضاد للجرية على الاطلاق. اعتقد ان 
ذلك القانون قد زادء معدل خحمىة أو تة أضعاف. الانفاق القيدرالي على 


«مكافيحة الجريةا . لس فيه شيء باه . هناك المزيد من السجرنء والمريد من 
الشرطة› وعقوبات اشد ومزید من عقوبات الاعدام» جرائم جديلة. . . 


دبد ثلاٹ ضریات وانت بعید. 


ثلاث ضربات وأنت بعيد. العضوية في اي مجموعة جرية . لقد تحرك 
كليتون برعة لالتقاط هذا على انه مبادرته الاجتماعية الريسة. ان ذلك 
يجعل الامر مفهوماء لدرجة انه كان يجب إن يظهر ماشرة بعد N۸۴۲۸‏ . ان 
۸۴۸ سوف تستمرء وربا پتماعد امتقطاب المجتمح . لا احد لدیه اې 
خطط بالنبة الى اولئك الناس الذي يهمشون ويقمعون. سيكون هناك الكير 
من الاوضاع من انموذج لوس انجلوس. ومن غير الواضح كم سيتقبل المواطنون 
من الضغط والانهيار الاجتماعي والفاد. ان احدى الوسائل هي نقلهم الى 
احباء الفقراء في المدن» معمكرات الاعتقال» وتركهم يفترسون بعضهم بعضا. 
لكن ذلك له طريق ضرب مصالح الاغنياء واصحاب الامتازات والتالر فيها. 
لذلك فاننا نبني نظام المجن» والذي» على نحو عرضي»ء يشكل ايضفاء دفعة 
للاقتصاد. ان ذلك انفاق عام» وهو يعطي ايضا نوعا من التحفيز الاقتصادي . 
من الطبيعي ان يلتقط كليتون ذلك بشكل دقبق على انه موضوعه ومن السهولة 
بمكان الارة هستيريا فيما يتعلق بذلك. لكن ايضا لانه يعكس وجهة النظر العامة 
لما يسمى بالديقراطين الجددء اقسام موجهة من قبل مجتمع الاعمال في 
الحزب الديقراطي . 
دبد نقطة واحدة اخيرة فيما يتطق بالمكسيك: لالد 
تحدلت عن ان الاجور اخذة في الانحدار. لقد كان هناك ايضا اتحاد 
هام يخضفق ويحطم صف اذا ما حدث في مصنمين للصسيارات في 
الكسيكه الاول لشعركة فورد. والثاني لشركة فولكسفاجن. 


ان شرکتي فورد وفولکفاجن هما شالان كبيران. فخلال النوات 


T۲ 


القليلة المصرمة - اعتفد انه كان عام ۱۹۹١‏ بالنبة لشركة فولكفاجن» وقبل 
ذلك يضعة سنوات بالنسبة الى شركة فورد - قامت شركة فورد بقفصلل فوتها 
العماملة كلها من الخدمةء وأاعادت استخدام فقط اولك الذين وافقوا على ان لا 
يكونوا نقابين وبمترى اجور اقل بكشير عا كانوا يتقاضونه . كانوا (الشركة) 
مدعومين من قبل الحزب الحاكم دائما حيما يقومون بذلك العمل . في حالة 
شركة فولكفاجن كان الامر مشابها جداً. فقد قامت هذه الشركة بفصل 
العمال الذين ايدوا قيام نقابة مستقلة من العمل . كانوا يرغبون في الماح 
للنقابة الحكومية المحتالة. لكن اوك الذين سعرا الى اقامة نقابة ممتقلة 
طردواء اما الذين وافقوا على عدم دعم القابة المستقلة فقد اعيد استخدامهم 
باجور اقل . 


بعد مرور عدة اسابيع على التصريت على ۸۴١۸‏ في الولايات 
الحدة تم فصل 6٤ and Honeywell giana Jaze‏ في المكيك بسبب 


تلك على وجه الدقة الاشياء التي تدور حولها .۸۴١۸‏ وفيما اذا 
كانت ۸۴١۸‏ على المدى الطريل سوف تخفض اجور العمال اللكيكين فانه 
امر من الصعب التنبؤ به. هناك مجموعة من العوامل المعقدة. اعتقد انها ربجا 
تكرن حة جداً. ان قضية انها ستخفض اجور العمال الامريكيين هي بالكاد 
موضع شك. واقوى المدافعين عن ۸۴۳۸ اشاروا الى ذلك في صحيفة 
صغيرة. ان زميلي في معهد ماساتشوستس لتکنولوجیا (بول کروغمان) 
متخصص في التجارة الدولية وهر احد الاقتصاديين الذين قامرا ببعض الاعمال 
النظرية التي نظهر عيوب التجارة الحرة. وهو برحم ذلك كان مؤيدا مشحمسا 
لاتفاقية 1۸۴١۸‏ التي - ويجب أن اؤكد - ليست اتفاقفية تجارة حرة. لكته 
اشار- ان تمعن النظر- الى ان الناس الوحبدين الذي سبخرون سوف يكونون 


العمال غير المهرة. ملاحظة: ان سبعين بالمائة من القوة العاملة مصنفون على 
انهم «غير مهرة؟. انهم الوحيدون فقط الذين سيخرون. 

توجد لدى ادارة كلحرن آوهام متمددة - لا ادري ان كانوا يصدقونها ام 
لا فما يشعلق باعادة التدريب. انهم لا يفعلون اي شيء بخصوص ذلك 
ولكن حتى ان فعلواء فان من المحتمل ان يكون له آلره القليل جداً. ماهو 
صحيح بثان عمال الماعة صحیح ايضا بشان العمال المهرة ذوي الباقات 
البضاء. يكنك ان تحصل على مبرمجي برمجيات في الهند مدربين تدریا جدا 
جداء و بأجزاه من كلفة البرمجين الامريكن. لثمة شخص له علاقة بهذا النوع 
من المشاريع اخبرني مؤخرا ان المبرمجين الهنود يجلبون- فعليا- الى الولايات 
المسحدةء وباجور هندية - باجزاء من الاجور الامريكية ليعملوا في نطرير 
البرمجيات . 


ان فرص اعادة التدريب في ان يكون لها اثر كير هي فرص ضئيلة . 
الشكلات مختلفة تاما. الشاكل هي انه عند البحث عن الارباح فانك سوف 
تحاول قمع حياة الناس قدر ما هو مستطاع . وبغير ذلك لن تستطيع القيام 

د. ب: شميء مير حدث في الاباما يقطق ب 8202 ۰ 1۲" 02i‏ 
مصنع السيارات الالمافي الكبير. 

ان فاد السياسات هذا الذي يدمر النقابات ويقوض الاجور له اثر كاثر 
الملشار. ليس فقط الكيك والولايات المحدة. انها ايضا تحدث في الدول 
الصناعية. للا فان الولايات المححدة قد عملت الآن في ظل ادارة ريغان على 
خحفض الاجور الى اقل من مستوى منافيهاء باستناء بريطانياء فكان لذلك 
آثاره العالمية. لذاء فان احدى نائج ما يمى باتفاقية التجارة الحرة مع كندا 


كانت من اجل تحفيز تدفق كبير للاعمال من كندا الى جنوب شرقي الولايات 
المتحدة لان هذه المناطت مناطق غير نقايية بشكل اساسي. الاجور اقل» وليس 
عليك ان تشعر بالقلق فيما يتعلق بالارباح . ان العمال لا بتطعون ان يتنظموا 
الا بشق النفس . لاء فان ذلك هجوم ضد العمال الكنديين. ما تصفه الآن 
يظهر عولة هنه الآثار. ان 8۸7 - #۲اصنه0 والتي هي اكبر شركة المانية 
متكتلةء كانت تبحث بشكل اساسي عن ظروف عالم ثالث. فقد تدبرت الامر 
لتجعل الولايات الجنوية الشرقية تتنافس الواحدة منها ضد الاخرى»ء لترى 
كيف باستطاعتها اجبار الجماهير على ان تدفم الاكثر لاحضارها الى هناك . 
وقدمت آلاباما الصفقة الاكبر. قدموا لها مثات الملايين من الدولارات على 
شكل فوائد ضرائب . وبثكل عملي اعطوها الارض مجانا: رافقوا على بناء 
كل انواع البنية التحنية لها. الكلغة بالنسبة الى مواطني آلاباما باهظة. لكن 
هناك مواطنين سوف يستفيدون. ان عددا صغيرا من المواطنين يشغلون هناك› 
مثلا في مجال الهامبورغرء وغير ذلك. لکن بشكل ريي فان رجال بنوك 
رليسون» محامين منحدين» مواطنين يعملون في الاستمار والال وفي الخدمات 
المالية وغير ذلك» سوف يعملون بشكل رالع جداً. 


ولقد كان من المثير انه حتى صحيفة وول ستريت جورنالء التي نادراً ما 
تکون نقادة لمجتمع الاعمالء اشارت الى ان هذا یشبه کتیرا ما یحدث حیما 
تذهب الشركات الححدة الغنية الى دول المالم الثالثء وتال فيما اذا كانت 
سوف تستفيد بشكل افضل عا استفادته من ولاية آلاباما. ربا لاء رغم انه 
باللبة الى قطاعات في آلاباماء وبخاصة الشركات الححدة - قطاعات الال 
والقطاعات المهنية الماهرة - سوف تكون هناك فوائد. ان الجماهير العامة سوف 
تدفع التكاليف . 


وفي غضرن ذلك فان 8e”‏ -إءا نة باستطاعتها استخدام ذلك خفض 


مستويات الحياة بالنة الى العمال الالمان. تلك هي الطريقة التي تلعب اللعبة 
بها في الواقع . ان جنوب شرقي الولايات الخحدة حالة واحدة. 


لكن المكيك بالطبع» واندوبياء والآن اوروبا الشرقية» هي حالات 
افضل بكشير. على سيل المالء فان شركة فولكفاجن سوف تطرد قوتها 
العاملة في الملكيك. وتعاود استخدامها. لكنها ايفا سوف تقيم مصانع في 
جمهوية التشيك - كما يفعلون الآن - حيث باستطاعتهم الحصول على عمال 
مقابل ما نبته عشرة بالائة من كلفة العمال الالمان. ان ذلك يحصل مباشرة 
عبر الحدودء أنه مجتمع مغرب . مستويات تعليمية عليا. اناس ذوو بثرة 
بيضاء وعيون زرقاء طيبون. ليس عليك ان تشعر بالقلق فيما يتعلق بذلك. 
بالطبعء انهم يصرون على الكشير من الفواند. وهم لا يؤمنون بالوق الحر 
اكثر من اي شعب غني آخرء ولذلك فهم يغادرون جمهورية التشيك لدفعوا 
التكالليف الاجنماعية للتلوث والمديونيةء وغير ذلك . انهم سبلتقطون الارباح . 
انه الامر نفه على وجه الدقة حينما تقل شركة 6 الى بولندا. ان شركة 
تقوم الآن يبناء مصانع في بولنداء ولكنها بالطبع تصر على نسبة ثلائين 
بالماتة كتعرفة حماية . ان السوق الحر هو للفقراء. لديا نظام مزدوج. اسواق 
حرة للفقراه واشتراكة الدولة للاغياه. 


دبد بعد عودناك من زیارة حدیفة فی نیکاراغواء اخبرتني 
انه يصبح اعتباراً من الآن فصاعدا اكذر صعوبة الحديث عن الفروق 
بي الالتصاديين والدكاترة النازيين. ما الذي اقصدته بذلك» 
نقرير صدر عن 0٥NE5€]ا.‏ لم ار انه نشر هنا. لقد نشر في صحيفة 
الفايننشال تايز اللندنية» وقدر الكلفة ابشرية لا يسمى بالاصلاحات - وهي 
كلمة لطيفة الرنين - في اوروبا الشرقية منذ سنة ۱۹۸١‏ . «الاصلاحات) 
مصطلح دعائي . انه يلمح الى ان التغيرات هي اشياء جيدة. فاذا استولت 


حكومة شعية على الصناعات الخاصة» فان ذلك لن يدعى «اصلاحا). 
وبالاشارة الى الياسات على انها «اصلاحات» فان الصحافة قادرة على تجنب 
اي نقاش حول ما اذا كانت هذه الياسات سيامات جيدة ام سيئة . انها جبدة 
بالتعاقد. لكن ما يمى بالاصلاحات - وتمني اعادة اوروبا الشرقة الى حالة 
العالم اللالث التي كانت عليها_ كانت لها تكاليف اجتماعية. وتحاول دراسة 
اليوتبكو تقديرها. على سيل المالء في روسياء يقدرون عدد الوفيات بنحو 
نصف مليون وفاة سنويا كتيجة مباشرة للاصلاحات» اي نتيجة انهيار الخدمات 
الصحية» والزبادة في الامراض» رالزيادة في سوء التخذية» وغير ذلك. ان 
قتل نصف مليون انان سنويا انما هو انجاز جوهري للاقتصادين الاصلاحين. 
وباستطاعتاك ان نجد ارقاما مشابهةء وان لم تكن ثل ذلك السوء. في بقية 
اوروبا الشرقية» ان تلق نظرة على معدل الوفيات من سوه التغذية» 
والاستقطاب والمعاناةء ستجد انه انجاز رائع . 


ان تذهب الى المالم الثالك. فان الارقام خيالية. لذا على سيل الخال 
قدر تقریر آخر اصدرته [E8٥0‏ ان نحو نصف مليون طفل يوتون في 
افريقيا سنويا نتيجة خدمة الدين . ليس من نظام الاصلاحات! فقط وانغا خدمة 
الدين: نحو احد عشر مليون طفل مقلر ان يوتوا كل نة بسبب الامراض 
القابلة للملاج بسهولةء وغاليتها يكن التغلب عليها ببضعة سحات هي قيمة 
المواد. لكن الاقتصاديين يقولون لنا انه من اجل التغلب عليهاء فانه لا بد من 
اللدخل في نظام السوق. ان هلا ليس جديداً. انه مذگر جدا بالاقتصادین 
البريطانيين خلال المجاعة الايرلندية في متصف القرن التاسع عشرء حينما 
املت نظرية اقتصادية بان ايرلندا التي تضربها المجاعة يجب إن تصدر الغذاء الى 
بريطانيا» وقد فعلت. من خلال المجاعة الايرلندية» ويجب ان لا تعطى 
ماعدة غلاية لأن دلك يتتهك المباديء المقدسة للاقنصاد الياسي . ان هذه 
المباديء لها هذه الصفة الغريبة بافادة الاثرياء وايذاء الفقراء. 


۹¥ 


دبد صوف لكر الاضطراب الذي حدث في صتوات 
الشمانينات حول قعذيب الساندينستين للسكان من الميسكيتو الهتود 
علبى ساحل الاعالنطي. واد اال الرفيس ريغان في تصريحه المكبوت 
الفذ ان لك كان دحملة من الابابة الجماعية العمليةء. اما مندوية 
الولايات المنحدة في هيلة الاسم لمتحدة (إجين كيركباتريك) فقد كانج 
اكشر تقبيداً بقليل إذ وصفتها بانها اعام انتهاله جمامي الحقوق 
الانسمان في امريكا انوسطى. ما الذي يحدث الان مع الهنود اليسكيتو 
في نبکاراغوا؟ 


أنهم يتحدلون عن حادثةء والتي وفقا لما ترويه مجموعة كةأ A۴‏ 
ا قتل خلالها عشرات من البكيتوء وكثرون من الناس تم ترحليهم 
بقوة وبطريقة بشعة جدا الناء حرب الكوترا. ان قوات الارهاب الامريكية 
كانت تقل الى المنطقة وكان هذا رد الفعل. لقد كان ذلك بالتاكيد بشاعةء 
ولكنك لا نستطيع رؤيتها بالمقارنة بالشاعات التي كانت جين كيركباتريك تتفل 
بها في البلدان المجاورة في ذلك الوقت» او بالسبة الى تلك القضية في 
نيكاراغوا» حيث الفظانع الجماعية الشاملة التي ارتكبت على ايدي ما يسمى 
بمقاتلي الحرية . 

ما الذي يجري للميسكينو الآن؟ كنت في نيكاراغوا في شهر تشرين 
الاول. كانت مصادر كنسية - الكية الأيفانجليكية المليحيةء بشكل رئسي؛ 
التي عملت في اللاحل الاطلنطي - تثير الى ان ٠٠٠٠٠١‏ من الميكيتو كانوا 
يتضورون جوعاً حتى الموت» نتيجة - وبدرجة كيرة ‏ للسياسات التي كنا 
نفرضها على نيكاراغرا. ولس من كلمة واحدة هنا. 


مشكلة اخحرى عند السكيتو هي المخدرات. ان احدى العراقب 
الاغرذجية للاننصارات الامريكية في العالم الثالث - والتي مرة اخرى تشتمل 


على الكشير من اوروبا الشرقية هي ان البلدان التي كنا نتشصر فيها تصبح 
مياشرة مراكز كبرى لتدفق المخدرات. 


وهناك اساب معقولة لذلك. ان ذلك جزء من نظام الوق الذي نفرضه 
عليهم. وقد اصبحت نكاراغوا الآن مركزاً ريا لشحن اللخدرات. هناك 
القليل من القلق والاهتمام فيما يتعلتق بذلك هناء ولذا فان ذلك يتسرب الى 
الصحافة . ان أنت آلقيت نظرة على الصحف الصغيرة فانك ستكتشف ان جزءهاً 
كبيراً منها (المخدرات) يذهب عبر الساحل الاطلنطي الآنء لدرجة ان النظام 
الحكومي كله قد انهار. هناك ايضاً وباء المخدرات. وهذا يير جنا الى جنب 
مع كونها منطقة شحن المخدرات. 


انها مشكلة الادمان الرتة بين اوساط اليكتوء وعلى نحو اخص»› 
بين الفواصين. فالفواصون الميسكيتو الهنودء في كل من نيكاراغوا 
وهندوراس» مجبرون في ظل الظروف الاقتصادية على القيام باعمال الفوص 
في ظل ظروف مريعة . انهم مجبرون على القيام باعمال غوص عمق جداً دون 
اي معدات من اجل الحصول على سرطانات البحر وعلى المحارات الآخرى . 
انه نظام السرق. لديك الكشير من الناس الفائضين عن الحاجة» غير 
الضروريينء ولذلك فانك تجعلهم يعملون في ظل هذه الظروف . فان لقوا 
حتفهم وماتوا» فرعان ما تحضر آخرين غيرهم . تلك هي تقية الوق الجر 
المعيارية. ومن اجل محاولتهم الحفاظ على عملهمء فانهم يتخمون انفسهم 
بالكوكائين . فبطريقة ماء يكنهم ذلك من تحمل الألم. وقد كان هناك نقرير 
صغير عن استخدام الكوكائين يبن اوساط الهنود اليكيتو. وبالطبعء فان لا 
احد يهتم كثيرا بظروف العمل او لاذا هم هناك. ذلك هو وضع الهنود 
الكيتو في نكاراغوا اليوم. وفي هندوراس» فان الامر اموا من ذلك . 


دب: ان هذا يكون مجلدات عن قفكرة قعامة للضحايا المهيمن 


عليهم ائذين بمكن ان تعزى ورطتهم الى اعداء رسميين. وعندما يتم 
التخلص من الاعداء يصبحون مندلذ ضحايا لا قيمة لهم. 

انه مثال واضح على ذلك. ان کنت ترید مثالا آحر» مثالا آبشع بشکل 
ماء انظر الى العلد الصادر الوم من صحيفة بوسطن غلوب. ففي هذا العدد 
افتاحية رليسة كبها (ميدني شانرغ) يشن فيها هجوما عنيفا ضد السناتور 
کيري من ولاية ماساتشوستس لانه انان غير صادق وذو وجهین» لانه يرفض 
الاعتراف بان الفيتنامين لم يكونوا كلية متعدين لتقديم معلومات عن اسرى 
الحرب الامريكان . 

وحسب ما يقوله شانبرغ» فان لا احد اميا وصادقاً ما فيه الكفاية ليقول 
الحقيقة بخصوص هذا الامر. وهو يقول: يجب على الحكومة في النهاية ان 
تلك الامانة لتقول انها تركت الهند الصينية دون اي اعبار بالنسبة للامريكين 
جميعهم . بالطبع»فانه لم يخطر بباله ان يقترح انه يجب على الحكومة ان تكون 
امينة وصادقة بجا فيه الكفاية لتقول: اننا قتلنا مليونين من الناس ودمرنا ثلالة 
بلدان وتركناها في حالة حطام كلي ونقوم بخنقها منذ ذلك الحين. من الملفت 
للنظر على وجه الحصوص ان هذا هو سيدني شانبرع. فهو يعتبر الضمير النيل 
للصحافة ببب شجاعته المجحورة في فضح جرالم الاعداء الرسمينء واعني 
بول بوت. وقد حدث ايضا انه كان المراسل الامريكي الريبي في فوم ينه 
عام 1۹۷۳ء ابان ذروة القصف الامريكي لكمبرديا الداخلية» حنما كان 
عشرات الالاف من الناس يقتلون» وكان المجتمع يطمس ويحى . 

لا احد يعلم الكثير جدا عن حملة القصف وتائجها لان أناساً اسثال 
سيدني شانبرغ رفضرا تغطيتها. ان ذلك لم يكن يتطلب جهدا كبيرا للكتابة . 
لم يكن عليه ان يذهب ليشق طريقه بتعب ومشقة في الغابة ليجد اللاجئين. 
كان باستطاعته ان يير عبر الشارع من الفندق الفاخحر الذي بقيم فيه في فنوم 
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ينه» حيث كان مشات الآلاف من اللاجثين قد طردوا من الريف الى المدينة . 
لقد درست تقاريره كلها؛ وتم استعراضها بالتفصيل في كتابي الذي وضعته مع 
(ادوارد هیرمان) ویحمل عنوان C0۸٩۲‏ عہناںاعةاںمه×. لقد رفض بساطة 
اجراء مقابلات مع اللاجتين ليكتشف ما كان يجري في كمبوديا الداخلية . فقط 
بضع جمل من شهادة لاجيء ظهرت في رسائله الاخجارية . 

لابراز الفادء وجعله واضحاً جدا مثلما هو علبه بالضبط› فقد حدث 
ان كان هناك تقرير اكثر تفصلا عن فظيعة امريكية . ان تشاهد الفيلم الينماتي 
"e King F5‏ الاخود عن قصتهء تجده يدا برصف هذه الفظيعة» التي 
كب عنها تقريرا لمدة للالة ايام تقريا. ما هو هذا التقرير؟ طائرات امريكية 
تقصف القرية الخطاء قرية حكومية. تلك فظيعة . لقد كتب تقريرا عن ذلك. 
فما رآيك حينما يقصفون القرية المطلوب قصفها؟ لا مين بذلك . ان احد 
الاسباب التي تقف وراء حقيقة لادا لا نعرف الا القليل جدا عن هذه الفظيعة 
الرهية في كبموديا الداخليةء هو ان اناسا مثل سيدني شانبرغ لم يكتبوا عنها. 


وها هو الآن ينفاصح عن الافتقار الى الامانة والصدق وعن انائية الوجه 
عند الناس الذين لا بقولون اننا تركنا وراءنا اسرى الحرب .لقد كان امرا شنيعاً. 
ليس فقط في فيتنامء حيث كان الآامر رهياء ولكن في كوريا حيث كان الامر 
أكثر سوءاً. ان معاملة الولايات التحدة لاسرى الحرب في كوريا كانت فضيحة 
ينة. وقد تم بحثها بشكل حسن في الادب العالي . وان تعد الى الوراءء الى 
حرب الاسيفيكي. فان الامر مخبف ايضاء با في ذلك فترة ما بعد الحرب 
حينما احتفظنا بالاسرى قيد الاعتقال بشكل غير قانوني» كما فعل البريطانيون . 

دبد 55٤0ا‏ لا کناب کندي يزعم انها كانت سیاسة 

امريكية رسمية عملية منع الغذاء عن الاسرى الالمان. العديد منهم 

يفترض انهم ماتوا جوعا. 
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انه كتاب (جيمس يك). كان هناك الكثير من الخلاف فيما يتعلق 
بالتفصلات وانا لست متاكدا من ماهية حقاثق القضية. لقد قال ذلك. من 
ناحية اخرى» هناك اشياء لا حلاف فيها. لقد كتبت عنها مع (ايد هيرمان) في 
اواخر سنوات السبعينات» في کتابنا الذي يحمل عنوان Political Econ 0y‏ 
ئRigh Human‏ إه. كان ملقتا للنظر. ففي الوقت الذي كان فيه اول اهتياج 
عن اسرى الحرب الامريكان بتحرك ويثور» ظهرت اعمال عالية عن المعاملة 
الامريكية والبريطانية لاسرى الحرب الالمان خلال وبعد الحرب العالمية الثانية . 
كانت هناك بعض المراجعات لهذه المادة. كانوا ييجدون الاعي الانلانية 
للامريكن والبريطانين . 


ان تنظر في المادةء تجد ان ما حدث هو ان الامريكين كانوا يديرون 
«مصسكرات اعادة الحقف؛ للاسرى الالمان. وبا انها كانت بمجملها اتهاكا 
للموائيق العاليةء فقد تم التكتم عليها. وفي النهاية غيروا الاسم . اذ اطلقوا 
عليها اسما آورويلاً بدلا من معسكر اعادة الشقيف. وقد رُحَّب بهذا وهلل له 
كمثال رائع على انانيتنا لاننا كنا نعلمهم الاساليب الديقراطة . بكلمات 
اخرى» كنا نعلمهم ان بتقبلوا معتقداتنا. لذلك فانها كانت انسانية في 
معسكرات اعادة الثقف هذه. لقد ابقوا عليها سرا لانهم كانوا خائفين من ان 
يقوم الالمان بالانتقام ومعاملة الاسرى الامريكيين بالطريقة ذاتها. كان الاسرى 
يعاملون بوحثة شديدةء ويقتلونء ويجوعونء وغير ذلك . 

اضافة الى ذلك» فان الامر استمر بعد الحرب. فقد احتفظت الرلايات 
الحدة باسرى الحرب الالان حتى معسصف نة ١٤۱۹ء‏ كمااعتقد. لقد 
استخدموا في العمل الاجباريء وضربواء وقتلوا. وكان الامر اكثر سوءاً في 
انكلترا. فقد احتفظوا بهم حتى - كما اعتقد - متصف سصنة ۱۹٤۸‏ . وكان هناك 
کل ما هو غير قانوني: العمل الاجباري» والمنف» وغير ذلك . 
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وفي نهابة المطاف» كان هناك رد فعل جماهيري في بریطانیا. وکانت 
(يغي دوف) - امراءة مدهشة» توفيت قبل متين - هي التي بدآات ذلك» 
واصبحت في وقت متاخر من حياتها عضرا بارزا في حركة اللم العالمي خلال 
سنوات الينات والبعينات. وقد بدات ميرتها الوظفية باحنجاج ضد معاملة 
اسرى الحرب الالمان . 


بشكل عرضي» لاذا اسرى الحرب الالمان فقط؟ ما الذي كان يحدث 
لاسرى الحرب الايطالين؟ اننا لا نعلم اي شيء. البب في ذلك هو ان المابا 
بلد فعال جدا. فقد عملوا على نثر مجلدات من الوثاتق المتعلقة بأ حدث 
لاسرى الحرب الالمان. لكن ايطاليا كانت ذات طيعة مختلفة عن الانيا. وفي 
ذلك الوقت»ء على الاقلء لم يكن هناك اي بحث او دراسة عن المعاملة الاكثر 
سوءاًء الموكدة» لاسرى الحرب من الايطالين . 
استطيع ان اتذكر ذلك كطفل. كان هناك معكر لاسرى الحرب بجائب 
مدرستي الثانوية . كان هناك خلاف بين اوساط الطلبة حول قضية الطلاب 
الذين يوبخون الاسرى بطريقة ساخرة ومهية. كانت هناك مجموعة منا 
اعتقدت ان هذا كان مرعبا واعترضت عله» ولكن قلة قلِلة قالت ان ذلك 
لس حو اسوا ما في الامرء بالطبع . 
د ب: في الوقت نفصه فان هذا الاسر كان يحدث مع اسصرى 
الحرب بعد الحرب العاحية قلانية. كانت هنك مملية pذا٣‏ ۲ءمو۴ 
ويصف (كريس سمبسون) هذا في كنابه الذي يحط عنوان 
(k-2طس0ا8)‏ وقد بحخت انت ذلك ايضسا. لقد اشتمل الأامر على 
اسةيراد . طى نطاق واسع . مجرمي الحرب الذازيين اقبارزين. علماء 


لقد كان ذلك جزءاً منه. لكن الامر في الراقع كان اموا من ذلك بكثير . 
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لقد كانت هناك ايضا عملية تشمل الفانبكان ووزارة الخارجية الامريكية 
والاستخبارات الامريكية ‏ البريطانية» والتي اخحذت بعض اموا المجرمين 
النازيين» مثل (كلارس باربي) واستخدمتهم. لقد اضطلعت المخابرات 
الامريكية بكلارس باربي واعيد الى الممليات التي كان النازيون قد كلفره 
القيام بها. وفيما بعد» حينما اصبح الامر قضية» اشار بعض مشرفيه الى انهم 
لم يروا علام كانت كل هله الجلبة. قالوا: كنا بحاجة الى رجل ليهاجم 
المقاومة. نحركنا. حللنا مكان الالمان. كانت لديا المهمة نفها التي كانت 
لديهم ٠‏ وآعني تدمير المقاومة» وكان يوجد هنا رجل متخصص . كان يعمل 
لصالح النازيين لتدمر المقاومةء لذا سيكون من الافضل ان يوضع لواصلة 
العمل نفه بالضبط من اجلناء حينما تحركنا لتدمير المقاومة . 


وهكذاء فان باريي عمل لصالح الامريكيين مثلما عمل لصالح النازين . 
ولا لم يعد باستطاعتهم حمايته اكثر من ذلك انتقلوا الى عملية إيجاد موطيء 
قدم لهم في الفاتیکان» مع کاهن نازي کرواتي وآخرین. وعملوا على خطفه 
الى امريكا اللاتينية حيث تواصلت سيرته الوظيفية. في الواقعم» اصبح سيد 
مخدرات کبیراء وتورط فې انقلاب عسکرې في بولبفیاء وکل ذلك بتایید 


امريکي . 


کان کلاوس باربیي مدیراً صغیرا. کان هناك اناس اکبر بکثیر. حاولا 
اخراج (وولتر راوف) الرجل الذي ابتكر غرف الغازء الى تشيلي. آخرون 
دهبوا الى اسبانيا الفاشية. كانت تلك عملية كيرة اشتملت على العديد من 
النازين الكبار. كان ذلك فقط هو البداية . كان (رينارد غيلن) العنصر القيادي . 
كان ريس الاستخبارات العسكرية الالمانبة على الجبهة الشرقية . وليس علي ان 
أخبرك ما يعني ذلك. اننا نتحدث الآن عن اوزفيتش ومعسكرات الموت 
الجماعي. 
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نمت السيطرة على غيلن بسرعة من قل الاستخارات الامريكية وأسند 
اله الدور نفه. كانت الولايات الححدة تدعم الجيوش التي اسستها الانيا في 
اوروبا الشرقية . واستمرت الولايات التحدة في دعمها على الاقل حتى مطلع 
سنوات الخميات . 


وقد ادى ذلك الى ان اخترق الروس المخابرات الامريكية. ولذلك فان 
عمليات الانزال الجوي لم تعمل بشكل جيد. لكنهم كانوا يحاولون دعم 
جيوش هتار في اوروبا الشرقية. لقد اعيد غيلن الى العممليات التي كان قد 
نفذها في ظل الحكم النازي. اضافة الى ذلك فان الالمان - كما يدعونهم - 
متخصصون في الارهاب المضادء اي ان الناس الذين كانوا يحاربون المقاومة 
والانصار» قد تمت السيطرة عليهم من قبل الججش الامريكي. وقد اسمتغلت 
سجلاتهم وخدماتهم لايجاد مدا العصيان المضاد. 


في الحقيفةء ان تنظر في ادببات الجيش الامريكي الحعلقة بالمصيان 
المضادء تجد ان الكير نما تم الافراج عنه الآنء يدا بحلل كتب مدرسية كبت 
بالتعاون مع ضباط نازيبن تسجل الخبرة الالانية في اوروبا. وتصف هذه الكتب 
كل شيء من وجهة النظر النازية» اي من تقنيات السيطرة على المقاومة كانت 
ناجحةء وايها تلك التي آخفقت. ويحث هذا بثيء من التفصيل من قبل 
(ميشال ماك كلتوك) في کاب بحمل عنوان اگھا٣عاھاS ]"1٣u ٤۹۲ ٥۴‏ وهو 
کتاب جید جدا لم ار على الاطلاق انه تمت مراجعته. انه كتاب ايضاحي غاما 
فيما تعلق بهلا المرضوع . 

دبد هذا يشكل طباقا مهما مع افتتاح متحف الكارلة 

0اا في واشذعفن د سي. والشمعبية ا$خذة في الانتشار حاقيا 

لفيلم صتيفن سبيلبرغ الذي يبحمل عنوان قائمة شمندلرء أي ان 

الولايات المتحدة لم تكن منهمكة بشكل بايد في تجنيد مجرمي الحرب 
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الافان. ولكن كانت في الواقع منهمكة بشكل نشط هل تقول فيما 
يتطق بهذا انه اذا كنب تاريخ حقيقي لنتيجة الحرب العامية الثانية 
فإن هذا الأمر سيكون الجزه الاول؟ 


سيكون هذا جزءاً من الفصل الاول. ان تجيد مجرمي الحرب النازين 
وانقادعم لامر سيء با فيه الكفاية» لكن مواصلة النشاطات التي قاموا بها لامر 
اسرا. ان الفصل الاول لتاريخ ما بعد الحرب - من وجهة نظري - سيكرن 
وصف العمليات البريطانية والامريكية - في المقام الاول الممليات الامريكيق 
في مختلف انحاء المالم لتدمير المقاومة الناهضة للفاشية واعادة النظام الفاشي 
التقليدي الى السلطة. 


وقد اتخذ ذلك اشكالا متعددة في اجزاء مختلفة في العالم» في كورياء 
حيث قمنا بذلك منغردين. كان ذلك يعني قتل نحو ٠٠٠٠٠١‏ انان فقط في 
اواخر سنوات الاريعينات» قبل ما اسميناه با حرب الكورية. وفي اليونان كان 
ذلك يعني دعم اول حرب عصان مضادء والتي دمرت المقاومة ذات القاعدة 
العمالية والفلاحية المناهضة للنازية واعادت المتعاونين الى السلطة. 


اما ايطاليا فانها حالة مثيرة جداً. فالكثر من المعلومات بدات بالظهور 
الآن. لقد اراد البريطانيون اولأء ثم الامريكيون» تدمير حركة المقاومة ذات 
الدلالة البالغة . كانت المقاومة قد حررت معظم شمالي ايطالياء وآراد الامريكيون 
استعادة النظام الفاشي ٠‏ مثلما اراد البريطانيون. هذا هو حزب العمال البريطاني . 
في الجنوب. استعمادوا ببساطة النظام الفاشي» الصناعي . حاول الامريكيون 
انتخاب فاشين قادينء مثل (دينو غراندي) لكن الايطالين لم يقلوا ذلك»› 
فاخذوا بطل حرب ايطاليء هو (بادوغليو) واستعادوا النظام القديم . 


لكن المشكلة الكجرى كانت حيما وصلوا الشمال. هناك كان الايطالِون 
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محررين. فقد طرد الالانيون على يد المقاومة الايطالية . كانت النطقة تعمل . 
الصناعة كانت تعمل . في البداية كان على بريطانا ثم الولايات الححدة ان 
تعملا على تفكيك ذلك كله واستعادة النظام القديم . ان موقفيهما مثر للغاية . 

فقد ظهر الآن فې كتب. هناك کناب وضمه عالم ايطالي هو (فیدیریکو 
روميرو) والذي يصف هذا الامر بواقعية شديدة. الانتقاد الكبير للمقاومة كان 
انها كانت تطرد «اللاك» القدامى لصالح الممال الشعببن وسيطرة المجتمع. كان 
هذا يدعى «صرفا اعباطياه للملاك الشرعييبن. كانوا ايضا يستاجرون ما يمى 
«العمال الزائدون» اي كانوا يعطوا اعمالا الى الناس بعيداً عما يسمى بالفعالية 
الاقتصادية. وبكلمات الحرى» كانوا يحاولون العناية بالمواطنين وكانوا اكثر 
ديقراطية . كان يجب ايقاف ذلك . كان التعهد الاول» كما تقول الوثبقة› 
التخلص من هذا الطرد الاعتباطي للملاك الشرعين وامتجار العمال الزائدين . 


كانت هناك ايضاً مشكلة اخرى اعترفوا بها. بالطبع» فان مشكلة الجوع 
والبطالة كانت المشكلة الاكثر وة بالنبة الى ايطاليا في ذلك الوقت. لكن 
تلك هي مشكلة الايطالين» كما فرها الملحق العمالي البريطاني. ان مشكلتا 
- مشكلة القوات المحتلة- هي التخلص من هذا الاستخدام للمحالة الرائدة 
والطرد الاعتباطي للملاكين. وبعد ذلك باستطاعتهم ان يشمروا بالقلق فيما 
يتعلق بالمشكلة الاخرى. كل شخص يتضور جوعا. ويجب علي ان اقول ان 
هذا موصرف بايجابية كبيرة» تظهر كم نحن مطيعون للقانرن. 

الامر التالي كان محاولة تقريض العملية الديقراطية وتحطيمهاء والتي 
كانت الولايات المتحدة قلقة جدا بشانها في ايطاليا. كان من الواضح ان اليسار 
ميكسب الاتخابات. فقد حصل على الكثير من الهية جراء انخراطه في 
اعمال المقاومة» واتقص النظام الملحافظ التقليدي من مصداقجه. الولايات 
اللفحدة لن تحمل ذلك . ان المذكرة الاولى للاجتماع الاول مجلس الامن 
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القومي المشكل حدبثا عام 1۹٤۷‏ مكرسة لذلك. كانت هله قضية رئية. لقد 
قرروا العمل على تقويض الاتتخابات وبذلت مساع كبيرة لتقويض الاتخابات› 
وتمت مارسة كل انواع الضغط لضمان ان النظام الديقراطي لن بستطيع العمل 
وان رجالنا سیندخلون. 

ذلك مال اعد احياؤه. نيكاراغرا حاليا قضية احرى. انك تخنقهم . 
انك تجوعهم. لم يكرن لديك تصویت حر وکل شخص ينحدث عن کم هي 
الديقراطية مدهشة. كانوا متخوفين من ان المنف والقر ربا لا يعملان. اعيد 
اولس الفاشي وكارو الاضرابات. قالوا: في حال كسب الشيوعين 
الانتخابات الديقراطية بشكل شرعي» فان الولايات المتحدة سوف تعلن حالة 
الطواريء القومية» وتضع الاسطول السادس على اهبة الاستعداد في البحر 
الاييض المتوسط» وتدعم النشاطات ثشبه العمكرية للاطاحة بالحكومة الايطالية . 
ذلك هو .۸N٥81‏ اول تقرير لمجلس الامن القرمي . 

کان هناك اناس آخرون اکثر تطرفا مثل (جورج کینان) الذي قال بان 
علينا ان نغزو النطقةء» وذهب الى بعد من ذلك فائلاً: بل لم لا منعهم من 
اجراء الاتتخابات. حاولوا كجحه» معتقدين ان التدمير والارهاب والمجاعة 
ستفعل ذلك . وقد حصل ذلك. لم تظهر متابعة طويلة حتى سنوات البعنات 
على الاقل» حينما جفت السجلات. 

ربا ما يزال الامر مستمرا. من المحتمل ان المجهد الريس لوكالة 
المخابرات الامريكية في العالم كان تدمير الديقراطة الايطالية بده من سنوات 
الاربعينات وحتى فترة قريبة جدأء بجا في ذلك دعم المحافل الماسونية اليمينية 
الحطرفةء والعناصر شه العمكرية» والارهابينء وغير ذلك. قصة بشعة جداً. 


ان تنظر الى كل من فرناء وآلمانياء واليابانء سترى الامر نفه. وذلك 
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ما يجب ان يكون هو الفصل الاول في تاريخ ما بعد الحرب. ان الشخص 
الذي فتح هذا الموضرع ومواضیع اخحری عديدة کان (غابریل کولکو) في کتابه 
الكلاسي الذي يحمل عنوان عه ؟ه ناناه۴ الصادر عام ۱۹١۸‏ والذي تم 
تجاهله على نحو عمخجل فعلا. انه قطعة رهيبة. لم يكن بين يديه الكتير من 
الوثاتق حينناك» لكن رؤبته انتهت لتصبح دقيقة تماماً. وقد اصبحت في الوقت 
الحاضر ملحقة بالكثير من المواد الدراسية التخصصة. 


دبد دعنا نتكلم عن حاقوق الانسان في اطار معاصر مع 
ولحدة من شركالنا التجاريين افرليسيين. الصين 


اليوم هو يوم جيد للحديث عن ذلك . فوزارة الخارجية نشرت لتوها 
تقريرها عن حقوق الانان في الصين. لم اقرا التقرير كله. فقط رواية 
الصحيفةء لكتي راغب في النبؤ. في القمة الاسيوية الباسيفيكة التي انعقدت 
في سياتلء كان الانجاز الجوهري الوحيد هو ارسال المزيد من المعدات التقنية 
المخطورة الى الصينء محهكين التشريع» ومتقوم الحكومة بتقديم تفير جديد 
للسماح بذلك. لقد وضع التشريع بسبب تورط الصين في الشوالد النووي 
والصاروخي . لذا فاننا بالتالي ارسلنا لهم مولدات نووية وساتاليتات معقدةء 
وكمبونرات مةه التطورة. في منتصف تلك القمة هناك تقرير ضيل يكنك 
ان تجد انه مرتبط بالواد الخعقلة بالرؤية الكبرى في آسيا. ويقول ان ۸١‏ امرأة 
قد احترقن حتى الموت» إذ أقفل عليهن في مصنع يقع فيما يسمى باقليم 
غواندونغ المزدهرء معجزة الصين الاقتصادية . 

بعد مرور یومین قتل ستون عاملاً في مصنع تملکه هونغ کونغ. وذکرت 
وزارة العمل المينية ان احد عشر الف عامل قتلوا في حوادث صناعة خلال 
الشهور الكمانية الاولى فقط من عام 1۹۹۳ء اي ضعف عدد الذين قتلوا خلال 
السنة الابقة. 
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هذه الفظائم واللاء اللواتي اففل عليهن في المصنع لم تدرج ابدا في 
تقرير حقوق الانسان. من ناحة لانية» فانه من الظلم القول ان الممارسات 
العمالية لم تدرج فيه. ابدا انهم يفعلون. كانت هناك ضجة كبرى تتعلق 
باستغلال العمال الجناء. قصص على الصفحات الاولى من صحفة التايز . 
انه امر مرعب. الممال السجاء کانرا معارضین لذلك. لکن حس النساء في 
مصانع في مثاريع مملوكة اجا حيث احترقن حتى الموت» هو واحد من تلك 
الاشياء التي تحدث . 


ما الفرق؟ بيط جدا. ان العمال السجاء لا يهمون في المنفعة 
الخاصة. ذلك مشرو دولة . الممال الجاء في الواقع يقوضون الارباح 
الخاصة لانها تنافس الصناعة الخاصة. من ناحية اخرى» فان حبس اللاء في 
مصانم حیث بحترقن حتى الموت يسهم في الارباح الخاصة. لذلك فان تثغل 
العمال السجناء خرق لحقوق الانان ءلكن ليس هناك حق بعدم الاحتراق 
حتى الموت. في الحقيقة» ذلك جزء من النظام الراسمالي . اننا لصالح ذلك. 
ان الناس يكن ان يحترقوا حتى الموت» لكن علينا ان تصل بالارباح الى حدها 
الاعلى . من ذلك البدا كل شيء يبع . معارضة لعمال المجناءء الى الصمت 
عن احد عثر الف عامل قتلوا في حوادث صناعية . 

دبد نطريات الديمقراطية تملا الهواء ومستشار الرئيس 

كلينتون لشؤون الاصن القومي (اننوفي ليك) يشجع توسدع 

الديمقراطية في الخارج. هل يمكنه ان يمد ذلك الى الولايات المتحدة 


۷ استطیم ان اقول لك ا الذي يدور في راس انتوني ليك لکن مفهوم 
الديقراطية الذي نقدم مفهوم حاص جداً. انه المفهوم الذي يصفه اكثر الناس 
امانة ودقة. على سيل الثالء» هناك بعض الكتابات المهمة الحديثة التي كبها 
(لوماس كاروذرز) الذي اشتغل في ادارة ريغان في ما اسموه «مشروع مساعدة 
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الديقراطية» خحلال سنوات الشماننات. وله كتب »ومقالات عدة عن التجازات 
المشروع .انه ياخحذ الالتزام على محمل الحديةء وهو امر غریب . 


يقدم كاروذرز تقديرا اكثر دقة. قال: ان الولايات المتحدة معت الى 
ايجاد شكل ديقراطية علا - ديا ترك بنى تقليدية من السلطةء مع ما كانت 
الولايات المعحدة على الدوام تقف الى جانبهاء في سيطرة فاعلة . ان ذلك 
النرع من الديقراطية حسن. ذلك النرع من الديقراطة هو الذي يعزز» في 
البلاد ايفضا شكلا من الديقراطبة الذي يرك بني تقليدية من السلطة في 
الليطرة» وفي الراقعمء في مسيطرة اكبر . ان البنى التقلدية لللطة هي القطاع 
المتحد ومؤسساته الفرعية. واي شكل من الديقراطية یترکهم بدون تحدې»› 
یکون مقبولاً. واي شکل یقوض سلطتهم لا یکن احنماله ابداً. 
دب يجب ان يكون لدينا تعريف معجمي للديمقراطية فم 
التعريف العملي. 


العريف العملي شيء يشه ذلك الذي وصفه وانتقده ثوماس کاروذرز. 
ان التعريف المعجمي هو ان للديقراطية الكثير من الابعاد المختلفة. لكن تقرياء 
ان المجتمع يكون ديقراطيا الى المدى الذي توجد فيه للناس فرصة ذات معنى 
لكون لهم دور في تشكيل السياسة العامة. وبقدر ما هو ذلك صحيح» فان 
المجتمع ديقراطي. وهناك الكثير من الطرق المختلفة التي يكن ان يكون ذلك 
فبها صحيحا. باستطاعة المجتمع ان تكون لديه الزخارف الشكلية للديقراطية 
وان لا يكون ديقراطا على الاطلاق . الاتحاد السوفتي - على سبيل الال - 
لدیه انتخابات . 

دبد لقد طت ان اقولايات للتحدة لديها ديمافراطية شكلية. 
اكن ما هو محتوى هذه الديمقراطية فيما يتطق بالمشاركة الشعبية 
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المحتوى بشكل عام كان اكثر ضالة. هناك تغرات» لكن على امتداد 
فترات طويلةء فان انهماك الحجمهور في تخطيط السياسة العامة او تتفيذها كان 
هامشياً تماماً. انه مجتمع يديره قطاع الاعمال. ولفنرة طويلة» عكست 
الاحزاب مصالح لطاع الاعمال. 


احدى ترجمات هله النظرة - التي اعتقد انها تمتلك الكشير من القوة 
خلفها۔ هي ما يدعوه العالم الياسي (لوماس فيرغون) نظرية استشمار 
الياسة. وهو يناقش قاتلا: انه منذ مطلع القرن التاسع عشرء فان مدان 
التنافس السياسي كان ملكية يوجد فيها نزاع على السلطة بين مجموعات 
الملشلمرين الذين يلتحمون مع بعضهم فما يتعلق بعض المصالح المشتركة 
ويشمرون لييطروا على الدولة. ان الذين شاركوا هم الذين يتلكون المرارد 
والقرة الخاصة ليصحوا جزءاً من اتتلاف المكمرين. ويقول اعتقد ان فترات 
طويلة من التوية الياسية - حيما لا بحدث ان يكون هناك الكير من المة 
الريسة في النظام السيامي - هي فرات اتفقت فيها مجموعات اللخمرين 
الرتيسة اتفافاً تاماً حول ما الذي يجب ان تبدو عله السيامات العامة. ان 
حظات التزاع التي ظهرت. مل البرنامج المحديده هي قضايا تجد بعض 
الاختلافات في وجهة النظر بين اوساط مجموعات المستثمرين. 
لذا في فترة البرنامج الحديد كانت هناك نجمعات متعددة لراس الال 
الخاص والتي كانت تتنازع على عدد من القضايا. 
دبد انك تصور الشركات التحدة على انها متعارضة مع 
الديمقراطية. وتقول: ان نطبق افاهيم التي نستخدمها عطى ااتحليل 


السياسي نجدها فاشية. فاشية مصطلح اتهامي عال. فما الذي 
تقصده؛ 
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اقصد فاشية بالمعنى التقليدي. لذاء حينما يمف شخص مثل (روبرت 
سكيدلسكي) النظم المكرة لفترة ما بعد الحرب على انها على نط من الفاشة» 
فانه يعني بباطة نظام التق الحكومي للقطاعات المتحدة. انه يوحَد العمالء 
وراس الالء وغير ذلك»ء تحت مسيطرة اولئك الذين يتلكون القوة. ذلك الذي 
كان نظاما فاثيا تقليديا. انه مطلق. والسلطة فيه تتجه من الاعلى نحر 
الاسفل. حتى النظام الفاشي باستطاعته الاين في الطريقة التي يعمل بهاء لكن 
الحالة الثالية هي اليطرة من الاعلى الى الادنى مع اتباع الجماهير التعليمات . 


دعنا ننظر الى شركة متحدة. الفاشية مصطلح يطبق على اليدان 
اللياسي» وهكلا فانه لا يطبق على نحر صارم على الشركات الخحدة. لكن 
ان تنظر فيما هي عليه» تجد ان السلطة تتجه على نحو صارم من الاعلى الى 
الادنى» من هية المديرين الى المديرين ذوي المربة الآدنى» واخيرا الى الناس 
في طابق المتجر. وغير ذلك. لس هناك من تدفق للسلطة او التخطط من 
الادنى الى الاعلى. ويستطيع الناس ايقاع الفوضى وتقديم الاقفراحات» لكن 
الامر نضه صحيح في مجتمع العبودية . ان بناء السلطة خطي» من الاعلى الى 
الادنىء وفي النهاية يعود الى اللاك والمستمرين. اما بالنبة الى هؤلاء الذين 
ليوا جزءاً من تلك الببةء فليس لديهم شيء ليقولوه فيما يتعلق بذلك. 
باستطاعتهم ان بختاروا تاجير انفسهم اليهء والدخول في النظام ضمن متوى 
معين» ويتبعرا التعلمات من الاعلى ليعطرها الى الادنى. باستطاعتهم ان 
يختاروا شراه السلع والخدمات التي تتجها. وهلا كل ما في الامر. تلك هي 
مجموعية انهماكهم في اعمال الشركة التحلة. 


ذلك نوع من المبالغة لان الشركات التحدة عرضة لشيء من الممطلبات 
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واشياء اخرى . ان ذلك يعكس للمدى الذي يكون فيه النظام البرلاني ديقراطا. 
ان الشركات المتحدة اكثر استبدادية من الامور التي ندعوها استبدادية في النظام 
السياسي . انها وامعة. اننا لا نشحدث عن جزر صغيرة معزولة في بحر 
ضخم. اننا نتحدث عن جزر هي بحجم البحر. ان عملياتها - مشتملة على 
الكثير ما يسمى «نجارة٠ ‏ تدار بشكل رليسي من قبل ايدي مرئية» والتي يکن 
يكن ان تدخل تشويهات سوقية قاسية. لهذاء على سيل المخالء فان شركة لها 
متنفس في بورتوریکو یکن ان تقرر اخذ ارباحها في بورتوریکو ببب الحم 
الضريي وتغر نظام التسعير - ما يسمى تحويل التسعر- وبالتالي لا يدو انهم 
يعملون ارباحا هنا. هناك تشويهات سوقية قاسية» كما هو لعلاء في اي شكل 
من اشكال اتخطيط الداخلي . انه جزه جوهري جدا ونام من التفاعلات عبر 
الحدودء والذي يجب حقيقة ان لا يمى تجارة. 


ان نحو تصف ما يسمى صادرات امريكية الى الكيك هو تحويلات بين 
شركة واحدة. انها لا تدخل السوق اللككي . ليس هناك شعور ذو معنى فيما 
يصدرونه الى المكسيك . انه يعني ان شركة فورد موتور لديها اجزاء اساسية 
مبية هنا ونقوم بشحنها الى مصنع يكن ان يكون على الجانب الآخر من 
الحدود حيث يحصلون على اجور ادنى وليس عليهم ان يشعروا بالقلق فما 
يتعلتق بالتلوث وبالنقابات» وبذلك النوع من الهراء. لم يقومون باعادة شحنها 
الى هناء وليس لدى املكيك ما تقوم به ازاء ذلك. 


وطبقا لآخر الاركام التي رأيتهاء فان نحو سبعين بالمائة من الصادرات 
اليابانية الى الولايات الححدة كانت تقعم ضمن هذا التصيف . ان هذه تشريهات 
سوق رئسةء ومتنامية. حینما یقول الناس ان N۸۴۲۸‏ ر 6A٣‏ هما اتفاقیتا 
تجارة حرة» فان هناك مجالات عديدة لا يدو فيها هذا القول صحيحا. وبعض 
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هذه المجالات ان اتفاقيتي حقوق المستثمرين هاتين» كما يجب ان بطلق 
عليهماء توسعان سلطة رقوة الشركات المالية و الموارد المالية. وهذا يعني 
توسيع قدرتها على القيام بعمليات تشوبه سوق داخلاً. 


اذا رغبت في الحصول على معیار لالج تشویه مبادېء السوق» والتي لا 
اعتقد ان شخصا ما قام بهاء فمن المحتمل ان تجد ان ذلك امر له دلالة تماماً. 
ان اشياء مثل تفير التسعير لزيادة الحد الاعلى من الفائدة هي اكشر أو انل 
مكافاة لحواجز غير تعريفة للتجارة ولقبود التصدير التطوعة . لكنني اعرف عن 
عدم وجود تقديرات اتدخل الثركات الححلة داخليا في عمليات السوق بذات 
الطريقة. ربجا تكون ضخمة من حيث الحجم وعلى ثقة من انها ستمتد من 
خلال اتفاقيات التجارة. تلك مژمات استدادية ضخمة والتي هي ذات طبيعة 
سوق محتكر مع كثر من التدخل الحكومي. هناك عوامل سوق تؤثر فر اء 
لكن داخلياء ليس لديها الا القليل لتصبر على مباديء السوق» رهي 
استبدادية. لذلك. حيما يتحدث اناس مثل انتوني ليك - للعودة الى النفطة 
الاساسية - عن ديقراطية سوق احذة في الاتاع» فانهم يعملون على توسعة 
شيء ما» ولكن لس توسعة السوقء وليس توسعة الديقراطية . 

دب انك تصف التجارة الفحرة على انها حمابة للاغنياء 
في حي ان نظام السوق هو للاخرين. 

هذا ما يتحدر. لذاء فان الفقراء هم فعلا عرضة لنظام السوق. الاأغياء 
ليسرا كذلك. الايديولوجية تدعو الى ما بسمى امواق عمالية مرنة. ان 
الاسواق العمالية المرنة هي اسلوب خبالي للقول بانك حيما تذهب الى النوم 
في الليل فانك لا تعرف فيما اذا كان سيكون لديك عمل صاح الغد. هذا هو 
الوق الممالي المرن. وهو يتزايد بفعالية . ان اي اقتصادي باستطاعته ان يت 


o 


ان ذلك يزيد من الاستخدام الفاعل للموارد اذا لم يكن لدى اللاس امن 
وظيفي . تلك هي طيعة نظام الموق الذي سيكون الفقراء عرضة له. لكن 
الاغنياء تيتلكون اشكال الحماية بكل انواعها. وقد تم ايضاح هذا على نحو 
دراماټکې في الانتصار الرائم لكليحون خلال القمة الباسيفيكة الآسيوية» 
حينماقدم ما وصفته الصحافة برؤيته الكبيرة لمستقبل الوق الحر. انتقى 
انغودجه لمتقبل السرق الحر شركة بوبنغء التي استمدت روتها وقوتها بشكل 
اساسي من تدخل الدولة. تلك حماية من اجل الاغنياه . 


4] 


انعكاسات على الد يمقراطية 


۱۹۹٤ نییان‎ 


د به لقد عدت لتوك من منطقة سان فرانسيسکو باي حیث 
كانت جولاتك المعتادة من الإاحاديث. والمقابلات» والاستلفصالات. فهل 
لمة شيء مختلف فيما يتعلق بهذه الرحلة؛ 


هناك اثر ملفت للنظر فيما يتعلق بالناس الذين شاهدوا فيلم اكبار - 
ويترنبك والذي يحمل عنوان Manufacturing ٥015811‏ . کثیرون من الناس 
تعرفوا الي في حرم الحامعة وقي الشرارع . وفيما عدا ذلك فان الامر عادې Ul‏ 
اجده في انحاء البلاد. انه يتخذ شكلا مختلفا الى حد ما في اماكن مختلفة. 
انه مرگب من الرعب ين الياس من ناحية والجوع الى القيام بشيء ما واقتراح 
ما كطريق للتقدم من الناحية الاخرى . 

دب هل تشعر بالقلق من ان هذه الرؤية المتزايدة والادراك 
يمكن ان تفبطك بشکل ما؟ 


ان في ذلك ميزة اعتقد انها مفرطة العامة وان ذلك يكن ان يكون في 
الراقع متاصلا في محيط الفيلم وايضا في الانهيار العام للانتلجنسيا ابساريةء 
واعني النزعة نحو شخصنة القضايا وفرض سوء فهم خطير يتعلق بالطريقة التي 
تحصل بها الاثياء» كما لو انها تحدث الآنء لان الافراد يظهرون ويقودون 
الناس»ء في حين» في الواقعء ان ما يحدث هو ان الناس يتنظمون» وبين فينة 
واخری موف یعینون ناطقا باسمهم . 


النافرون الدبمقراطيون عن «انخوغاءه فمن بقصدون بذاك 


انهم يقصدون عموم الناس الدين دموا في النرات السابقة بالضرغاءء 
وفي السنوات الاخيرة دعوا ب «الدخحلاء الجهلة الفضموليون!. ان بكونوا اكثر 
تهذيا فانهم بدعونهم «ابجمهور العام». 
دبد لماذا من الضسروري ابقاء الخوغاء قي الإانشباطف 


آي شكل من السلطة المركزةء مهما كانء لا ينوي ان يكون هرضة 
لليطرة الديفراطية الشعية؛ او - بقدر ما يعلق الامر بذلك _ لظام السوق . 
ان القطاعات القريةء با فيها اصحاب الشروة المسادين» معارضون بشكل 
طيعي للديقراطية العاملة» بالنبة الى انفسهم» على الاقل. انه امر طبيعي . 
انهم لا يريدون فيودا خارجية على فدرتهم لاتخاذ القرارات والثصرف بحرية . 
وذلك بستلزم أن تكون النخب غير يقراطية بشكل مفرط . 


دبد وهل كان ذلك دائما هو القضسية؟ 


على الدوام. بالطبم»ء ان الآمر يختلف بشكل ضيل جدا لان هناك 
اشكالا معية من الديقراطية مرغوبا فيهاء ما يمى احيانا «الديقراطية 
السكلة» . ان النظرية الديقراطة المعاصرة هي بساطة اكثر تعقيدا ووضوحا عما 
كانت عليه في الماضي . انها تتبنى وجهة النظر القائلة ان دور الجمهررة الدخلاء 
المجهلة الفضولرن» كما دعاهم (وولتر ليبمان) هو ان بكرن دور «التغرجين؛ لا 
«المشاركين» الذين يظهرون كل ستين ليصادقوا على قرارات اتخذت في مكان 
ما او ليختاروا بين ملي القطامات المهيمنة فيما يمى بالانتخابات . ان ذلك 
الشكل من الديقراطية مقبول» وهو فعلا ساعد لانواع معينة من المجحماعات 
الجاكمة» واعني اولئك الذين في مجتممات اكثر او اقل راسمالية» وبالفعل 


YA 


البرجوازية الناشئة قبل قرن او النين من الزمان. لب واحدء فان ذلك له 
نتيجة شرعية» ولب آخرء فانه يقدم خبارات مهمة للقطاعات الاكثر امتيازا 
التي تدعی احیانا الطقة الياسية او فطاعات صاع القرار» رجا شېء بشه ربم 
الكان في مجتمع ثري . 
دبد مي نلاشات حول الديمقراطية تشمير الى تعلياقين من 
تعطیقات (نوماس جیفرسون). 


بالقرب من نهاية حياته (توفي سنة )۱۸۳١‏ وقيل وفاته بقليلء كان 
لوماس جيفرسون قد تحدث بمزيج من القلق والامل عما كان قد تم انجازه. 
كان هذا بعد مرور حمين سة تقريا على (اعلان الاستقلال). قال عدة اثياء 
هامة. فقد ميز يان مجموعتين: «الارستقراطين؟ و«الديقراطيين؛. وهو يعرف 
الارستقراطيين بانهم «اولئك الذين يخشون الناس ويرتابون فيهم ويرغبون في 
سحب السلطات كلها منهم الى ابد الطبقات الاعلى». اما الديقراطيون فهم 
«اولثك الذين يتمائلون مع الناس» ويثقون بهم يدللونهم ويعتبرونهم انهم 
الاكثر صدقا وامناء ربرغم ذلك فانهم ليوا المستودع الاكثر حكمة للمصلحة 
الشمية٠.‏ لذا فان الديقراطين يفولون ان الناس يجب ان يكونوا تحت السيطرة 
سواء كنت اعتقد ام لا بانهم سرف يتخذون القرارات الصحيحة. ان 
الارستقراطرن يخشون الناس ويرتابون فيهم ويقولون ان الطبقات المليا سوف 
تاخذ اللطاتث كلهاً. 

ما دعاء بالارستقراطين يتضمن الانتلجنسبا الحديلة سواء في تشكالتها 
اللبينية او في التشكبلة التي تظهر في ديقراطبات الدولة الراسمالية. وهكذا 
فان هوؤلاء الذين يحذروننا من «الدوغماتية الديقراطبة فيما يتعلق بالرجال 
الذين هم احن قضاة لمصالحهم الاسة؛ بقولون انهم ليوا افضل قضاةء بل 
نحن. وامتشهد باحد مسي العلوم اليامية المعاصرة (هارولد لاسرويل) 
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الذي يلل وجهة نظر معيارية. انهم ما دعاه جيفرسون بالارستقراطين. ان 
رؤيتهم فيها شبه وثتق بادا اللينيني القائل بان الحزب الطليعي للمفكرين 
الراديكالين یجب ان ینلم السلطة ويقود الجماهير الغبية الى مستقل مشرق . 
هذه الرؤى سرت عبر اوساط الجماعات التي تعتبر بمشابة مفكرين مرلوقين في 
مجتمعاتهم . وفي الحقيقة» فان هذا هو انتصار ارستقراطي وماس جيفرسونء 
وهو الشيء اللي خحشي وامل في امكانية عدم حدوثهء لكنه بالفمل حدث» 
لس في الاشكال التي تنبا بها كلية» ولكن ضمن الصفة المامة. ان هله 
النبصرات - التي كان جيفرسون من اوائل المتحدئين عنها۔ امتمرت طوال القرن 
التاسع عشر. 

وفيما بعد» قام (باكونين) بتميز مشابهء متنا ان الطبقات الحقفة الأخحذة 
في ان تصبح مرئة كعنصر متقل في العالم سوف تنقم الى مجموعتين»› 
اولك الذين دعاهم «البيروقراطية الحمراء وهم الذين سيتسلمون السلطة 
ويخلقون اكثر انواع الحكم الاستبدادي حقدا وفسادا في التاريخ الانانيء 
واولعك الذين سيتوصلون الى ان السلطة تكمن في القطاع الخاص وسوف 
تصبح الخدم المفكرين للدولة واللطة الحاصة فيما نسميه اليوم مجتمعات 
الدولة الراسمالية» وبلغته» سوف «تضرب الثعب بعصا الشعب» اي انهم 
بدعون الديقراطة في حين انهم يخدمون كما دعرا فيما بعد «رجالا مسؤولين» 
(لمان) والذين سيقومون باتخاذ القرارات واجراء التحليلات والاحغاظ ب 
«القطيع اذهل (ليمان) في ايديهم . هذان تصنيفان لما دعاه جيفرسرن 
بالارستقراطين. الديقراطیون موجودون» لکنهم هامثیون على نحو متزاید . 

دب تستشمهد ايضا بفيلمسوف ومذاقف القرن العشضرين 
(جون ديوي) في نوع من الارتباط مع جيفرسون ما قذي لدی ديوي 
ايقوله عن هذا الموضوع؛ 


۰ 


كان ديوي احد اواخحر الناطقين با يكنك ان تدعوه رؤية جيفرسون عن 
الديقراطية. بالطبع» فانه کان یکب بعد مرور قرن. وجیفرسون نفه» قبل 
بضعة سنوات من اللاحظات التي اقتتهاء حذر من خطر وقوع الحكومة في 
ايدي ما دعاه مرة اخرى «ارستقراطية المؤمسات البنكبة و التكتلات ارية؛ وهو 
ما نسميه اليوم «الشركات». وحذر من ان ذلك سيكون نهاية الديقراطية› 
وهزية الثورة الامريكية .وهذا ما حدث في القرن التالي . 


كان ديري يكب في مطلع القرن العشرينء وکانت رؤبه تمثل في ان 
الديقراطية لت غاية بحد ذاتهاء ولكنها وسيلة» يكتشف الناس ويوسمون 
ويظهرون بوامطتها طبيعنهم الآنانية الاصلية وحقوق الانان» والتي هي 
متجذرة في الحرية والتضامن واختيار العمل والاشكال الاخرى للمشاركة في 
نظام اجتماعي ووجود فردي حر. وقال: ان الديقراطية تتح اناسا احرارا. 
ذلك هو «الهدف النهائي» للمجتمع الديقراطي. ليس انتاج البضائم» ولكن 
«اتاج كاثنات بشرية حرة يرتبط الواحد منها بالآخر بشروط الماواة؟. لقد 
اعرف ان الديقراطية بذلك المعنى كانت نبة ذابلة جداً. 


لقد وصف الباسة على انها «الظلال التي تلقى على المجتمع من قبل 
مجتمع الاعمال الكير» واعني من «المؤسات البنكية والتكتلات الكرية» التي 
اشار جيفرسون اليهاء وهي بالطبع القطاعات الاكثر قوة على نحو واسع هذه 
الايام . لقد آحس ان تلك الحقيقة اأاصلاحا محدودا جدا ان لم يکن مستحيلا. 
وهذه هي کلماته: ما دامت السياسة هي الظل الملقى على المجتمع من قبل 
مجتمع الاعمال الكبيرء فان توهين الظلال لن يغير الجوهر١.‏ لذا فان الاصلاح 
يكن ان يحقق بعض الفائدة» ولكنه لن يجلب الديقراطية والحرية. فهما 
تقوضان من قبل المؤسسات الكيرة ذات السلطة الخاصةء والتي هي - كما 
اعترف جيفرسون وليبراليون كلاميون اخرون - مؤسسات مؤبدة للاستبداد 
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والحكم المطلق. انها غير مسؤولة . انها استبدادية في بنيتها الداخلية. وهي قوية 
الى ابع بکیر من اي شيء کان دیوې قد حلم به. لقد اوضح ايضا - على 
وجه الدقة - ماهيتها. لقد اوضح على نحو تام انه طالا لا توجد سيطرة 
ديقراطية على مكان العمل - في المؤسسات البكية والتكتلات الثرية فسوف 
تكون هناك فقط الديقراطبة الاكثر محدودية . 


دبد سوال يتطق بعلم المنهج والبحث عندك. انك 
تسترجع وتحيي مادة قيمة جداء تتطق بڪل من جيفرسون و باڪونين 
وديوي وادم سميث. هناك اقصة صانت اوغستين الرااعة عن القراصنة 
والاباطرة الني نستخدمها. متى قرات سانت اوغستين فيما يتعاق 
بالخلاف بين القراصنة والاباطرق 
لقد لفت انتتباهي الى قصة سانت اوغستين صديق هو اسرائيل 
شاحاكالمعارض الاسرائيلي. لقد ذكر ذلك لي. انها قصة لطيفة . 
دبد هل تقوم بارشفة وتخزين هذه الاصور دائما. قد 
استخرجت اقتباسا من (جون جاي) عن ان «اولفك افذين بمتلكون 
البلاد يجب ان يحكموهاء. اين وجدت ذلا 
لقد قرآته في مکان ما. 
دبد انها خدمة مؤفرة جداً. 
هذا الأدب هو كل ما يكن الحصول عليه. لوماس جيفرسون وجون 
دیوې ۰ على سبیل الالء من الصعب العفكير في اشخاص اکر بروزا منهما 
تقر الوم جون دیوي» او وماس جیفرسون» فان اعمالهما تبدو کانها تشه 
شيا من الجنون الماركي . لكن ذلك يظهر كم فدت الحياة الفكرية. هذه 


افا 


تطورات مباشرة من الفترة الليبرالية الكلاسية. وبطرق عدةء فانهم استقلوا 
صيغتهم المبكرة والاكثر قوة في أحايين كثرة» في اناس مثل (ويلهم فون 
همبلودت) وهو شخص کان مدار اهتمامي الى حد كيرء وهو الذي الهم 
(جون متوارت مل). 


کان فون همبلودت احد مژسسي التقليد اللبرالي الكلاسي في القرن 
الثامن عشر. وقد آحس - مثل آدم سميث وليبراليين كلاسن في الفترة ما قبل 
الراسمالية - انه في جذور الطبيعة الانسانية تكمن الحاجة الى عمل خلاق حر 
في ظل سبطرة المره.المستقلة. وذلك يجب ان يكون في فواعد اي مجتمعم 
جدير بالاحترام. وقد وصلت هذه الافكار الى ديوي. وهي بالطبع مناهضة 
بعمق للرأمسمالية من حيث السمة. في القرن الثامن عثشرء لم يتكلم آدم سميث 
عن نفسه كمناهض للرآسمالية لان هذا كان في فترة ما قبل الرآسماليةء ولكن 
باستطاعتك ان ترى على وجه الدقة الى اين يؤدي هذا. انه يفضي الى اللقد 
اللبرالي اليساري للنظام الراسماليء والذي برآيي» انه ينمو بلا تردد بيدا عن 
اللبرالية الكلاسية» ويتخذ اشكالا متعددة. انه يتخذ الشكل الديوي لنخة من 
سيطرة العمال في الاشتراكية الديقراطية . انه يتخذ الشكل الماركي الياري 
لاناس مثل (آنتون بانبكويك) و (روزا لوكمبورغ) ويغذى مباشرة في التقليد 
الفوضوي - الاشتراكي المؤيد لمذهب حرية الارادة. ان هذا كله قد اسيء 
استعماله او تم نسيانه في الحياة الفكرية المعاصرة. اعتقد ان تلك التفاليد غنة 
ومتنة على نحو يعث على الرضاء بل انني اعتقد انه يكن العمودة بها الى 
اصولها البكرة في عقلانية القرن الابع عشر. 
دبد دعنا ناز ادم ميث على سبيل المثال. فهو بالطبع 
المعبود قذي يحتفل به من انبل مجتمع الشركات اللتحدة باعتباره 
هراب النظام الراسمالي. لكن بح يكشف مطومات مروعة جدأ عن 
ادم سمیٹ. 
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انها لت مروعة في الحقيقة. انها معروفة في لقافة سميث. لنتذكر - 
على سيل المال - ان سميث قد اعطى حجة لين ان السوق العامل على نحو 
ملائم سوف ينزع نحو المساواة وان ذلك النظام الثالي سيكون اكثر النظم 
مساواة. فكلما اقتربت من الوصول الى المساواةء تكون اققربت من الوصول 
الى مجتمع مثالي. كذلك فانه تاقش انه في ظل هذه الظروف فقط يكن 
للوق ان يعمل بكفاية. كان شديد الانتقاد لا اسماه ب «الشركات ذات راس 
المال المشترك؛ والتي نميها الشركات الححدة التي كانت موجودة في شكل 
مختلف نماما في زمانه عما هي عليه الآن. کان متشککاً جداً في هذه الشركات 
ببب فصل السيطرة الادارية عن المشاركة المباشرة» وايضا بسبب أن من 
اللحتمل ان تحول الشركات الى اشخاص خالدين» وهو الامر الذي حصل 
بالفعل في القرن التاسع عشر» بعد فترة قصيرة من وفاته . 


ان ذلك لم يحدث من خلال قرارات برلانة » ولم يصوت احد علِها في 
الكونغرس . كان هذا تغيرا له دلالته في المجتمع الامريكيء وفي كل مكان في 
العالم ايضاء من خلال قرارات قضاثية. لقد صنعم القضاة» والمحامون 
التحدون» وآخرونء مجتمعاً جديداًء يوجد فيه الاشخاص المخلدون - واعني 
الشركات المتحدة ‏ الذين يتلكون السلطة الهائلة. وفي هذه الايام» فان اعلى 
مائتي شركة متحدة في العالم تسيطر على ما يزيد على ربع الموجودات الكليةء 
والامر آخل بالزايد. في هذا الصباح بالذات نشرت مجلة #5ط۲ه۴ قائمتها 
السنوية التي تتضمن اسماء اكبر الشركات الامريكية» وموجوداتهاء وانفاقاتهاء 
ووجدت ان هناك ارباحا متزايدة» وتركزاً اكشرء وانخفاضا في فرص العملء 
وهو الاتجاه الذي يود منذ بضعة سنوات . 
دبد تقدرح انه من اجل تمزيز الديمقراطية فان من 
الواجب على الناس «البحث عن بنى فاشية وتحديهاء والتخلص من 


اي شىكل من لشكال السلطة المحلقة وافساطة الهرميةء. كيف يمكن 
لذلله ان يعمل في بنية عائليةء على سبيل للثال» 


في اي بيةء با في دلك البية العائليةء هناك اشكال مختلفة من 
الللطة. ان العائلة ذات النظام البطركي(الابوي) بيكن ان تكون فيها سلطة 
صارمة جداً» من الأب عادةء تضع القواعد التي ينصاع الآخرون لهاء وفي 
بعض الحالآات» تفرض عقوبات قامية ان يكن هناك انتهاك لهلذه القواعد. 
هناك علاقات هرمية اخحرى ين الاقرباءء ين الآم والابء علاقات جنوية» 
وهكذا فان هذا كله يجب ان تطرح اسئلة بشانه في بعض الاحيان. اعتقد انه 
باستطاعتك ان جد ادعاءات شرعة باللطةء ايء ان تحدي اللطة يكن في 
بعض الاحيان ان يوجد. لكن عبء البرهان يقع على كاهل السلطة. لذا على 
ميل الالء فان بعض اشكال اليطرة على الاطفال موغة. انه امر عادل 
للحيلرلة دون وضع الطفل او الطفلة يده في الفرنء او لنقلء دون عور 
الشارع اثناء حركة المرور. بل انه امر مناسب وضع قيود واضحة على 
الاطفال. انهم بحاجة اليها. انهم بحاجة الى ان يدركوا اين هم في العالم. 
ومع ذلك فان هذه الاشياء كلها يجب ان يتم القيام بها بحاسية» وبادراك 
وبوعي ذاتین» حیث ان اې دور فاشي یقرم المره به او اې شخص آخر يقوم 
به يتطلب التويغ .انه لس تبرير الذات. 

دبد هذا صؤقل صعب متى ينتاقل ذلك الطفل الى حاة 
الأستقلال الذاتي حيث لا بحتاج الوالدان الى القيام باعباء الملطة؛ 

لا اعتقد ان هناك صيغا لذلك. وأحد اسباب ذلك» انه ليس لدينا فهم 
وادراك علميان متينان لهنه الامرر. ليس لديا. هناك مزيج من الحبرة 
والحدس» وايضا مقدار معين من الدراسة التي تنح اطارا محدودا من الفهمء 
يتعلق بقضية اي التاس يكن ان يكونوا مختلفين. و وراء ذلك هناك الكشير 
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من الفروقات الفردية . لذا لا اعتقد ان هناك اجابة بيطة عن ذلك الؤال. ان 
غو الاسنقلال وضط النفس وتوسيع مدى الخيارات الشرعية والقابلية لممارستها 
امور آخذة في التنامي . 
دبد دهنا نتحدث عن وسافل الاعلام والديماقراطية. من 
وجهة نغذراك ما هي متعقبات الاتصالات في مجتمع دبمقراطي 


انني أتفق مع آدم سميث حول هذا الامر. اننا نرغب في ان نرى ميلا 
نحو المساواة. ان المساواة لا تعني الشكل الاضافي المغرط للمساواة في الفرص 
الذي يعبر جزءاً من نظام القيم الميطر هنا. انها تعني ماواة الحقيقة والقدرة 
في كل مرحلة من مراحلل وجود ال مره للوصول الى المعلومات والخيارات 
والقرارات والمشاركة على اساس تلك المعلومات . ولذلك فان نظام الاتصالات 
الديقراطي هر النظام الذي يشتمل على مشاركة شعبية ذات حجم واسع؛ 
ويمكس» من ناحية. المصالح الشعبية» ومن ناحية لانيةء القيم الراقعية مثل 
الحقيقة والكمال والاكتشاف» وغير ذلك. ان السمي و اتشار الفهم العلمي - 
على سبيل المثال - ليس شيئاً ينتج عن الخبارات البرلانية. انه ليس كذلك الى 
حد ما بسب الشمويل» وغير ذلك. لكنه ايضا يبع طريقه الخاص. وهو يتبع 
القيم التي هي ذات اهمية بحد ذاتها. 
دبد في كڌابه الاخ (Teleco 1İC41|0 16, M2SS‏ 
Medi» and Democracy)‏ يتمىث (بوب ماك شىيسىني) عن لخناقشة 
اللستمرة بين عامي ٠۹١١ ٠۹١۸‏ حول السيطرة على الاذاعة في 
الولايات المنحدة. كيف إنتهت تلك المعركة 


ان ذلك موضوع مير جداء وقدم خحدمة مهمة باظهارها. أنه وليق الملة 
بالموضوع اليومء لاا منهمكون في معركة ملابهة جدا حول هذا الممى 
«الطريق العام للمعلومات؟. في منوات المشرينات جاءت الوسائل الرئية 
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الارلى للاتصال الجماهيري بسرعة بعد الصحافة المطبوعة» ولمثلت في الاذاعة . 
ومن الواضح ان الاذاعة مصدر محدود. لم يکن هناك اې سؤال في ذهن اې 
انسان من حيث ان الحكومة كانت تنوي تنظيمها. كان السؤال هو: اي شكل 
سيتخذه هنا التنظيم الحكومي؟ 

كان هناك بشكل اساسي خياران: بالامكان تقديم هله اللقبة الجديدة. 
هذا الشكل الحديد من الاتصال الجحماهيري» كخدمة جماهريةء اي ان تكون 
اذاعة عامة» بمشاركة شعيةء وديقراطية بقدر ما هو المجتمع كذلك . إن الاذاعة 
العامة في الاتحاد السوفيتي كانت ديكتاتورية» والاذاعة العامة في كندا او 
انكلترا ديقراطية الى حد ما وبقدر ما هما المجتمعان ديقراطانء واللان هما 
كذلك الى حد ما. وقد تواصل القاش في مختلف انحاء المالم» على الاقل 
في المجتمعات الاكثر قوة التي تلك خيارات» وانقسمت حول دلك. 


لقد سارت الولايات الححدة في اتجاهء وبقية العالم - ريا كله لا 
استطيع التفكبر في اسنشناء - في الاتجاه الآحر. ان العالم كله تقريا سار في 
اتجاه الاذاعة العامة . واحتارت الولايات المتحدة الاداعة الخاصة. ان كلمة 
«اختارت؟ كلمة مضحكة. فتوزيع السلطة في الولايات الخحدة قاد الى تتجير 
الاذاعة. ليس مائة بالمائةء ولذلك فانه ممموح لك بانشاء محطات اذاعية 
صغرةء لنقلء محطة اذاعة جامعية» باستطاعتها الوصول الى بضع مجموعات 
من الباني. لكنها في الواقع» سلمت الى سلطة خاصة. كان هناك - كما يشير 
ماك شيسني - صراع جدير بالاعتبار حول ذلك . نقد كانت هناك مجموعات 
كنية وبعض المجموعات العمالية ومجموعات ذات مصلحة عامةء احت ان 
على الولايات الممحدة ان تسلك الطريق نقفسه الذي كانت تسلكه بقية دول 
العالم . لقد اخفقوا. انه مجتمع يديره مجتمم الاعمال. وذلك يظهر نفه في 
العديد من الفروقات يبن الولايات الخحدة وبقية المالم الصناعي . والاقتقار الى 
الرعاية الصحية الشاملة مثال بارز آخر . 
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على اية حال فان سلطة مجتمع الاعمال كسبت المعركة. والملفت للنظر 
اكثر» انها كسبت انتصارا ايديولوجياء مدعية ان تسليم الاذاعة الى سلطة 
خاصة كان عملية ديقراطية لان لديك خيارات في الرق. ان ذلك مفهوم 
عجيب غريب جدا للديقراطبةء والذي يعني ان سلطتك في هذه الديقراطية 
تعتمد على كمة الدولارات التي تمتلكهاء وخارات الانتقاء من بين الخيارات 
اة بواسطة التركيز الحقيقي لللطة محدودة. لذلك فانه مفهوم غريب جدا 
للديقمراطة› نوع من طبيعة الديقراطية التي نحصل عليها في مجتمعم 
استبدادي . لكن برغم هناء فان ذلك كان يعتبر ديقراطبة . وقد حظيت بقول 
واسع با في ذلك قبول الليراليينء باعتبارها الحل الديقراطي . مع حلول 
منتصف وآواخر نوات الثلالنات» كانت تلك اللعبة قد انتهت . 


وآعيد لعبها - في العالم» على الافل - بعد مرور حقبة حينما ظهر 
التلفزيون. في الولايات العحدة لم تكن هناك أي معركة على الاطلاق حول 
هذا الامر . فقد کان متجراً به بشکل کامل دونغا اي نزاع. لکن مرة اخرى في 
بقية العالمء ربجا في بقية العالم كلهاء انتقل الى القطاع العام» ومرة اخرى 
حدث انفصام كبير بين الولايات المتحدة والدول الاخرى. كان هناك تعديل 
طفيف لهذا في سنرات التينات . واحد اسباب ذلك ان الاذاعة والتلفزيون 
اخلتا تصبحان في ذلك الوقت مستجرتين الى حد ما في المجتمعات الاخرى. 
ايضا» كتيجة لتمركز اللطة الخاصة الذي وجدناه في الولايات التحدة. في 
الرلايات التحدة تم في سنوات الستينات افتاح اذاعة وتلفزيون عامين. ولم 
تستكشف اسباب هذا على الاطلاق بقدر ما اعلمء لكن ما يبدو ان الذي 
حدث ان الشركات المحدة ادركت ان من المزعج لها ان تنفد المتطلبات 
الاساسية لهية الاتصالات الفدرالية بتخميص جزء من عملها لخدمة اهداف 
المصلحة العامة. وهكذا فقد كان على C88‏ وغيرها ان يكون لها مكتب كير» 
وعدد كير من العاملين واليروقراطين» اللين يضعون كل سنة مع بعمضهم 
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مجموعة من الادعاءات المخادعة حول كيفية انهم نفذوا هذا الشرط التشريعي . 
ان ذلك بمثاية الم في الرقبة. ومن المحتمل ان هذه الشركات قررت عند نقطة 
معية ان من الاسهل بالنسة اليها طرح العبه كله عن كواهلها والسماح بنظام 
اذاعي عام صغير وقليل التمويل . وباستطاعتها عند ذلك القول انه ليس عليها 
ان تقوم بهذه الخدمة بعد ذلك. ذلك ما حدث. وهكذا يكون لديك تلفزيون 
عام واذاعة عامة» صغرانء فللا التمويل . 


دبد هذا یحدث على نحو متزايد. فمحطة ۲85 تدعی في 
بعض !ٺھlıن .Petroleum BroadcaStiog Service‏ 


هذا مرة اخرى انعكاس لصالح وسلطة نظام مجتمع الاعالء الواعي 
طبقياء والذي يخوض دائما حربا طبقية مكثفة وواعية لذاتها. ان هذه القضايا 
تظهر مرة اخحرى في القرارات التي سوف تخل فما يتعلق بتقنية الاتصالات 
الجديدة» الانتترنت التقنيات التفاعلة» التي يتم نطويرهاء وهلم جراً. ومرة 
اخرى فاننا منجد على وجه الدقة التزاع نفسهء انه يدور الآن تاماً. 


دبد (لورئزو ميلام) هو احد رواد المجتمع الاذاعي في 
الولايات المتحدة. وياقول التالي حول الاذاعة العاملد تحريتنا التي 
يجب ان تسمع حل مكانها في الاذاعة برامج اقب الباشر الخبية 
وبرامج معادة لا نهاية لها من لاافة السيارة من البل بوسطنيين 
اميين» اسف نموم موبرامج اخبارية وطنية تطحن مال النقانق 
انتجاري. وفي التلفزدون, فان اي حرية للوصول والاطلاع من قبل 
اففالراء المطرودين استعيض عنها بالاسود الاعلة للنو (النيتل 
الافريقي ذو راس كراس الذور واقرنين معقوفين وذيل طويل) (لورنس 
ويلك) وبرامج تمتد لساعة من الزمن مكرسا لامجب مواضيع 
الاراضي المسيحية امخصصة لصيد الطراكد والنزهات. اننا الذين كنا 
نامل ذات مرة في ان الاذاعة والتلفزيون التجاريين موف بعايشان 


۴4 


امانا الاوليةء علينا الن ان نكون راضين عن كشف حقياة اننا الاكثر 
امتقاما فيما يتعلق بامثال (اوبراء) و (جيرالدو) و (ارسينيو) اللحمة 
بین طقوص فبح ابنائنام 


لا آاری اي مبب بوضح لاذا کان یجب علی الانسان ان تکون لدیه آمال 
بعيدة المدى تتعلق باي شيء غير اعتيادي . على الصعيد التجاري. فان ادارة 
الاداعة لها اهداف معينةء واعني الاهلاف المرسومة والمقررة من قبل اولك 
الذين يتلكونها ويسيطرون علها. ان اهدافها هي ان يكون لديها جمهور مطيع 
غير فعال من التفرجين في البدان الباسي غير مشاركين» متهلكون في 
المبدان التجاري. وبالتاكيد ليوا صناع قرار»ء ومشاركين» مجتمع من الناس 
الذين هم مقلمون الى ذرات ومعزولونء وبالتالي فانهم لا يستطيعون ان 
يتنظموا لوضع مواردهم المحدودة مع بعضها بححيث بصحوا قرة مركزة. هذا 
هو بالضبط ما تريده سلطة مجتمع الاعمال الخاصة. من خلال ذلك 
باستطاعتك ان تخمن نماما طبيعة النظام الذي سيظهر . 


دب هل يقر المالكون دالما المحتوى ويالودونه؛ 


بشكل ماء فان الامر كذلك. ايء إن يذهب المحنوى - في اي وقت - 
الى ابعد من الحدود التي ستحملها الملكبة» فانها موف تتحرل بالتاكيد لتقيده. 
من الناحية الاحرى فان هذا يمح بمقدار واسع من المرونة. لذلك فان 
المستمرين لا ينزلون الى استديو التلفزيون للقاكد من ان مدير الاخبار ار 
ميف عرض محلي يقومان با يريدونه. من الناحية الاخرىء هناك الآليات 
المعقدة الاخرى التي تجعل من المركد» على نحو واسعء انهما سوف بقرمان بجا 
بريده المالكون والمستشمرون. هناك عملية تصفية شاملة تكن الناس من 
النهرض» من خلال النظام بأدوار ادارية فقط اذا اظهررا انهم فد ذوتوا القيم 
المطلوبة من قبل السلطة الخاصة . 
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عند تلك النقطةء باستطاعتهم وصف انفسهم على انهم احرار تماما. لذا 
فاتك سوف جد يبن الفنة والاخرى نرع النموذج الليبرالي الحقل التوهج . 
انني اتذكر اعمدة كتبها (توم ويكر) تقول : انظرواء لا يخبرني احد با علي آن 
اقول . انني اقوم باې شيء احه . انه نظام حر مطلق. وبالنة اليه فان ذلك 
صواب لماما. فعد ان اظهر لرضى الرؤماء - لكسب رضاهم . انه قد ذوت 
قیمهم؛ فانه کان حراً کلية في کتابة اې شيء آراده . 

د بد ضحن الاطار الایدیولوجي. فان كلا من ۲88 و۸۴۴۸ 
عرضة للهجوم بمب انهما جناح يساري. 


هذا نوع مثر من الانتقاد. الواقع انهما مزمستا نخبة تمكان على 
العموم وجهات نظر ومصالح المهنين الائرياه المقريين جدا من دوائر الاعمال بجا 
في ذلك المدراء التنفيذيبن للشركات المتحدة. يحدث أن تكون دواترهما لبرالية 
من خلال معايير معية . اې ان جريا استفتاء بين اوساط المدراء التتفبذيبن على 
قضايا مثل حقوق الاجهاض . لم ار على الاطلاق انه قد اجري هذاء لكنني 
افترض انهما سنكونان الى جانب ما يمى المجنمع الليبرالي» والامر تفه 
بالنسبة الى مجموعة القضايا الاجتماعية. انهما تنزعان الى ان لا تكونا 
اصولبتين» ميحيون مولودون من جديد» على سيل الال . ربا تنزعان الى 
ان تكونا اكثر معارضة من الناس العادين لعقوبة الاعدام. سوف تجد الثروة 
والامتيازات - با في ذلك المدراء التنفيليون للشركات المحدة ومسثمرون 
كباراء وهلم جرل عند المجموعة اللبرالية فيما يعلق بسللة كاملة من 
القضايا. والامر نفه سبكرن صحيحا فيما يتعلق باشياء مثل الحقوق المدنية 
وحرية الحديث . وباعتبار ان تلك الامور هي مظاهر النظام الاجتماعي الذي 
منه اكت فانهما ستنزعان الى تايبدها. ان تنظر الى الدعم الذي تتنلقاه نقابة 
الحريات المدنية الامريكية» فانني على ثقة انك ستجد كثيرا من اصحاب الثروة 
الخاصة يدعمونها. فبواسطة هذه المعايبر» بواسطة هذه المققايس» فان النخب 
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القوية التي تهيمن اساسا على البلاد ونملكها تنزع الى جانب ان تكون ليبرالية . 
ويعكس ذلك نفه في مؤسة مثل ۲88. 
دبد لقد تحدذت في الاذاعة العامة الوطنية مرتين خلال 
ثلاث وعظمرين سنة في برنامج (ماك نییل ۔ لیهرر) احداهما خلال 
سنواته العشرين. ماذا لو انك تحدات في البرنامج ذاته هشر مرات؛ 
هل كان الامر سيفتقفه 
لیس کثیرا. لست ماکدا تماما من هله الارقام. لا اردي من اين تاتي. 
وذاکرتي لت تلك الدقة. على سیل الالء فقد دلت في محطات ۶8S‏ 
المحلية في مدن هامة . 


ربجا شيء من هذا القببل صحيح نقريبا. انني لا اعرف الارقام على وجه 
الدقة. ان ذلك لن يرجد فرقا كيرا. في الواقع» من وجهة نظريء اذا كان 
مديرو النظام الدعائي اكثر تفكيرا وعقلانيةء فانهم ي محون بالمزيد من الوقت 
الضائع لمعارضين ونقاد حققيين . لان ذلك ما يزال لن يحدث فرقا كيرا في 
الوزن الشامل للدعاية فيما بتعلق بالوجه الآخر والتاطير المستمر للقضاياء حتى 
في قصص الاخحبار. وفي تلك الكتلة الضخمة من نظام وسائل الاعلام التي 
هي مكرسة لحرف الناس وجملهم اكثر غباء وسلية . انها ايضا تعطي الانطباع 
بالنقاش وبالتالي تكون لها وظيفة منطقية. ان هذا لا يعني القول اني ضد فتح 
وسائل الاعلام هذه قليلاء ولكن اعتقد ان لها اثر محدوداً. 


ما تریده انت هو شيء ما يقدم کل يوم؛ بشکل شامل وواضح»› صورة 
مختلفة للعالم» صورة تعكس اهتمامات ومصالح الناس العادين» والتي ټاخذ 
شيا ما يشبه وجهة النظر عن الدييقراطية والمشاركة التي تجدها من اناس امثال 
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جفرسون او ديري . حینما يحدث ذلك وقد حدث. حتی في مجتمعات 
معاصرةء فان له اثره. دعنا نقل »في انكلترا» حيث حتى سنوات التينات 
كانت هناك وسائل اعلام ضخمة رة من هذا النوع . وقد ساعدت في 
مساندة واضفاء الحيوية على لقافة الطبقة العاملة ء والتي كان لها اثر كبير في 
الملجتمم البريطاني . 
دبد فيي عام ۱۹۹١‏ اجرينا واحدة من مقابلاتنا العديدة. 

كانت انا مذاافشة موجزة نتطق بدور الرياضة ووظيفتها في الجتمع 

الاصريكي. ريما انني حصلت على لزيد من التعليقات على ارالك اكثر 

من اي شيء اخر. جزء منها کان مقتطفا في ۲1۲۳۲۲ لقد ضفطت 

على بعض الازرار فيما يتعلق بقضية افرياضة ماذا عن ذلك 


لقد نلت بعض ردود الفعل المضحكة» والكثر من ردود الفعل الغاضبةء 
وکانني کنت بشکل ما اسلب الناس تسليتهم وضحکتهم . لس لدي شيء ضد 
الرياضة. انتي احب مشاهدة لعبة جيلة في كرة السلة وما يشبه ذلك. من 
الناحية الاخحرى علا ان نعترف ان هناك دورا تلعبه هذه الهستريا الحماهيرية 
فيما يتعلق بمشاهدي الرياضة . انه دور مهم. انها تلعب دوراً في المقام الاول 
في جعل الناس اكثر سلية لانك لا تقوم بها. انت تراقب شخصا ما يقوم بها. 


ثانياًء انها تلعب دوراً في توليد مواقف متطرفة وشرفيةء تصل في بعض 
الاحيان الى مستوى متطرف اماً. لقد رايت شيا في الصحف قبل يوم او يومين 
حول كيف ان فرق المدارس اثانوية منهمكة الآن بشكل انفعالي بالفوز مهما 
بلغ الثمنء لدرجة انهم لا يستطيعون حتى القبام باشياء مدنية مثل القاء التحية 
على بعضهم البعض» لانهم على استعداد ليقتل الواحد منهم الآخر . لذلك 
كان عليهم ان ينخلوا عن مصافحة اليد المتعارف عليها قبل او بعد اللعب. 


تلك هي الائياء التي يولدها مشاهدو الالعاب الرياضةء وعلى نحو 
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خاص حيدما بخططون لتنظيم مجتمع يكون ملتزما هستيريا بمجالديهم» ان ذلك 
امر خطیر جداء وله الكثر من النتائج المؤذية. علاوة على ذلك» اعتقلد ان 
اثياء تشبه تلك هي امور مفهومة › وهي جزه من النظام التخطيطي ٠‏ جزء من 
نظام ضبط العلاقات العامة . 


كنت اقرا منذ فترة - ليست طويلة جدل شيشا عن مفاخحر الطريق العام 
للمعلومات . لا استيطع الاستشهاد به على نحو الدقة» لكنني سوف اعبد صوغ 
الطابع العام . كان ذلك بتحدث عن كم سيكون الامر رائعا مع هذه اتقيات 
التفاعلِة الجحديدة. وقد آورد مثالين رتيبين. بالنسبة الى اللاءء هو تلك 
الاساليب المحسنة جدا للوق النزلي. لذا سوف تكون قادرا على مشاهدة 
الانبوب» وبعض النماذج سوف تظهر مع السلعة ويفترض فيك ان تفكر قائلاً: 
يا الهي» يجب علي ان تکون لدې هذه وإلاً فان اطقالي لن يذهيوا الى 
الجامعةء إو ايا كان التفكير . لذا فانك تضغط على زر ويقومون بايصال الللعة 
الى بابك خلال ساعتين. تلك تقية تفاعلية تحرر المراة. في الناحية المقابلةء فان 
ا مهال الذي اعطي فيما يتعلق بالرجال كان لعبة 01طإعمن؟. ان كل ذكر 
امريكي» مفعم بالحيرية في البلاد» ملتصق بها. وكل ما باستطاعتهم القيام به 
الآن هر المشاهدة والهتاف وشرب اليرة. لكن عندما تكون لدينا تقية تفاعلةء 
فبالاستطاعة سوالهم - في حين يكون الظهيبر الربعي يتلقى تعليماته من المدرب 
حول طريقة اللمب التالية ماذا يجب ان تكون طريقة اللمب. يجب عله ان 
رر الى لاعب آخرء او شيء ما. سوف یکونون قادرین على ادخال ذلك في 
كمبيوتراتهم» وسوف تذهب الى موقع مركزي . لن يكون لذلك اي اثر فيما 
بتعلق بجا يفعله الظهير الربعي» لكن بعد الاعبةء فان القناة التلفزيونية سوف 
تكون قادرة على ان تضع الارقام» ستة وللائون بالمائة يجب ان تكون قد 
مررت . تلك تقنة تفاعلية بالنسبة الى الرجال. الآنء انت تشارك فعلا في 
المالم. انس فايعلق بكل هذا الممل من اتخاذ قرار حول ماذا يجب ان 
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يحدث بشان الرعاية الصحية. انك الآن نقرم بشيء مهم فعلا: تقرير اي 
طربقة لعب بجب على الظهير الربعي ان يبع . ان ذلك يعكس ادراك وفهم 
التتيجة المخدرة لهل الانظمة في جعل الناس سلبينء مر3ذين» مطيعين» غير 
مشاركين» غير مهتمين» نكن السيطرة عليهم وضبطهم بسهولة. 

دب: لقد كان لك ليضاء في الوقت نفمنه الاحتفاء بهؤلاء 


اللاهبين افرياضيين. او. في حالة (تونيا هاردنغ) على سبیل المخال 


ان تستطم شخصة الاحداث» سواء اكانت (هلاري کلتون) ام تونیا 
هاردنغ» فانك توجه الناس بعيداً عما هو محور قضية وعما هو مهم . ان عبادة 
(جون ف. کيندي) مثال جيد مع التائح التي كانت لها فيما يتعلق باليار. 


دبد كنت في الجامعة الامريكية في واشنطن د سي. في 

شهر كانون الاول .1۹۹١‏ وقف طالب واقال: اليس ذلك رائعأ؛ لدينا الآن 

لوحات نشرات الكمبيوذر هذه كلهاء ولدينا الفرصة لكي نكون على 

البريد الالكتروني. وتوسيع معاوماننا وادراكنا... الخ. ولقد صدمت 

باجابلك. كنت تكلم عن حاجقنا للمزيد من الاتصال الانساني وانه 

كان هناك خطر في التلنيات الجديدخ. 

اعتقد ان هناك اللياء جيدة فما يتعلى باتصالات الانترنت هذه. وهناك 
ايضا مظاهر لها تهمني وتقلقني. ان تلك استجابات حدسية. لا استطيم 
الباتها. لكن احسامي ان الناس ليوا من المريخ» ليوا روبوتاتء وان ذلك 
الاتصال الاناني المبائر» واعني بذلك الانصال وجها لوجه» جزء مهم للغاية 
من الحياة والوجود الانساني» وي لور فهما اتيا وينمي المسزولية الصحية وغير 
ذلك . لديك علافة مع اشخاص؛ تكون مختلفة حيما تنظر اليهم اكثر عا 
تكون عليه حينما تضغط على مفاتيح لوحة وتخرج رموزاً. ان مد ذلك الشكل 
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من التجريد والعلاقة البعيدة - بدلا من الاتصال الشخصي المباشر- تجعل الشفك 
يراودني في ان ذلك ستكون له آثاره غير السارة فيما يتعلق بالشيء الذي يشبه 
دب دعنا فنتقل الى مجال اخر. فالمؤرغ (بول بويں) يقول 
في كتابه hen 1me Shaلا B‌e No M07‏ ان دالتقاریر تظهر ان 
من بين ثلث الى نصف السكانء هو ينكلم عن الاسريكيين «يعتقد ان 
بالامكان تفسير المستقيل في نبوءات توارتية» هل سممعت عن هذم 
الاطياء؛ 


انني لم ار ذلك الرقم الضخم» لكنني رايت كيرا من الاشياء التي 
تشبهه. لقد رأيت دراسة لقافية مستعرضة قبل سين اعتقد انها كانت قد 
نشرت في انكلتراء قارنت يبن سللة كاملة من الجتمعات» فيما يتعلق 
بمعتقدات من ذلك النوع. وقد كانت الولايات المتحدة خارج تلك الدرامة. 
لقد كانت فريدة في العالم الصاعي . في الحقبقةء ان معايير الولايات المتحدة 
كانت مشابهة لمجتمعات ما قبل الصناعة. 
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ذلك سؤال مثير» لكنه صحيح بالتاكيد. انه مجتمع اصولي جداً. انه 
يشبه ايران في درجة الالعزام الديني اللعصب. انك تخرج بحائج مفرطة 
الغرابة . على سببل الحالء اعتقد ان نحو خحمسة وسبعين بالمائة من الكان 
يؤمنون بالشيطان. وقد اجري استفتاء للرآي العام قبل عدة سنين حول نظرية 
النشوه والارتقاء. وسل الناس عن آرائهم فيما يتعلق بنظريات مختلفة حول 
النشوء والارتقاء» وحول كبف اصبح العالم على ما هو عليه. ان عدد الناس 
الذين يؤمنون بنظرية داروين حول النشوء والارتقاء كان اقل من عشرة بالمائة . 
وكان نحو نصف عدد السكان مؤمنين بالتعاليم الكنسية حول النشوء والارتقاه 
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المقرد الهيا. اما غالية البقية فقد كانوا يعتقدون ان العالم خلق قبل الفي سنة. 
وهذا يتشر خارج الحدود. تلك تانح غير عادية جداً. لاذا يجب ان تكون 
الولايات المتحدة بعيدة عن نطاق هذه القضايا التي تم بحثها ومناقشتها لفترة من 
الوقت؟ 


اذکر ما قرآته من کتابات عالم سباسي يكتب عن هذه الامياء هو (ويليام 
دين برنهام) ربا قبل عشرة او حمس عشرة سنة. فقد قام ايضا بدراسة 
مشابهة. لقد فال: ربا يكون هذا انعكاسا لنزع اللسيس» اي٠‏ عدم القدرة 
على المشاركة في شكل دي معنى في اليدان السياسي» الذي ربا يكون له الر 
مادي اكثر أهمية» ببب اتفاوت اللفت للنظر بين الحقائق والوصف 
الايديولوجي لها. ان ما بدعى في بعض الاحيان الثقافة المالية يختلف بشكل 
جذري جدا عن الشقافة الواقعية فيما يعلى بنظرية المشاركة الشعبية امام واقع 
العزلة والعنة . ان ذلك ليس متحيلا. والناس سوف يجدون بعض الاساليب 
لتجديد انفسهم» وليمبحوا مترابطين مع الآخرين» ولياخذوا دوراً في قضية 
ما. ميقومون بذلك بشكل او بآخر. فان لم يكن لديهم خارات المشاركة في 
النقابات العماليةء او النظمات النياسية التي تعمل فعلاًه فانهم سوف يجدون 
طرقا احرى . والاصولبة الدينية مثال كلاسي . 

اننا نرى ذلك يحدث في اجزاء اخرى في العالم هذه الايام» وظهور 
ما يسمى بالاصولية الاسلامية له اهميته نتقيجة لانهيار الدائل القومية 
العلمانيةء التي اما انها شرهت سمعتهاء ار انها حطمت» تاركة بضع خيارات 
احری. ان شيا ما من هلا القبيل ربجا بكرن صحيحا فيما يتعلق بالمجتمم 
الامريكي. ويعود هذا الى القرن التاسع عشر. فقد كان بامكانك في القرن 
التاسع عشر ان تجد بعض المحاولات المعمدة من قل يادي مجتمع الاعمال 
لتعزيز وتشجيع الححمين والواعظين اللين يقودون الناس الى النظر في 
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طريقة اخرى. والامر نفه حصل خلال الفعرة البكرة من الفورة الصناعية في 
انکلترا. ویڪتب (اي. بې . ٿومبون) عن هذا الامر في کلاسیته التي تحمل 
The Making of the English Working Class ilgi‏ . 
دبد ما الذي سيفطه للرء حول ما لاله كلينتون في 
حديله الاضير في 01ندلا ع۲ا ١ه‏ عاها؟. لقد قال: «اننا ۷ نمستطيع 
قجديد بلادنا ما لم قكن غالبيتناء اعني كلناء على استعداد للانضمام 
افى الكنائس». 
لا ادرې ما الذي في ذهنه على وجه الدقةء لكن الايديولوجية واضحة 
المعالم جدا. إن تكرس نفك لنشاطات خارج اليدان الشعبي» فاننا قوم سوف 
نكون قادرين على ادارتها بلكل مستقيم. ان من المشير جدا رؤية الاسلوب 
الذي يتم به هذا في متجات العلاقات العامة للشركات المنحدة ية الحناح. 
ان احدی کبریاتها هي (برادلي فاونديشن)› اللمكرسة لمحاولة تفضييق الطف 
الايديولوجي الذي اتجه نحر اليمين في المدارس والمجحامعات والمؤسات 
الايديولوجية عموما خلال سنوات اللمانينات» كجزء من الحرب الاآيديولوجية 
الملكرسة من قطاع الاعمال. تلك هي مهمتهم. وقد نشر مديرهم (ميشال 
جويس) مؤخرا مقالة حول هذا الموضرع ؛ وجدتها ساحرة. ولا ادري فيما اذا 
كان هو قد كتبها ام شخص آخر من قسم العلاقات العامة . لقد كانت ملهمة 
جداًء في هذا المجالء وقد صنعت بشكل شديد البراعة. 
انها تبدأ بلغة منمقة جذابةء ربا خجولةء من اليسار. حينما يدا 
اللبراليون الاريون او النشطاء الراديكاليون قراءتهاء فانه يتولد لديهم احاس 
بالتعاطف وتقدير الفضل . وتراودني الشكوك في انها موجهة اليهم والى 
الشاب. انها تبدا بالحديث عن قضية كم هو النظام الياسي بعيد عناء وكم 
يطلب الينا ان تحضر بين فية والحرىء وان ندلي بأصواتا لم نذهب الى 
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البيت. ان هذا خحلو من المعنى. إن هذا ليس مشاركة حقيقية في العالم . ما 
نحتاجه هو مجتمع مدني مود لوظيفته ونشط» يقوم فيه الناس مع بعضهم 
باشاء هامة» وليس فقط بهذا الممل من كبس زر الآن وفيما بعد. ذلك هو 
الاسلوب الذي تدا به» لم تصل الى الصفحة ۲ وهي تقول: كيف تغلب 
على هذا القصور عن الكفاية». 

من الملفت للنظرء ان هذا القصور عن الكفاية لا يتغلب عليه بالمزيد من 
المشاركة الفاعلة في اليدان الياسي . انما يتغلب عليه بالتخلي عن اليدان 
السياسي والنهاب الى الكيسة»ء رالحصول على عمل والذهاب الى المخزن 
وشراء شيء ما. تلك هي الطريقة التي تزدي بها دورك كمواطن. تلك هي 
الطريقة لصح مواطنا حقيقيا في مجتمعم ديقراطي ٠‏ بالانهماك في نشاطات 
مثل البحث عن عمل والنهاب الى الكية. 


ليس هناك خطا في الذهاب الى الكنيسة. لكن توجد بعض الفجرات 
هنا. ما الذي حدث للميدان السياسي؟ ان ذلك يختفي من الناقشة بعد 
التعليقات الاولى حول كيف ان ذلك خلو من المعنى . بالطبع»؛ ان تخل عن 
ميدان الصراع السياسي» فان شخصا آخر سيكون هناك . الشخص الذي 
سيكون هناك هو العنصر الضاتع في الناقشة الكلة» واعنيء اللطة الخاصةء 
الشركات الححلة. 

وفي حين تستمر الناقشة» تجد هناك اشارة ما الى ميدان التتافس السياسي 
والى الطريقة التي من خلالها يقوم الناس بقمعنا. لكن من هم الناس الذين 
يحاولون تصميم برامج اجتماعة؟ . انهم الذين يديرون اللاد. انهم يلقون 
بأاوامرهم الينا ويرفسونناء وعلينا نحن ان ندافع عن انفنا امامهم» وهكذا 
دواليك. لذا هناك شكل من اللطة الخارجيةء اعني» هناك ادارات انكليزية 
في مکان ما او بيروفراطيون او مخططون اجتماعيون يحاولون التحدت عن 
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القيام بشيء ما من اجل الفقراء . انهم اولثك الذين يديرون المجتمع فعلاً. انهم 
تلك السلطة المجهولةء النعزلةء غير الموولةء الموجودة لديناء ينما نحن نذهب 
الى الكنيسة ونبحث عن عمل ونفي بالتزاماتنا كمواطنين. 

في الوقت ذاته فان ميدان التنافس العام الحقيقي. والمراكز الحقيقية 
لللطة في البلاد مغقودة كليا من المنافشة. ان هلا لم يتم القيام به خحطوة 
فخطوة تاماً. انني اجعله ينهار. حينما تتفحصه بدقة فانك ترى دعاية ذكية 
جداًء وفكرة جيدة التصميم» وجيدة الصنع. ان هدفهاء بالتاكيد» هو جعل 
الاس اغياء وجهلةء قدر المتطاعء وغير فاعلين وغير مطيعين قدر الامكان 
ايفضا. وفي الوقت نفسهء جعلهم يشعرون انهم يتحركون بطريقة ما نحو 
اشكال اعلى من المشاركة من خلال التخلي عن ميدان التنافس العام. انها ايفا 
تخدم الدور العصيب لخحة الاتباه عن السلطة الغعلية. هذا هر الشيء الذي 
ليس بالاستطاعة فعلا الجازه في دولة استبداديةء حي السلطة المركزية مرئية 
جدا. لكنه امر منجز على نحو مالوف جدا في الولايات الححدة. هذا هو 
الجناح الميني. 

انلك تراه في التطرف الليراليء ايضا. ان الحملة الاعلانية لاحارة كليتون 
كانت مثيرة» باعبارك اشرت الى كليحرن. فقد وضعرا قبل الاتخابات كتابا 
يحمل عنوان ٤عمھC‏ ۲ه] عادلMa‏ وهو من نوع الكتب التي تج دها في 
اكشاك الصحف في الطارات مقابل خمة سنتات. لقد تحدثنا عنه من قبل› 
لکن يجدر استذكاره في هنا الياق لترضيح الاتاع الراقعي للطف فې 
مجتمع يديره فطاع الاعمال. كان بدور حول الأشياء الرائعة التي كانوا 
سيقومون بها. كان الفصل الاول يتحدث عن اقتصادات المقاولة وخططهم 
الرائعة كلها الحعلقة بهذا الامر. لقد اروضحوا انهم لن يكونوا لبراليين قدي 
الطراز . انهم يدركون مكمن الخطا في ذلك. من الناحية الاخرىء فانهم لن 


یکونوا جمهوريين قاة قلوب. انهم يشکلون طريقا جديداًء اقتصادات 
اللقاولة» والتي هي موضع اهتمام وقلق الناس الماملين وشركاتهم . ان ادارة 
كليتون سرف تفعل شيا من اجلهم. وتظهر كلمة فواتد» مرةء اعتقد في 
اشارة الى الايام اليئة حينما كان المجمهوربون يحاولون صنع الكلير جداً من 
الفرائد. ان كلمة «رؤساء» لا تظهر. وكذلك كلمة «مديرين) و ال مالكون» 
و«المتمرون» لا نظهر. انهم ليسوا هناك. فقط العمال والشركات التي يعملون 
فهاء شركاتهم هم وماذا عن المقاولة؟ انها موجودة. المقاولون هم اناس 
يدخلون يبن فترة واخحرى وياعدون العمال ويحنون الشركات التي يعملون 
فيها لم يختفون فجاة. تلك هي الصورة. هنا العمال وشركاتهم والمقاولة 
تاعدهم بين حين وآخر وإدارة كليثون تاني لافادتهم . ان البية الفعلية للقوة 
والسلطة مفقردة كلياء بقدر ما هر عليه الرضعم في منشورات مؤسسة برادلي . 
ان هلا يكون مفهوما ان انت تحاول تحويل الناس الى انان آلي ملبي ومطيع . 

دبد لريط هذه اناق شة اللمتملقة بالدين والايمان 

اللاعاللاني وراسمالية الدولة الرات مؤخرأ مالائة في مجلة ١۲١1‏ 

(وزارة التجارة الدولية والصناعة) في البابان. كانت هناك مناقشة 

ساحرة من قبل بيروقراطي في ۸1171 کان قد تلقې تدريبه في 

الولايات المتحدة في كلية ادارة الاعمال في هارفارد. ياقول ان طلبة 

صفه في هارفاردء كانوا يدرسون اقضية شركة طبران مفلصة . ريما 

Elen‏ و A‏ ہ۸ . توقفت عن العمل. کانت تمرض امام طلبة 

الصف مقابلة مسجلة اجريت مع رئيس قشبركة الذي اشمار بكبرياه 

الى انه طوال الازمة الية كلها و الافلاس النهائي الشركة لم يعللب 

على الاطلاق مسماعدة الحكومة. ويستذكر هذا الرجل انياباني بنهول 

ان طلبة الصف انفجرو!ا في التصفيق مستحسنفين ذلفہ لم ياقول: 

«هناك مقاومة قوية ضد التدخل الحكومي في اسريكا. انني افهم ذلك 


لكذني صدمت. هفاك كثير من المساهمين في الشركات. ما ادي حدث 
المسقتضدميهء على سبيل الثال» ذم يمكس ما يصوره على انه اخلاص 
امريكا الإعمى لايديولوجية السوق الحر. يقول: «انه شيء يقرب تماما 
من الدين: انك ل قتستطيع ان تتناقش حول ذلك مع غالبية الناس. 
صدقه او لا تصدقه»؛. انه امر مثیر. 


انه امر مثير جزثبا بسبب العجز عن ادراك وفهم ما يحدث في الرلايات 
المحدة. ان كانت شركة ۶٤«اا۲ن۸‏ 1۳۲ء۴ هي الشركة التي كانوا يتحدثون 
عنهاء فان مديرها (فرانك لورنزو) كان يحاول في الواقع ايقاف الشركة عن 
العمل . لقد جنى فائدة شخصية من ذلك لكنه اراد ان يكسر النقابات وان 
يدعم مثاريعه الاخرى» والتي نقل الفرائد الیھا من 5عااءاھ ٢eائدE‏ بھدف 
ترك صناعة الخطوط الجوية اقل نقاية واكثر وقوعا تحت سيطرة الشركة» ولينرك 
لنفه ثروة اكثر» وقد حدث ذلك كله. لذا من الطيعي انه لم يطلب تدخلا 
حكوما لان الامور كانت تسير بالطريقة التي ارادها. من الناحية الاخرى فان 
الاعتقاد بان الشركات التحدة لا تطلب التدخل الحكومي هو نكتة. انهم 
بنشدون التدخل الحكومي واللطة الحكومية على مستوى استثائي. وانقاذ 
شر کة 1۲ر٣‏ من مازقها المالي مثال مشهرر» وان کان انویا . 


خذ صناعة الخطوط الجوية. فقد وجدت من خلال تدخل حكومي . 
وجزء كير من سبب النمو الضخم في البتاغون في اواخر سنوات الاربعينات. 
كان من اجل انقاذ صناعة الطيران الاخلة في الانهيارء والتي من الواضح انها 
لا تتطيع البقاء معتمدة على سوق مدني . هناك كاب هام ومثير صدر للتوء 
لمرلفه (فرانك كوفسكي) بتعلق بهلا الموضوع. ويلقي نظرة خاطفة على 
تفصیلات sعموء؟‏ ره ۷ التي کانت تناور سنتي 1۹٤۷‏ و ۱۹٤۸‏ في محاولة 
لتفرض بالقوة مشاريع قوانين الانفاق» من خلال الكونغرس» التي بيكن ان 
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تنقذ صناعة الطيران . اله لبس الشيء الوحيد الذي كانوا يعملول من اجلهء 
لکنه كاك مصنعا كيراء راسئمر هذا. ان صناعة الطيران هي الصناعة التصدبرية 
الاسريكية الرئسة. وشركة B0‏ هي المصدر الامريكي الريس. 


علاوة على ذلك فان الميزات التنافية الامريكية الفعلية تكمن فما 
يسمى «الخدمات. فنحو ثلث فراند التجارة والفدمات مرتبطة بالطرانء باشياء 
مئل المياحة» والسفرء وهكذا دواليك. تلك صناعات ضخمة تحدث من 
خلال تدخل حكومي ضخم وتستمر بالطريقة نفها. ان الشركات المتحدة 
تطلبه . وهي لا تستطيم البقاء بدونه» انه وسادة. والشعب يقدم التقية 
اللاساسية وعلم المعادن» وكل ما يتعلق بالكتروناث الطيرانء وهلم جراء من 
خلال نظام الدعم العام. انك لا تستطيع ان تجد قطاعا في الاقتصاد الامريكي 
يؤدي وظيفته ويشمر في ذلك الا من خلال تدخل الدرلة. قبل يوم او الترن 
مضيا كانت القصة البارزة في صحيفة وول ستريث جورنال تدور حول كيف أن 
ادارة كليتون تعيد احياء المكتب القومي للمقاييس والتقنيةء وتضخ فه تمويلات 
جديدة في محاولة ليحل مكان جهاز البتاغون الأخل في الانحطاط نوعا ما. 
ان من الصعوبة بمكان المحافظة على البتتاغون» ولكن عليك ان تعمل على 
الابقاء على ذهاب الدعم الى الشركات الححدة الكبيرة. يجب عليك ان تدفم 
تكاليف ابحث والتطوير. ولذلك فانهم يتحولون نحو المكتب القومي للمقايس 
اللي استخدم في محاولة لامستباط كم هو الطريق طريل . انه يصف كم من 
مثات الشركات المتحدة تقرع ابوابه طالبة الهبات. الفكرة القائلة ان المستقصي 
الياباني يخفق في رؤية هذا فكرة جديرة بالملاحظة. انها معروفة جدا في 
اليابانء ومن الصعوبة بجكان تصور انهم لا يدرسونها في كلات الاعمال. 

ديد اتلكرك وانت تحدثني هنك حينما كنت طفلا في 
فیلادلفياء اول لعبة بیسبول حضرتها. ریاضیو فیلادلفیا بلاعبون 
يانکي نيويورك. حدشني هن نلاه إن ګنت لا تمافع. 
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ما ازال استطيع ان اتلكرها. من المفروض انها كانت نحو سنة 1۹۳۷ 
على ما اظن. فقد أخذت واقرب صديق لي الى هذه اللعبة من قبل مدرسة 
الصف الرابع التي كان اسمها الآنسة كلارك» والتي كنا نحبها بجنون. كانت 
مناسبة رائعةء ليس فقط لاننا كنا ذاهبين الى اول لعبة يبول لاء ولكن لان 
الآنسة كلارك كانت معنا. جلنا في المدرج الكشرف. القاعد الرخيصةء في 
ميدان مرکزي» خلف (جوي دي ماغيو) مباشرة و نحم الفريق الرياضي النافس 
لناء والذي اعتقد ان اسمه کان بوب جونسون. کنا بشکل طيعي نشجع فریق 
مقط رآسناء نادي فيلادلفياء الذين كانوا يربحون ۷ - ۳ داخلين في الحولة 
السابعة حينما انقلبت الامور لصالح اليانكي ليربحوا براقع ١‏ _ ۷. كارلة 
کبری . باستاء ذلك رآينا ابطالا کلهم: جوي دي ماغيوء لوغیرغ؛ رد رفغ 
وبقيتهم . باستطاعتي ان اتذكر ذلك برضوح شديد. 

دبد ان اعضاء فریقکم کانوا دائما يخسرون في تلك 
السنوات. اليس صحيحاا 

بالشبة الى صي يترعرع في فيلادلفيا في تلك النينء فقد كانت اوقاتاً 
صعبة. ليس فقط فريقنا ولكن كل فريق في فيلادلفيا كان يخر دائما. لذا 
فاننا كنا موضوع سخرية حينما نلتقي اصدقاءنا وابناء اقرباننا من نيويورك٠‏ 
الذين كانوا دائما يربحون. ان لدي شبهة مؤكدة ان الشاب الذين ترعرعوا في 
فلادلفيا في تلك الايام يجب ان يكون لديهم نوع من عقدة النقص العميقة. 


دب لد اصبحت الاسور سيذة جدا بالنصبة الى 


افرياضين ادجة انهم في افنهاية تركوا لأدينة. 
هذا سمعت . 


ot 


الرماية الصحية 


۲ آیار ۱۹۹4 


دة اظن انك انتهيت من مطالعة صفحات الرياضة ومستعد 
للبدء في العمل اليومي. 
فقعط بعض الصفحات الرياضة. ما تزال هناك الاسبرعات. 
(ضحكة خافتة). 
دبد اصبح من الصعب وعلى نحو متزابد لجراء مالابلات 
معكء وهذا يعود الى انني لا اعرف اين توقفنا في احاديدنا وما الذي 
تحدفنا عنه خلال مقابلاتنا. لذا في بعض الاحيان تكون هناك هذه 
الضبابية. هل تقوم باجراء هذه المقابلات كلها في مكتبك في الدور 
العلوي من منزلك؟ 
في الغالب هنا. في بعض الاحيان باتني اناس الى مكتي في الممل»ء 
وهم الذين معهم كاميرات التلفزيون والطاقم . 
دب: لا افترض ان باس تطاعتك رؤية الافق في بوسطن من 
منزلك في ليكسنفتون. لكن ان استطعت. هل تعرف ما اطول مبنيين 
في بوسطن؟ 


دبد ما هما؟ 


مبنی جون هانکوك ومبنی برودنشیال . 
دبد ما الذي يالولانه لله 
انهما سيكونان مشرفين على برنامجنا الصحي افا ملك كليترن طريقه. 
دبد هناك لجماع عام على ان نفام الرعاية انصحية الامريكي 
يحتاج الى اصلاحات كيف ولاذا إنشسيئ 
لد آنشيء ببساطة . ان الرعاية الصحية لم تخصخص كلية على 
الاطلاق . ليس باستطاعتها ان تكون كذلك. انها ليست سلعة. لكن لديا نظام 
صحي مخصخص نيا وكتيجةء فانه غير فاعل » ويروقراطي بشکل مفرط»› 
مع نفقات ادارية ضخحة» ويتفل نحو تدخل تقني عال اكثر من الصحة 
العامة» والوقاية › وهكذا دوالك . لقد اصح باهظ الكلفة بالبة الى فطاع 
رثيسةء مؤخراً بعدة مقالات تدافع عن برنامج تامين حكومي وطني على النمط 
الكندي» وهر ما نمه برنامج الغرد الدافع . 
دب: ما هو ذلك البرنامع؟ 
الصناعي. انه بالاساس یرنامج تامين حکرمي . الرعاية الصحة ما تزال فردية › 
لكن الحكومة هي المؤسن. 
دبد ان خطة كلينتون تدعى دالمنافسة المدارة». شركات 
المدارة وغاذا تدعمها شركذت التامن الكبيرة 


ان المنافسة المدارة سوف تدفع شركات التامين الصغيرة خارج الوق 
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وهذا هو سبب معارضتهم لها. انها تمني ان شركات التأمين الكبيرة سوف 
تضع كتلا مختلطة كبيرة من مؤسسات الرعاية الصحية» والمتشفات 
والميادات. والمختبرات» وهلم جراء مع بعضها العض. سوف تكون مسؤولة 
عن تنظيم رعايتك الصحية. وسوف ينم انشاء وحدات مقايضة مختلفة لتقرير 
اي من هذه الكتل المختلطة ستعمل معها. ويفترض بهذا ان يقدم نوعا من قوی 
السوق. لكن شركات التامين الكبيرة موف تشرف على العمل. انها تعني نظام 
احتكار القلة. عدد صغير جدا من الكتل المختلطة الكبيرة في منافة محدودة 
مع بعضها البعمض»› وبموثوقة» تدير بشكل مصفر الرعاية الصحة لانها 
شركات اعمال» انها تعمل من اجل الربحية لا من اجل راحتك. 
دب: طبقا ها باقوله (هاريس بول) فان الامريكيين باضلون, 
باغلبية كبيرق نظام الرعاية الصحبة افكندي (الغرد اندافع). ان تلك 
النتافح المئفتة للنظر لا تعطى الا الحد الادنى من الاهتمام الاعلامي. 

ان الاستفتاءات» بالطبع» تعتمد بالفبط على كبفية طرح السؤال. لكن 
كانت هناك بعض التقارير عن الاستطلاعات على امتداد السنوات. وانضل 
عمل اعرفه في هذا المجال هو ما قام به (فيسنت نافارو). هل قابلته حول هذا 
الموضوع؟ يجب عليك ان تقابلهء ان لم تكن قد فعلت. انه انسان جيد للغاية . 

دب: نعم انه في جونز هوبکتز. 

لقد قام بالكثير من العمل حول هذاء وقد درس بين اشياء اخرى نتائج 
العديد من الامتفتاءات. واشار الى اته كان هناك تأيد مستمر لشيء بشه نظام 
الاسلوب الكندي منذ بدات الاستفتاءات حول هذا الامر. في الواقع» لقد 
حاول ترومان ان ينجز برنامجا کهذا في سنوات الاربعینات» والذي کان من 
شانه ان يضع الولايات الححدة في مصاف بقية دول العالم الصناعي. لقد 
ضرب من الخلف من خلال هجوم ضخم شتته الشركات التحدة مع نوبات 
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غضب حول كيف اننا في طريقنا للتحول الى مجتمع بلشفيء وهلم جرا. وفي 
كل مرة كانت تظهر فيها القضيةء يكون هناك هجوم مشترك اعظم. احيانا كان 
يفشل. ان احدى منجزات رونالد ريغان العظمى العائدة لاواحر ستوات 
التينات كانت قراءة الرسائل في الراديو والتلفزيون التي كتبت اليه من قبل 
شركات التامين عن كيف انه اذا تم اقرار قانون الرعاية الطية فاننا جميعنا نقول 
لابناثنا واحفادنا بعد حقب من الآن اي نوع من الحرية استخدم. 


دبد يستفنهد (دافید هیملشتین) و (ستيفي وولهاندلر) ایضا 
بنتائج اصتفتاء أخر؛ حيذما سذل الكنديون فيما اذا كانوا يريدون 
نظاما امريكي الاسلوبه فان خمسة با لمااة فقط افوا نعم 
في الوقت الحاضر» حتى قطاع الاعمال لا بريدونه. انه غير فعال كثيراء 
وييروقراطي كثشيراء وباهظ الكلفة بالنة اليهم. لقد قدرت شركات السيارات 
قبل ستين ان هلا النظام يكلفهم نحو خمسحائة دولار زيادة لليارة الواحدة 
وذلك ببب عدم فمالية وكفاءة النظام الصحي الامريكي» بالقارنة مع فعالية 
النظام الكندي. حيما يدا العمل عرض الى الاساءةء يتحقل الامر الى 
الاجندة الشعية .لقد كان اللحب يؤيد تغرا كيراً لفترة طويلة. 
ان الشعب خارج النظام الياسي» ولذلك فانها قضية غير مهمة كثيرا. 
هناك عبارة لطيفة حول هذا النوع من الاشياء ظهرت في عدد حديث من مجلة 
الايكونوميست اللندبةء مجلة قطاع الاعمال البريطاني. كانت تتعلق ببولندا. 
ان جماهيرهم الانتخاية تشمر بالقلق على نحو بيّن من حقيقة ان بولندا قد 
ذابت في هذا النظام اذ لديهم انتخابات ديقراطيةء وهي نوع من الازعاج. ان 
مكان دول اوروبا الشرقية كلها يتعرضون للتحطيم من خلال التفيرات 
الاقتصادية المسماة «الاصلاحات) _ رالتي بفترض بها ان تجعلهم يدوا جيدين - 
والتي تحشر عبر حلوقهم. ان البولنديين معارضون للاصلاحات. وقد صوتوا 
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ضد الاصلاحات الحكومية . اشارت مجلة الاإيكونوميت الى ان هذا الامر لم 
یکن شاقاً کثیرا لان «الياسة معزولة عن اللياسين». وذلك شيء جيد. تلك 
هي الطريقة المسنخدمة هناء ايضا. اللياسة معزولة عن الياسيين. بامتطاعة 
الناس ان تکون لهم آراژهم» بل باستطاعتهم ان یصوتوا اذا کانوا یریدون. 
لكن السباسة مضي في طريقها البهيج» الذي قررته قوى اخرى. 


د بذ لالد علقت على مصطلح اخر يدعى :اللاواقعمية 
يە 


ما تريده الجماهير بدعى لا واقعية سياسبة» اي حينما تترجم ذلك الى 
الانكليزيةء فان ذلك يعني ان المراكز الكبرى لللطة و الاميازات ممارضة 
لها. ان التفر في نظام الرعاية الصحية هر الآن واقعية سياسية لان الانظمة 
الرنية للسلطةء بجا فيها صجتمع الشركات المنحدة الامريكي» يريدون تفيرا 
طالما ته يؤذيهم . وكما اشرت فان من اللفت للنظر انه حتى مجلة يزنس 
ويك؛ الممثلة لقطاعات كبيرة من مجتمع الشركات المتحدةء تريد الانتقال الى 
نظام الاسلوب الكندي لانه حتى اللاكفاية واللافاعلية المنبقية ونفقات نظام 
اسلوب كلتون» سوف تكون - كما يفترضون _ مؤذية بالنسبة اليهم . 
دب: يقول ميسنت نافارو ان برنامج رعاية صحبة عاما 
وشماملاً «مرتبط مباشرة باقوة الطباقة العاملة ووساللها اقسياسية 
والالتصادية. 
ان هذا صحیح نماما فما يتعلق بالتجربة الكندية والاوروية. خذ كنداء 
التي كان لديها نظام شبيه جدا بنظامنا حتى متصف نوات الستينات . لقد 
تغبر اولا في اقليم واحد» ساسكاتشيران» حيث كانت هناك حكومة الحزب 
الديقمراطي الجديد ذات القاعدة العمالية القوية . كانت قادرة على اناز برنامح 
تامين خاص بالاقليم» يدفع شركات التامين للانحاب من العمل. وتحول 
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ليصبح ناجحاً جداًء وناعلاً جداً. كان يعطي رعاية طية جيدة» ويخفف من 
النكاليف» واكثر تدرجا في مجال الدفع. تلك حقيقة حاسمة. وقد تمت 
محاكاتاه من قبل اقاليم اخرى» ايضا تحت الضغط العمالي» في اغلب الاحيان 
من خلال الحزب الديقراطي الجديد كوسيلة . انه هذا النوع من الحزب النياسي 
الظلة مع ميزة اصلاحية لطيغة ودعم عمالي. وسرعان ما تم اعتماده في كندا 
كلها . 

التاريخ في اوروبا منشابه جداً. فمنظمات الطبقة الماملة كانت احدى 
الآلبات الرئيسة - ولكن ليست الوحيدة - التي يتطيع الناس من خحلالها مع 
فوة وموارد محدودة جداً الاتفاق على المشاركة في ميدان التنافس العام. هذا 
هو احد الاسباب التي تفر لاذا هي النقابات موضوع كره شديد من قبل 
مجتمع الاعمال والنخة. انهم مدمقرطون جدا في شخصتهم. ونافارو على 
حق بالتاكيد؛ التاريخ كان يقول: ان قوة العمل وتنظيمهاء وقدرتها على 
الدخحول الى ميدان التنافس العام مرتبطة بالتاكيد - ربجا حتى مرتبطة بشكل 
حاسم - بماسسة برامج اجتماعية من هذا النوع . 

دبد ربما هناك حركة موازية تجري الان في الولايات المتحدة. 
في كالبغورنبا هناك مبادرة لايجاد برنامج رعاية صحية وفق اسلوب 
الفرد الدافع. 

هناك ولابات عديدة تلهر بذلك. ان هذا المجتمع ما يزال الى درجة 
كبيرة مجتمعا يديره قطاع الاعمال. ان قطاع الاعمال ما يزال يلعب دوراً 
جامحا في تقرير نوع النظام الذي سروف يرضع» ما لم تكن هناك تفرات ذات 
اعمية في الولايات الححدة. اي ما لم تتصاعد الضغوط الشعبة والمنظمات الى 
ابعد عا نراه الآن» بجا في ذلك طبقة العمالء فان نتيجة هذا ستقرر مرة اخرى 
من قبل مصالح قطاع الاعمال. 
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دب اذني لمنت واضحا نماما فيما يعلق بكيفية صوغ هذا 

السؤال. كان يجب ان يكون على علاقة بطبيعة المجتمع الامريكي كان 

بکون ممذلا في نعليقات ملل طم بعملك» و ءلا تتاجر علي؛ ودالروع 

الرياديةء كل ذلك الهراء الفردي. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة اليك 

فيما يتعلق بالمجتمع وافطافة الاسريكيين. 

انه يقول لك ان النظام الدعائي يعمل طوال الوقت» لانه لا توجد 
ايديولوجية كبيرة في الولايات الححدة. ان مجتمع رجال الاعمال - على سيل 
المحال - لا بزمن بذلك. لقد كان يصر دائما على حالة تدخلية قوية لدعم 
مصالحه - ما يزال يقوم بها وقد كان دائما بالعودة الى اصول الملجتمع 
الامريكي . ليس هناك من شيء فردي فيما يتعلق بالشركات النحدة. انها 
مؤسسات متكتلة استدادية في صفنهاء لكنها فردية بشق النفس» وفي داخلها 
تبدو انت كستن عجلةء في آلة كيرة. هناك بضع مؤسات في المجتمع 
الانساني فيها مثل تلك الهرمية الصارمة والميطرة من القمة الى القاعدة. ليس 
هناك شيء يتعلق ب لا تتاجر علي». انك تناجر طرال الوقت. ان اللقطة 
الاساسية للايديولوجية هي محاولة جعل اناس آخرين من خارج قطاعات 
السلطات القة يخفقون في الاشتراك والدخول في عملية صنع القرار في 
ميدان التنالس السياسي . النقطة هي ترذيذ كل شخص آخر في حين تترك 
القطاعات القوية تتكامل وئنظم بشكل جيد وبالطبع تسيطر على المرارد. 
الى جانب هذاء هناك عامل آخر. هناك مسحة من الاستقلال والفردية 

في الثقافة الامريكية والذي اعتقد انه شيء جيد جداً. هذا الشعور لا «تتاجر 
علي هو شعور صحي من عدة اوجه. انه صحي حتى النقطة حيث يرذذك فيها 
ويعدك عن العمل مع الناس الآخرين. لذلك فان له جانبه الصحي وجانبه 
السلبي . انه المجانب السلبي الذي يتم التاكيد علبه في الحملات الدعائية 
والتلقون . 
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دب: هل فكرت في الضية لاذا الولايات التحدة مجتمع عنيفه 


ان للولايات المتحدة صفات عديدة مختلفة عن المجتمعات الاخحرى. جزء 
منها هو انها ضعيفة ناء فيما يتعلىق بالفيود الاجتماعبة والمشتركة. لذاء ان 
جل انحاء اوروبا على سبيل الحال» تجد ان الحراك» ياطةء اقل. الناس 
ييلونء على الاكشرء الى ان يكونوا حيث ترعرعواء وان يعيشوا ويعملوا 
بالقرب من حيث كانرا. ان الدول نفسها صغرة بمقايس الرلايات المحدة. 
وحركة الانتقال عبر الحدود اقل بكنير من حركة الاتقال من مكان الى آخر 
داخل الولايات الححدة. لكن حتى داخل المجتمع نفسه فان الناس ييلون اكثر 
بكر من هناء إلى أن يكونوا جزءاً من المجتمعات المتمرة النامية باستمرار . 

لقد تحطمت المجتمعات هنا كثيرا. اضافة الى ذلك فان مجتمعات قد 
تلاشت . ان المنظمات التي تعمل على جمع الناس مع بعضهم لعملوا معا- 
مثل النقابات - ضعيفة جداً في الولايات الححدة. والوحبدات الرئيسات الباقية 
هي الكنائس . اعتقد ان لذلك اثر نمزيقي شديد. الى جانب الايديولوجية التي 
اشرت اليها سابقاً. المل الاعلى هو احصل على ما نستطيع من اجلك. ذلك 
هو الحل الاعلى الذي يطبع في رزوس الناس. وقد اشار (بايارد روستين) 
النشط في مجال المحقوق الانانية» الى هذا الامر سابقا في مطلع سنوات 
التينات» حينما سثل عن سبب قيام الاطفال الود بسرقة الليارات . قال: 
هذا ما كان يقال لهم يوميا في التلفزيون. يقال لهم طرال الوقت ان ما يفترض 
بك القيام به هو الوصول باسنهلاكك الى اقصى حد باي طريقة تطيم . 
ولذلك فانهم يقومون بهلا. تلك هي الخحيارات الناحة لهم . ليست لديهم 
الخيارات المتاحة للاطفال اليض اصحاب الاميازات الليةء واعنيء الذهاب 
للعمل في شركة للقانون والاشتطاط على الناس بتلك الطريقة. وهكذا فانهم 
يشتطون على الناس باساليب وطرق متاحة لهم» لكنهم بشكل اساسي يتبعون 
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الايديولوجية التي لا نقدم فقط واا تطبع في راسك ليل نهار مقولة: الوصول 
باستهلاكك الى الحد الاقمی ولا تهتم باي شخص آخر. 
دبد ولدياه وسائل الإعلام الحاضرة التي تركز على النتائج لا على 
الاسباب. هل تعرف ما هو ءالتهظميم والانتزاع» هذا فميء اكتشفنه الليلة 
الاضية وانا اشاهد لخبار التلفزيون من شميكاغو. حينما تكون سيارنك في 
حركة سير او متواففة عند اشارة ضوئية ياتي اناس ويحطمون الشباك 
وینقزعون جزدلنګه دو بصرالون محفافتا 
في بوسطن يحدث الامر نفه . هناك شكل جديد يدعى «سرقة الامري 
الطيب». يتظاهرون بعجلة مسطحة على الطريق العام وحينما يتوقف احد ماء 
یثبون» ویسرقون سیارته» ویضربونهء اذا کان محظرظا. اما ان کان غير 
محظوظ فانك تقتله وتأاخذ السيارة. 
هناك مرة اخرى مقدار كير من التركيز على التائج . الاسباب عميقة. 
هناك اسباب اجتماعية نادراً ما نلىح الهاء وهناك الكثير جداً من الاسباب 
المباشرة» احدها زيادة الاستقطاب في المجتمع الذي كان يجري على امتداد 
الخمة والعشرين عاما المأافية» وتهميش قطاعات واسعة من اللكان الذين 
جعلوا زائدين . اتهم زائلون من اجل انتاج اللروة اي اتتاج الارباح» ولهذا 
اللبب ليس لديهم قيمة انسانيةء باعتبار ان الايديرلوجية الرئية تقول ان 
الحقوق الانسانية للناس تعتمد على ما يتطيعون الحصرل عليه من اجل 
انفهم في نظام السوق. 
قطاعات اوسع واوسع من الكان مستاة وليس لديها اي شكل من 
التنظيم او غير قابلة للحياة والنموء اسلوب بتاء للتفاعل ربالتالي اتباع الخيارات 
الحاحة» والتي غالا ما تكون العنف. وبالفعلء هولاء هم الذين يشجعون الى 
مدی واسع في الثقافة الثعبية. 
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دبد ليس فاقط ما تحت افطبقية. فقد اشار تقرير حديث مكتب 
الاصصاء الى انه كانت هناك زيادة بنسية خمسين بالمائة في اقغقراه 
اعاملين. اي التاس اقذين لديهم فرص عمل وهم برغم ذلك تحت خط 
اشفطر. 
ذلك جزء من جعل المجتمع (عالما ثالكا) ليست فقط البطالةء ولكن ايفا 
انخفاض الاجور. لقد كانت الآجور اما تركد او تنحطء وفعليا تنحط› متذ 
اواخحر سنوات الستينات. في سنوات ريغان انهارت . ومذ سنة ۱۹۸۷ فان 
الاجور الفعلية آخذة في الانحطاط بالنبة الى الناس من حملة الشهادات 
الجامعية» وكان ذلك تغيرا ملفتاً للنظر. من المفروض ان تكون هناك عودة الى 
الوضع السوي تجري الآنء هذا صحيح. انها نحو نصف معدل الابلالات 
الطبيعية لا بعد الحرب. ان خلق اعمال خلال هذا الإبلال هر اقل من ثلث 
معدل الابلالات من الركرد هما بعد الحرب. 


المرونة تعني عدم الامان. انها تعني انك تذهب الى فراشك في الليل 
E‏ هذا يمى مرونة 
سوق العمل» واې اقتصادې يکنه تفسير ذلك على انه امر جيد بالنة الى 
الاقتصاد» حيث بواسطة «الاقتصاد؛ الآن نفهم كيفية صنع الارباح. اتا لا 
نقصد ب «الاقتصاد؛ الطريقة التي يعيش الناس فيها. ان ذلك امر جيد بالنبة 
الى الاقتصاد» وفرص الممل ارو تزيد من المرونة. كذلك فان الاجرر 
اللخفضة تزيد من عدم الامن الوظيفي . انها تبقي التضخم منخفضاً. إن هذا 
امر جبد بالنبة الى الناس الذين ييتلكون الالء ولنقلء حاملو اللندات. لذاء 
فان هذا کله پسهم فيما يسمى الاقتصاد الصحي؛ اې الاقصاد ذو الارباحج 
العالية جداً. الارباح تحصد بشكل جيد. ارباح الشركات التحدة آخذة 
بالتضخم. لكن باللة الى غالية الكانء فان ذلك ظروفاً مقيتة مروعة. 
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والظروف المريعة» دون وجود كثير من التوقعات المامولة فيما يتعلق بالمستقبل» 
ربجا تؤدي الى عمل اجتماعي بتاء» ولكن حينما يعوزنا ذلك فانهم يمبرون عن 
انفهم من خلال المتف. 
دبد من للضير انه يجب عليك ان تالول ذلك. امللة المذابج 
الجماعية في مولع العمل. افكر في قتلى مكانب البريد ومطاعم 
الغذاء المصريح حيث يذار سخط العمال لعمسبب او لاخر او ان تعطق 
انار عليهم۔ 
لبست الاجور الفعلية هي التي ركدت او انحطت فقطء ولكن ظروف 
التشغيل اصبحت اكثر سوءاً. باستطاعتك ان ترى ذلك في ساعات العمل 
المستمرة. اليوم نتحدث وهو يوم ۲ آيار. ويوم امس كان الاول من ايارء الذي 
كان في مختلف انحاء العالم يوم عطلة الطقة العاملةء في كل مكان. باسكناء 
الولايات المخحدة. عيد العمال بديء به بالتضامن مم الممال الامريكنن الذين 
كانوا يعانون ظروفا قاسية غير عادية في مسعى منهم لتحقيق مدأ ثماني 
ماعات عمل پرميا. كان هذا في نوات ۱۸۸١‏ وما بعد. ان فعالية السيطرات 
الايديولوجية الامريكية» سيطرات فطاع الاعمال» جعلت الولايات الححدة 
البلد الوحيد الذي لم يعرف فيه على الاطلاق يوم التضامن مع العمال 
الامريكين . ففې سنوات اللالنات نال العمال الامريكيون الحقوق الاسامية› 
جا في ذلك حق العمل لمدة لماني ماعات يومياء وهو ما كان قد جز قبل فترة 
طويلةء في امكنة اخرى . 
لكن من ذلك الحينء كان ذلك يتأكل. كانوا قد فقدوا الثماني ساعات 
اليومية منذ فترة. كانت (جوليت سكور) التصادية في جامعة هارفاردى قد 
وضعت كتابا مهما حول هذا المرضرع يحمل عeنوùl Overworked American‏ 
وقد صلر قبل سنتين. بحشت في الكتاب اشياء من قبيل ماعات العمل . کانت 
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14۰ وهي الفترة التي کانت تکب فهاء كان على العمال أن يعملوا ستة 
اسايبع عمل زيادة تقرياً سنويا للمحافظة على ما يشبه مستوى الأجور الفعلية 
لة ۱۹۷۰ . 


الى جانب زيادة ساعات العمل تاتي زيادة حشونة ظروف العمل وزيادة 
عدم الامانء وانخفاض القدرة على حماية المره لنفسه بسبب انهيار النقابات . 
خلال نرات حكم ريفانء تم تخفيض الحد الادنى من البرامج الحكومية 
الحعلقة بحماية العمال ضد حرادث اماكن العمل وغير ذلك لمصلحة زيادة 
الارباح الى حدها الاعلى. علاوة على هناء ولا كان الريغانيون نظروا الى 
الحكومة التي يديرونها على انها مشروع إجرامي في حدمة الاغنياء فانهم لم 
يضعوا موضع التنفيذ قوانين تتعلق بظروف عمل آمنةء وما شابه ذلك. وهذا 
مرة احرى يؤدي الى العنف. في ظل غاب خيارات بناءةء مشل العظبم 
اللقابيء فان ذلك يؤدي الى العف .انه آمر ليس مثيرا للدهشة جداً. 


تعليق اخير عن قصة عبد العمال هلا: صباح هذا اليوم» ۲ آيار» وعلى 
الصفحات الاخيرة من صحيفة بوسطن غلوب كان هناك خر صغير يقول - 
وقد دهشت حينما رآيته ولا اعتقد انني قد رايت هذا على الاطلاق هنا في 
الولايات المتحدة ‏ الاحتفال «بعبد العمال في بوسطن). لذا كان من الطيعي 
ان اتفحصه. وقد انتهى الى انه كان هناك فعلا احتفال بعيد العمالء احتفال 
من النوع العاديء من قبل العمال المهاجرين - العمال الامريكيون اللاتينيون 
والعمال الصينيون ‏ الذين كانوا قد آتوا الى هنا مؤخراً. لقد تنظموا للاحتفال 
بعيد العمال وللتوحَد من اجل حقوكهم . ذلك مثال درامايكي عن كم كانت 
فعالية المبهاز الدعاني وجهاز التلقين لمجتم الاعمال في تجريد الناس من اي 
وعي بحقوقهم وتاريخهم. علبك ان تنظم العممال الصيين والامريكين 
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العمال الامريكين . 


دب عودة الى الوراء لنتحدث اكثر عن قضية الصحة. كان 
هناك شيء من الاهتمام الاعلامي فيما يتعلق بعرض الايدز والقليل 
فيما يتعلق بمسرطان الندي. ان نصف مليون امراة في انولايات 
المتحدة سوف يمان خلال سنوات التسعينات بسبب سرطان الدديه 
والكثيرون من افرجال سيموتون بمسبب سرطان البروسات. ما وجهة 
نظرك فيما يتلق بذلك؛ ان تلك القضايا لا تمتبر اسللة سياسية 
اليست كذل؛ 


من الواضح ان هذه الآشياء كلها هي امئلة سياسية » ان کنا نقصد تلك 
اسئلة سياسة. بامكانك ان تضيف الى تلك الحة عدد الاطفال الذين 
سيمونون او يعانون ببب ظروف الفقر المفرطة في مرحلة الطفولةء وما قبل 
الولادة» وما بعدها في فترة مبكرة. 

خذ سوه التغذية. ان ذلك ينقص فترة الحياة الى حد بعيد تماماً. ان 
حص ذلك في الوفيات فان ذلك يفوق وزن اي شيء تتحدث عنه. لا اعتقد 
ان الكثير من الناس في حقل الصحة العامة سوف يشكون في التتيجة القائلة ان 
الاسهام الكبير لتحين المحة» واعني تخفيض ارقام الوفبات وتحسين نوعية 
الحياةء ياتي من معايير الصحة العامة البسيطةء مثل تامين الناس بتغذية 
ملائمة» وظروف حاة صحية وآمنةء والياءء وهلم جرا. انك تعتقد ان مثل 
هذه القفايا في بلد غني كهذا البلد ليست قضابا كيرة» ولكنها كذلك بالنبة 
الى الكيرين من المواطنين . 

لقد اشارت مجلة ۲٤ا‏ مزخراً - وهي المجلة الطية البريطانية» واكثر 
اللجلات الطبية سمعة في العالم - الى ان اربعين بالمائة من الاطفال في مدينة 
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نيويورك يعيشون حت خط الفقرء اي يعانون من ظروف سوء التغلية وظروف 
الفقر الاخحرى» الامر الذي يعني مشاكل صحية شديدة الخطورة على امتداد 
حياتهم ومعدلات وفاة عالية جداً. وقد اثارت احدى المجلات الطبية 
الامريكية قبل ستين الى ان الذكور الود فى حي هارلم لديهم نفس معدلات 
الوفيات تقريبا الموجودة فيي بنغلادش. ويعود هذا بشكل اساي الى التدهور 
المفرط في ظروف الصحة العامة الاكشر اساسية. ويشمل ذلك الظروف 
الاجتماعية. 


دبد ان الحكومة في غالب الإحوال مغرمة باعلان الحرب على 
المخدرات. افحرب على الجريماةء لكن لم يكن هنال حرب على سرطان 
اللدي على سبيل المذال. 


هناك حرب على الرطان عموماً. والكثير من البحوث اليولوجة تمول 
لعالجة السرطان كهدف لهاء ولكن ليس بصررة محددة سرطان الثدي . 
دبد بعض افناس ريطوا الزيادة في انتشمار سرطان انشدي 
وسرطان البروستات بالتفسخ والانحلال البيفي والخذاء وزيادة 
المضافات والمواء الكيميالية الحافطة للطعام من اللصاد. ما الذي 
تعتقده حول نلك 
لست متاكداً. 
دب هل انت مهتم باي حال فيما يسمي بحركة الخذاء 
العلبيعي او انصضوي» 
بالتاكد اعتقد انه يجب ان تكون هناك اهتمامات فيما يتعلق بنوعية 
الغذاءء اود القول ان هذا بقعم ضمن القضية التعلقة بالصحة الحامة عمرماً. انه 
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يشبه ان تكون هناك مياه جيدة» والناكد من ان الناس لديهم غذاء كاف» وهلم 
جرا. هذه الاشياء كلها هي تقريا ضمن التصنيف نفسه» ايء انها لا علاقة 
لها با مما حة الطبية ذات التقنية القدمةء ولكن بالظروف الجوهرية للحياة. 
قضايا الصحة العامة هذه» والتي يعبر تناول طعام بدون سموم جزءاً منهاء هي 
المناصر الشاملة في نوعية الحياة والوفيات» فيما يتعلق بتلك القضبة . 


دبد كنت في مؤتمر عقد اليل اسبوعين في وافمنطن د سي. 
تهضت اسراة من بين اقلحضور. وبالاضافة الى عزو كل انواع القوة 
الى اليسار. فانها ابضسا انتقدت بشدة حاقبافة انه الى جانب القوة 
النووية. هل هذا يصف على وجه الدقة وجهات نظرك؛ 
لاء لا اعتقد ان اي احد يقف الى جانب القوة النرويةء حتى مجتمع 
الاعمالء لانها مكلفة جداً. لكن ما انا الى جانبه هو ان نكون عقلانين حول 
هذا المرضوع . ان العقلانية حول الموضوع تعني الاعتراف بان قضية القوة 
النووية لبست قضية اخحلاق. انها قفية تقية. يجب عليك ان تال ما هي 
عواقب القوة النووية ضد البدائل. لا اعتقد ان هذا صحيح» ولكن تصور ان 
الخیارات الرحيدة هي القوة الهيدروكربونية والنووية. واذا كان علبك ان تبنى 
هذه او تلك» فان عليك ان تال نفسك ايهما اكثر خطرا على البيثةء وعلى 
الحياة الانسانية» وعلى المجتمع الانساني؟ انه ليس سؤالا سهلا بكل ما في 
الكلمة من معنى . من الناحية الثانية فان اي شكل من القرة النووية له ميزاته . 
هناك مشاكل مخازن النفايات المشمة والتي هي خطيرة ماماً. ان امشكلات 
التقنية بالامكان التغلب عليها. هناك مشكلات مخاطر كيف بهم هذا في 
تكالر الاملحة النووية .تلك عناصر سلية . 


من ناحبة اخحرى؛ هناك ايضا عناصر ايجاية مل النقص في التلوث. 
هناك عناصر سلية اخرى مثل وجود درجة عالية من المركزية في قوة الدولةء 
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القوة المركزة المرتبطة بالقوة النووية. لكن في الناحية المقابلةء هذا ايضا صحيح 
في صاعة الهيدروكربون. ان شركات الطافة هي بضع من اكبر الشركات في 
العالم. ان جهاز الحاغرن مني الى درجة مدهثة للحفاظ على قوتها. هناك 
مدى من خيارات اخرى» با في ذلك الصبانة. القوة اللامركزيةء خيارات مثل 
الطافة الشميةء وهلم جرا. ان لها ميزات. لكن في الخارج فان هذه مشاكل 
يجب ان يتم التفكير من خلالها. 
دبد دعنا نتحدث بموازاة هذه الخطوط عن الفكرة العامة 
لانمو وافتطور الاقتصادي. ان الولايات المتحدة مع خمسة بالمائة من 
سكان العالم, بستهلكون اريعيين بالمالة من الموارد العالية. لا يتوجب 
علياه ان تكون حاصلا على جائزة نويل او عبقريا لتحسب الى ماذا 
يؤدي ذلك 
لبب واحد فان الكثير من ذلك الاسنهلاك يسبب الاستهلاك. انه 
لس استهلاكا ذلك الذي عليه ان بتحمل حاجات الاس الحقيقية. ان مقداراً 
ضخما من دعائية الاعمال» اعني مخرجات صناعة العلاقات العامةء الاعلان. 
وهلم جرا» هي ببساطة مسعى لخلق احتياجات. وقد تم ادراك هذا لمدة 
طويلةء وحقيقة» فانه يعود الى الايام الاولى للثورة الصناعية. هناك استهلاك 
كشيرء والكثير منه مُغر. رما ان الاس يكونون افضل واكثر سعادة لو انه لم 
يكن يكن مرجوداً. ايضاء فان الامتهلاك منحرف الى درجة كيرة. 
يتزع الاستهلاك الى ان يكون اكثر لدى اولئك الناس الذين لديهم الكثير 
من الالء ولاسباب واضحة. وهكذا فان الاستهلاك يتجه نحو الترف» لدى 
الالرياء اكشر من انحرافه نحو الضروريات لدى الفقراء. وهنا الامر لا ينطق 
على داخل الولايات الححدة فقطء وانغا على مستوى عالمي. وهذا يؤدې الى 
الارقام التي تصفها. ان البلدان الاغنى هي الاكثر استهلاكاًء ولكن داخليا 
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بالنبة الى البلدان الاغنى فان الالرياء هم الاكثر استهلاكا. والكثر من ذلك 
الاستهلاك مغر . انه لا يتعامل الا قلبلا مع الاهتمامات والاحتياجات والمصالح 
الانسانية الرئيسة. وهو ايضا على المدى البعيد» خطر جداً. انه يكرن صا 
للاقتصاد ان كنت تقيس الصحة الاقتصادية من خلال الفرائد. ان تقم بقياس 
صحة الاقتصاد من خلال ما يعنبه بالبة الى الناس فان ذلك امر غير صحيء 
وعلى نحو خحاص على المدى العيد. 
دبد كانت هناك بمض المقترحات قد وضمت وتتطق بشيء 
يسمى «التنمية المستداماء هناك تجربة لجتماعية في منطلة الباسك 
في اصبانيا في موندراغون. هل بامكانكه وصف زلك! هل ذهبت هناك 
لم اكن هناك ولكن اعرف ما الذي تعيه. مرندراغرن هي تعاونية 
يلكها العمال وهي ذات نجاح اقتصادي تام تحتوي على صناعات تصليعية 
ذات طيعة معقدة. وبرغم ذلك تذكرء فانها مدخلة في اقتصاد راسالي . 
للك لم تعد ملتزمة بالتنمية المستدامة اكثر عا هو الأمر عليه لدى اي قطاع 
آخر في الاقتصاد الراسمالي . داخلاًء فانها ليست تحت السيطرة العمالية» بل 
انها تحت السيطرة الادارية. لذا فانها نوع من المزيج غا يدعى في بعض 
الاحيان بالديقراطية الصناعيةء التي تعني ان الملكية» على الاقل من حيث 
اللداء من خلال القوة العاملةء مترجة مع عناصر الهيمنة والميطرة الهرمية؛ 
الامر الذي يعني انها غبر مدارة عماليا. لذلك فانها مزيج . لقد اشرت سابقا 
الى ان مجتمع الاعمالء لنقلء الشركات المحدةء أقرب إلى البنية 
الديكتاتورية» الى البنى الهرمية الصارمةء كما هو عليه الحال في المزسسات 
الانسانية كلها. 
قبل ان نترك قضية الرعاية الصحية بشكل كامل» هناك نقطة اخرى تجب 
الاشارة اليها. ان القلقى الدادم هو ذلك اللي قد بحلناه» واعني حقيقة ان 
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البرامج كلها سواء اكانت من كلتون وحتى اليمين - تضم الللطة في ايدي 
شركات تأمين ضخمةء الامر الذي يعني انها سوف محاول تصغير ادارة الرعاية 
الصحية لتقليلها الى ادنى مستوى مكن» لانهاء الشركات» هي صانعة 
الارباح» وهي ايضا سوف تنزع بميدا عن اشياء - مثل الوقاية ومعايير الصحة 
العامة» والتي هي ليست موضع اهتمام الشركات - نحو الجانب التقنيء وهذا 
يعني ايضا ان على الشعب ان يدفع لعدم كفايات ضخمة ضميةء مثل ارباح 
ضخمةء اجور شركات كبيرة ولياقات متحدة اخحرى» الى بيروقراطية كييرة» 
للتحكم بتفصيل دقيق با يقوم وما لا يقوم به الاطباء والممرضون. لذلك هناك 
الكلير من عدم الكفاية واللاماواة. ومن وجهة نظري مجرد عناصر لا 
اخلاقة. لكن ذلك عامل واحد فقط . 

هاك عامل آخحر نادراً ما مت مناقشته . وهو ان برنامج کلیتون وکل 
البرامج المشابهة هي عدوانية بنكل راديكالي. فقط اسال من الذې یدفع وکم 
يدفع . في نظام الاسلوب الكندي. نظام التامين الحكومي» فان التكاليف 
موزعة مثلما هي تكاليف الضرية موزعة. لذلك فانه الى المدى الذي يكون فبه 
النظام الضريي عدوانيا - اي الناس الاغياء بدفعون اكثر وفي الواقع يدفعون 
نسبة اعلى الامر الذي يفترض فيه على نحو صحيح ان يكون المعيار الاخلاقي 
الوحيدء في كل المجتمعات الصناعية فان تكاليف الرعاية الصحة موزعة 
بتکالیف اکثر على الاکثر راء . 

ان البرامج كلها التي يتم افشراحها هنا هي برامج عدوانية بشكل 
راديكالي . انها برامج عدية النكهةء لان الحاجب في شركة متحدة والمدير 
النفيذي فها يدفعان البلغ نفه. اي كأنهما كلهما قد دفعا الضرائب نفسهاء 
وهو الامر الذي لم يتم السماع به في اي مجتمع متحضر. ان هذا الامر نادرا 
ما مت مناقشته. ان تتفحص هذا الامرء فانه اسوا. ان هذا الآامر سينتهي بان 


¥۲ 


من المحتمل ان يدفع الحاجب اكثرء والسبب في ذلك ان الحاجب يعيش في 
حي فقير في مكان ماء في حين ان المدير التنفيذي يعيش في ضاحية ثرية او في 
قلب المدينة التجاري» وسوف يتشان الى تصنفات صحية ميختلفة » وسينتهي 
الامر الى ان المجموعة التي يتمي الحاجب البها موف تشمل الكثيرين من 
الناس الاكثر فقرا ومخاطرة. ان شركات التامين سوف تطلب منهم اجورا اعلى 
من تلك التي تطلبها من المدير التفيدي الذي هو من طقة اناس اكثر لراء واقل 
مخاطرة. وهكذا متهي الامر الى ان اللشخص الفقيرء من المحتمل ان يدفم 
اكثر على المدى البعد. ان هذه صفات لا تصدق ضمن آي شكل من اشكال 
التخطط الاجتماعي . وهي كلها مبنية في داخحل هذه الخطط كلها . انها نادرا ما 
تم بحثها . 
دبد عند الحديث عن الضرائبہ هناك كتاب صدر حدينا 
مراسطین من صسميفة ۲عنوہ! دناماعلدانا۴ وضما له اسما هو 
Anerca: Who Pays the Tae‏ وی نحو جلي فانها بقدمان 
نليلا في نلاه الكتاب يبين أن مبلع الخسراكب المدفوع في الولايات 
اللتحدة من قبل افشركات امنحدة قد انخفض على نحو دراماتيكي. 
ذلك مؤكد. وقد كان ملفتا لانظر خلال النمسة عشرة سنة الأخيرة. في 
الواقعء ان النظام الضريي كله نظام معقد على نحو زائد. وقد درسه الناس 
لنوات عدبدة. وكان (جوزف يكمان) احد المخصصن البارزين قد اشار الى 
انه بالرغم من التقدمية التي بيت في النظام الضريي»› الا ان هناك عرامل 
عدوانية مدخلة في كل انواع الأساليب التي تحهي لتجعله نبة متوية لابتة 
تقريا. 
دب دعنا نقحدث عن (ریتشارد نیکسون) بشکل مختصر. فد 
ودت وفاته الكشير من الجمجعة. وقال (هذري كيسنجر) في تابينه. 
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«العالم مكان افضل, مكان اكذر امنا بفضال ريتشارد نيكسون» انني 

على فة بانه کان بفكر في لاووس کمبودیاء وفي فیتنام. دعنا ذرکز 

على مكان واحد لم تتم الاشارة اليه اطلاقا في وسائل الإعلام وهو 

تشيلي. ولذر كيف انها صكان افضل واكثر امناء في بدايات شهر 

ليلول ۱۹۷١‏ تم انت خاب سلفادور الليندي من خاال انتخايات 

دیماقراعطيةء ماذا كانت سیاسات اللیندي؛ 

كان اللندي ديفراطا اجتماعياء قريا جدا من الشخصية الأوروية. 
وكان متناسبا جدا مع الطيف الاجتماعي الديقراطي في اوروبا. كانت تشيلي 
مجتمما طبقياء وكان الليندي يدعو الى اعادة التوزيع لماعدة الفقراء. كان 
طبياء وكان احد الاشياء التي قام بها تدشيرن برنامج الحليب المجاني لنحو 
نصف ملبون من الاطفال الفقراء وذلك للتغلب على مشكلات سوء اتغذية 
والعجز عند الاطفال والتي هي من قضايا الصحة الرئية» كما كنا قد ناقشا 
ذلك . دعا الى تاميم الصناعات الرئة ‏ الصناعات الاستخراجية الرية من 
اجل نظام اجتماعي» ومن اجل سياسة استقلال عالمي» اي عدم الحخضوع 
للرلايات الخحدة. 
دبد هل كانت تلك انتخابات حرة وديماراطية 
ليس كلة» لانه كانت هناك محاولات رة لتعطيل ذلك واعي من 

قبل الولايات الممحدة. وهذا يرجم الى زمن بعيد. على سيل الغالء في 
الانتخابات السابقة» عام ۱۹١١‏ - خلال الاستعداد لتلك الاننخابات ايام ادارة 
كيندي» وقد تمت الاتخابات الفعلية ايام جونسون - تدخلت الولايات التحدة 
بشكل ضخم في محاولة للحيلولة دون نجاح الليندي. وحنما حققت لحنة 
تشيرش في هذا بعد سنوات» اكتشفت ان النفقات التي دفعت للمرشح الذي 
فاز في النهابة - الشخص الذي ايدته الولايات الحدة - كانت اعلى من تلك 
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لتعطیل انتخابات ۱۹٩٤‏ . 


المعاير الاخرى نفسها تم القبام بها سنة ۱۹۷١‏ في محاولة للحيلولة درن 
اجراء انتخابات حرة وديقراطية. كانوا اسخياء جدا. كانت هناك كميات 
ضخمة من الحملات الدعائية حول كيف اذا فاز الليندي فان الآامهات سوف 
يرسلن ابناء‌هن الى روسيا لصحراعيداء وهلم جرا. وحذرت الولايات 
المتحدة من انها ستدمر الاقتصادء وباستطاعتها ان نفعل ذلك وقد فعلت في 
احقيقة . لذلك فان الاتتخابات لم تكن حرة وديقراطية بكل معنى الكلمة. كان 
هناك تدخل خارجي مكثف في محاولة لتعطيلها. 
دبد وبرغم ذلكه فان الليندي فاز ويعد صرور ايام قلياة على 
انتصاره في الانتخاباته دها نيكسون مدير وكالة الاستخبارات 
المركزية (ريتشارد هيلمن) وكيسنجر, واخرين, الى اجتماع يتعلق 
بتشيني. هل باستطاعتك وصف ما حدثه 


ذلك هو الاجتماع الذي دعي «لجحنة الاربعين» التي ترآسها كيسنجر 
وکما اورد هیلمز في ملاحظاته كان هناك ماران المىمار المعتدل والمسار 
اللشدد. كان المار المعتدل يتمثل في «جعل الاقتصاد بصرخ؟ . تلك کانت 
دعبا بالمسار الاول والمسار الثاني . وقد ظهر الكلير من هذا فيما بعد في 
تحققات لحنة تشيرش . 
مهمة تنفد المسار الارلء الخط المعتدل. دعني اقبس لك کلماته (کرري) فیما 
يتعلق بماهية المسار الارل: كان المسار الاول يعني «القيام بكل ا هو في طاقتا 
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من اجل الحكم على تشيلي والتشيليين بالحرمان والفقر الى الحد الالصىء 
سياسة مصممة على المدى الطويل من اجل الوصول الى مرحلة التعجيل 
بالصفات القاسية لمجتمع شيوعي في تشيلي؟. ذلك هو الخط المعتدل؛ واعني 
جهلهم يمانون من الحد الاقصى للحرمان والفقر» وهكذا سوف يتحلمون من 
الآن فصاعدا بان من الافضل لهم ان بصوتوا وفق الطريقة التي نقولها لهم . 
ذلك هم ليبراليو كيدي . اما الخط المتشدد فكان يتمثل فقط في القيام بانقلاب 
عکرې . 
دبد كانت شناله حملات مكثفة من التضليل الاعلامي وزعزعة 
الاستقرار ولات . ٥.1.۸‏ بزرع قصص في ٥ا۲٥[ E1‏ واذارت 
اضنطرابات واضرابات عماليا. 
لقد قاموا فعلا بازالة الموانق فيما يتعلق بهذا الامر. وفيما بعدء حينما 
حدث الانقلاب المكري وتمت الاطاحة بالحكومة» فانك وجدت آلاف الاس 
وقد تم ذبحهم وسجنهمء وتعلذيهم. لم غيرت الولايات المحدة موقفهاء 
وقدمت دعما هانلا لحكومة بينوشيه الجديدة كمكافاة لها على اتجازها في قلب 
الديقمراطية النشيلية واقامة دولة رعب فائلة على النمط البرازيلي . وهكلاء فان 
المعونة الالتصادية التي كانت فد الغيث بدات في التدفق مباشرة. كانت 
الولايات المتحدة قد احبطت معونة دولية. لم قدمت اعتمادات ضخمة من 
اجل القمح› وكل ماعدة عكنة تم تقديها. 


كيسنجر توبيخاً رسميا حاداً: لا تعطني ايا من محاضرات العلوم السياسية 
تلك. اننا لا نهتم بالثعديب. اننا نهتم باشباء هامة. وشرح ايضا ما هي الآشياء 
المهمة. 
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كان مهتما - كما فال - بان نجاح اللنديء نجاح ديقراطية اشتراكية في 
تشیلي» سیکون نافلا للعدوی. انه سوف يعدې جنوي اوروباء مثل ایطالیاء 
ویژدې الى نجاح محتیل ا كان يسمى آنذاك بالشبوععة الاأوروبة هناك اي ان 
الاحزاب الشيرعية كانت تسر في تجاه د يقراطي اشتراكي متنعلقة باحزاب 
ديقراطية اشتراكية . في الواقع» كان الكرملين معارضا لذلك قدر ممارضة 
اصلاحي ديقراطي يکن ان يعدي اماکن مثل ايطاليا. 
ان ذلك يخبرك باهية نظرية الدومينو على نحو واضح جداً . فحتى 
كينجر لم يرمن بان الجيرش التشيلية كانت سحقدم نحو روما. انها لم تكن 
لبكون لها ذلك النرع من التائير. ان التالير سيكون عرض الر تطرر اقتصادي 
ناجح» حيث الالتصاد هنا لا يعني فقط فوائد لصالح الشركات المتحدة 
الحاصة» ولكن دولة المواطنين المامين. ان ذلك امر خطير. فان يدا ذلك 
بالحصول فانه سيكون له اثر معد . لذلك فان تفكير كنجر كان صحبحا تاما. 
وكذلك موجا. ففي تلك التعليقات كشف القصة الاساسية للسياسة النارجية 
الامريكية لمقود عدة. 
دبد انك ترى ذلك الاتجاه يكرر نفصه في نيكاراغوا في 
سنوات الشمانينات. 
في کل مکان. الامر نتفه كان صحيحا في فيتنام؛ في کربا وکان 
صحيحا في غواتيمالاء والبونان. دادما» تلك هي القصة الرئية. التهديد بانه 
سيكون هناك الر معد للتنمية الناجحة. 
دبد ايض انال كيسنجر؛ وهو يتحدث عن تشيلي مصرة اخری؛ 
لا اوی سببا يوجب طينا ان نقف جانبا وندع بلدا لبصبح شمبوعيا 
بسبب عم مسؤولية شىمبە». 
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هذا هو خط مجلة الايكونومست» حيث يجب علبا ان اكد من ان 
الياسة معزولة عن الياسات. ان يكن الناس غير مؤولين فانه يجب ان 
يكونوا منقطعين عن النظام. وكبنجر مثال صارم لما دعاه جيفرسون ب 
«الارستقراط» مع ازدراء کلي للديقراطية وتفان تام لخدمة السلطة. 
دب واذکّر ايضا بوصف سيمور هيرش لڪيسنجر جالسا في 
المڪتب البيضاوي. في حن کان نيڪسون بتبجح ويهذي حول يهود 
مبديا ملاحظات معادية للسامبةء وكان هو يجلس هناك لا يقول شىيا. 
وكان ايضا جالا هناك في حين ان اشياء اسو كانت تقال عن السود. 
وکان يشارك بها في الواقع . ان عرقية ادارة يكسون كانت مرعبة. حيما اعطى 
نيكون تعليمات الى كينجر حول كيفبة كتابة اول خطاب له عن دولة الامةء 
قال له: ضع فيه شينا عن الجغ. وقد اوما كيسنجر ظاهريا موافقا او 
مطمئنا. الجحغ هم الان من الود. 
دبد ماذا عن دور ٥.1.۸‏ في مجتمع ديمقراطي؟ هل هو 
ترادفه 
باستطاعتك ان تتصور مجتمعاً ديقراطياً فيه مؤسة تقوم بوظفة جمع 
المعلومات الاستخبارية . لكن ذلك جزء قليل جداً عا تفعله ١.1.۸.‏ » والتي هي 
اساسا فرع من الملطة التنفيذية تقوم بننفيذ نشاطات سرية وغير عادية وغير 
قانونية» يريدها الفرع التنفيذي . انها تريد لنشاطاتها ان تبقى سرية لانها تعلم 
ان الشعب لن يوافق عليها. ولذلك فانها غير ديقراطية حتى على الصميد 
المحلي . ان النشاطات التي تنفلها هي ماع افويض الديقراطية» كما تظهر 
الحالة التشيلية خلال نوات الستينات وحتى مطلع سنوات البعينات بوضوح 
كير. انها ليت الحالة الوحيدة الى حد بعيد. وعلى الرغم من اتنا تحدث 
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عن نیکسون وکینجرء فان سياسات مشابهة کان يتم انتهاجها من قبل كل من 
کیندې وجونسون مع بداية الانتخابات التشيلية . 


دبد هل C.1.۸‏ اداه لمسياصة الدولة ام انها تشكل 
السياسة 


ليس باستطاعتك ان تكون متاكدا من ذلك. ومن وجهة نظريء 
فان .1.4.) خاضعة لراقة السلطة التفيذية الى حد كير جداً. وقد درست 
تلك الجلات بشمول في حالات عديدة» ولم تكن هناك الا حالات نادرة 
جداً قامت فيها .1.۸. بمادرات وفق هواها. وفي احوال كيرة بدو C.1.۸.‏ 
وكانها تقوم بمادراتها وفق هواهاء لكن ذلك ببب ان السلطة التفيذية تريد 
الاحتفاظ بامكانية الانكار والنفي . ان اللطة النفيذيةء لنقلء كيندي» لا تريد 
ان تكون هناك ولاتق تنشر هنا هناك وتقول انني طلبت منك ان تقتل لومومبا. 
ذلك هو ايزنهاور في تلك القفية. اوء لقد طلت اليك ان تطيح بحكومة 
البرازيل. انهم لا يريدون مثل تلك الولاتق هنا وهناك. اوء لقد اردت منك ان 
تغتال كاسترو. او ربا ايا كان. ان اللطة التنفذية تريد ان تكون محمية من 
مثل ذلك الانكشاف . وكتيجةء فانهم يحاولون اتباع سياسات النفي والانكار 
المقبولة ظاهرياء والتي تعني ان رسائل قد وجهت الى .1.4. للقيام باشياء 
ولكن بدون اوراق تنشر»ء وبدون سجلات. وحينما تظهر القصة فيما بعد» 
تبدو وکان .۳.1.۸ تقوم باشیاه وفق هواها وعلی موولتها. ولکن ان تع 

ذلك حقيقة» فاني اعتقد انها هذا لم يحدث ابداً على الاعلم الاغلب . 

دبد دعنا نبلیء حصب تعبیر (هنري منتمسون) في «منطقتنا 

الصغيرة هنا انتي لم تزعج احدا ما على الاطلاق» امريكا اللاتينية 

وافكاريبي. دعنا ننڌقل من تشيلي في سنوات السقينات والمسبعينات 

الي هايني في نوات التممعينات. فقد تم انتخاب (جين برتراند 
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ارسنید) رلیسا في فهر کانون الاول عام ۱۹۹۰ضمن ما وصف على 
نطاق واسح بانه انتخابات حرة وديمقراطية. واعتقد انه حصل على 
۷ من اصوات الناخبي. وبعد مرور صبعة اشهر على تسامه 
الساطا يطاح به من خلال اتقللاب. هل ترى اي ارتباط هناك مع 
سياسة الولايات التحدة ` 
حيما فاز ارستد كان الامر مفاجاة كيرة. لقد وصل الى اللطة بقوة 
من خلال ثشكة من التنظيمات الشمبة الاساسية التي كانت تسمى كةاة۷جا 
الطوفانء والتي لم يكن المراقبون الحارجيون على وعي بها. انهم لا يعيرون 
انتباها لما يحدث بين اوساط الناس الفقراء. كان هناك تنظيم شامل جدا وناجح 
جدا. جاءت هله الثبكة الضخمة من التنظيمات الريفية الشعبية المنظمة 
وعملت على دفع مرشحها بقوة الى السلطة. لقد توقعت الولايات المتحدة ان 
مرشحهاء مسؤول البنك الدولي السابق (مارك بازين) سيكب الاتخابات 
وحصل على كل الموارد والدعم. كانت الولايات المسحدة راغبة في تاید 
اتخابات ديقراطية» وهي حسب ان مرشحها سيفرز بسهولة. ولد خر. لقد 
حصل على 11٤‏ من اصوات القترعين في حين حصل ارستيد على 17۷. 
والسؤال الوحيد الذي كان يجب ان يدور في ذهن اي شخص في ذلك الوقت 
هو كيف ستتخلص الولايات المتحدة منهء للكثير من الاسباب التي اوضحها 
كينجر في فضية تشيلي. ذلك متسق ولابت حيث السؤال الرئيسي كان : ما 
الوسيلة للتخلص من هذه الكارلة . 
لقد اصبحت الكارئة اسواً خلال الشهور الارلى من تولي ارستيد 
اللطة. فخلال هله الشهور السبعة كانت هناك تطورات مدهثة. ان هايتي 
بلد شديد الفقرء ذو ظروف شنيعة. كان ارستيد قادرا علنى الاقلال من 
الفادء وضرب البيروقراطية المتفخة» وكسب الكثير من الاطراء العالمي على 


A۰ 


هذاء وحتى من مؤسسات الاقراض الدوليةء ملل صندوق النقد الدوليء 
والنك الدولي. اللذين كانا يقدمان له القروض والشروط التفضيلية لانهما احبا 
ما کان يفعله. كان يحصل على دعم مسقل من خارج الولايات المحدة. 
اضافة الى هذاء فانه عمل على قطع حركة مرور المخدرات. واخيراًء توقف 
تدفق اللاجين الى الولايات التحدة. وللت البشاعات والفظاتع التي كانت 
ترتكب عن الحد الذي كانت عليه او الذي كانت ستصبح عليه. لقد اصبحت 
قلبلة جداً. كانت هناك درجة جديرة بالاعبار من الانهماك الشعبي فيما كان 
يجري على الرغم من ان التاقضات قد بدآت بالظهور. كانت هناك قيود 
على ما استطاع القيام به قود خارجية. 

كل هذه الامور جعلت الاتخابات الديقراطة غير مقبرلة» وغير محبذة 
من وجهة نظر السياسة الامريكية» وبالفعل تحركت الولايات الححدة في الحال 
في محاولة لتقويضها من خلال ما سمي «برامج التعزيز الديفراطي». الولايات 
الحدة لم تهتم على الاطلاق فيما يتعلق بمركزة السلطة التنفيذية حينما كان 
ديكاتوريوها المحبذون هناك واصحبت فجاأة منهمكة في محاولة لايجاد 
مؤسسسات بديلة لتقويض السلطة التنفيذية من اجل ديقراطية اكبر . ان عدداً من 
هذه المجموعات التي زعم انها مجموعات حقرق الانان ومجموعات 
عماليةء نحت من الانقلابء واصبحت اللطات الحاكمة بعد وقوع الانقلاب . 
واستمر ذلك مدة شهرين . في الثلالين من ايلول عام 1۹۹۱ وقع الانقلاب . 
وآعلت منظمة الولايات الامريكية القاطمة» وانضمت الولابات التحدة اليها 
ولكن مع معارضة واضحة. كانت ادارة بوش فعلا تحب قدميها . كان ذلك 
واضحاً نماماً. لقد ركزت الحكومة الانتباه على فظائع مزعومة او نشاطات غير 
ديقراطية لارستيد مقللة من اهمبة الفظانم والشناعات الرئية التي كانت 
تعدث حينذء وتعاونت معها وسائل الاعلام. 
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فقي حين کان اللاس پذبحون في شوارع بورت اوبرنیس› کانت وسائل 
الاعلام تركز على اساءات مزعومة لحقوق الانان في ظل حكومة ارستيد» 
وهو اللموذج المعتاد. ونحن على آلفة بذلك . وبدا اللاجنرن بالتدفق مرة لانبة 
لان الوضعم کان آخلاً بالتدهور بسرعة كيرة. حاصرتهم ادارة بوش » وفرضت 
حصاراً لاعادتهم. وخلال شهرينء في مطلع شهر شباط (المقاطعة فرضت في 
شهر تشرين الاول) كانت حكومة بوش قد قوضت المقاطعة من خلال وضع 

في غضون ذلك»› فان الولايات الححدة المعروفة بانها قادرة على ممارمة 
آخر للتقيد بالمقاطعة» جا في ذلك جمهرورية الدومينيكان المجاورة. الامر كله 
كان مهزلة على الاعم الاغلب. وسرعان ما اصبح مارك بازین» مرشح 
الولايات المتحدةء في السلطة كرئيس للوزراء ومن خلفه الحنرالات الحاكمون. 
في تلك السنةء ١1۹۹ء‏ استمرت تجارة الولايات الحدة مع هايتي معدل لا 
يقل كثيرا عن المعيار المعهود على الرغم من المقاطعة المزعومة . 

خلال حملة نة ۱۹۹١‏ الاتخاية هاجم كليتتون ادارة برش بقسوة 
ببب سياساتها اللاانسانية في اعادة اللاجئين الى غرفة التعذيب هذه التي هي 
الانسانء الذي ندعي التزامنا به. واعلن انه سوف يغير فعلا كل هذا الهراه. 
الحصار الذي فرضه بوش اكثر قوة. لقد فرض اجراءات اكثر خشونة وقوة 
لاجبار اللاجنين على العمودة الى لقب المجححيم هذا. منذ ذلك الحين كانت 
القضية هي البحث عن اي نوع من الحيلة سيتم القبام بها لضمان عدم عودة 
تلك الحكومة الملتخبة شعببا الى اللطة. وكان ذلك يتطلب سنة ونصف سنة 
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اخری. في الوقت نفه ازداد الارهاب . ازدادت الفظائع . والتتظيمات الشعية 
اخحذت تتعرض للهلاك . الناس يعانون. 


في غضرن ذلك استمرت تارة الولايات المتحدةء وفي الواقع» ازدادت 
الى ما يقارب نحو ٠٠‏ في ظل ادارة كليتون» في ظل المقاطعة المزعومة. 
حقيقة فان هايتي - الي هي جزيرة تموت جوعا تقوم بتصدير الغذاءء و 
الفراكه والمكسرات الى الولايات الححدة» في ظل ادارة كلبتون. وقد ارتفع 
هذا بنحو ۳١‏ في ظل ادارة كليتون مقارنة مع ادارة برش . قواعد لعبة 
اليسبول اصبحت الآن محكمة. وهذا يعني ان النساء اللواتي يعملن في 
المصانع المملوكة امريكيا» يحصلن على عشرة سات في الساعةء اذا استوفين 
حصتهن . وطالما انهن عادة لا يحصلن على حصتهن» فان اجورهن تنخفض 
الى الخمسة ستتات في الساعة .انهن لا يقين هناك طويلاً. 

لقد استمر هذا كله» بل ازدادء حقيقةء ايام كليتون. في الوقت نفه» 
فان ظروف العودة الاجبارية للاجئين اصبحت اكثرة قسرة. لقد ازداد 
الارهاب» والتعذيب . ان الولايات الخحدة حاولت لفترة طويلة جعل ارستيد 
«يوسع حكومته لمصلحة الديقراطية» وتوسيع الحكومة عبارة تعني نبذ ثللي 
الناس الذين اقترعرا لصالحك. انهم الناس الخطاً. أاحضر مكانهم ما يسمى 
«العناصر المعتدلة٤‏ من مجتمع الاعمالء اولتك الذين لا يفكرون في انك 
مضطر لذبح كل الناس وتقطيعهم الى قطعء وقطع وجوههم وتركهم في 
الخنادق. هولاء هم المتطرفون. المعتدلون يفكرون في انك مضطر لجملهم 
يعملون في مصانعك مقابل اربعة عشر سنتا في الاعة في ظل ظروف من نوع 
تلك الظروف التي وصفتها. هؤلاء هم المعتدلونء لذلك قربهم واعطهم 
السلطة وحينها سصوف نكون لدينا ديقراطية حقيقية. لكن» للأسف» فان 
ارستيدء الذي هو من النوع الخخلف والتمزيقي ركل سلسلة الكلمات السية› 
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لم يكن متعدا للتماشي مع ذلك. وبناء عليه فان الولايات الححدة قد اخفقت 
في ماعيها لنوسيع الحكومة واستمادة النظام الديقراطي . 

لقد اصبحت هذه السيامة موضع سخرية شديدة وشالنة لدرجة ان 
كلتون فقد تقريا كل الدعم المحلي الريس. حتى الاتجاه الائد في الصحافة 
يشجبه فيما يتعلق بهله النقطة . ولذلك فانه يجب القيام بعض التغييرات 
التجميلية. لكن ما دام هناك الكثير من الضفط الشعبي الهائلء فان هله 
السياسات سوف تستمر بشكل او بآخر» وفي القريب العاجل سرف يكون 
المعندلون في السلطة. بل انهم حينئل سوف يكونون قادرين على اجراء 
انتخابات ديقراطة» اذا كان الناس مروّعين با فيه الكفاية» واذا كانت 
اللنظيمات الشعية محطمة با فيه الكفايةء وان يضرب الناس على رؤرسهم 
بحيث اما انك توافق على حكم اولئك بالسلاح وسيارات الكاديلاك المذهبة او 
فيما عدا ذلك فانك موف تعاني من بؤس لا خلاص منه. حالما يدرك الناس 
هذاء باستطاعتك ان تكون لديك اتخابات ديقراطية» وستسير الامور كلها 
بالطريق الصحيح . ان كل شخص سوف يتهج . 

د به خلال فترة منفی ارستيد هذه. طلب اليه ان بالدم تنازلات 
الى الاناقلابيين: الى (سيدراس) والى (فرانسوا). 


دبة هذا شيء من لبذاع بالنسبا افى الضجبة. الطرف 
المضطهد. ان بقدم تنازلات الى جلاديه. 
ان هلا عكن ادراكه تماماً. لقد كانت الولايات المتحدة شديدة المعارضة 
لحكومة ارستيد. لقد كانت لها القاعدة الخطا من الدعم والسلطة. ان ما 
بفترض القام به هر التخلي عن اللطة لارلئك الذين متمد عليهم . ان 


TA 


الولايات التحدة ليست لها مصلحة معية مع ميدراس وفرانواء وانغا لديها 
الكثير من المصالح مع قطاعات عالم الاعمال المرتبطة بالشركات المتحدة 
الامريكية. اعني الناس الذين هم الالكون المحليون او المديرون المحليرن لمصانم 
اللسيج. اولثك المرتبطون مع قطاع الاعمال الزراعية الامريكي. اولك هم 
الناس الذين يفترض ان يكونوا في اللطة في كل مكان. حیما لا یکونون في 
السلطة لا بكون الامر ديقراطا وبالتالي علبا ان نقدم تنازلات لايصالهم الى 
السلطة. 
دبد دعنا مَل ان ارستيد «أعيد» الى الساطة. فما هو المتوقع 
مفه ومن البلار؛ 


ان بعض الملاحظات الاكثر دقة فيما يتعلق بهذا قد وضعت من قبل 
القرع الامريكي ل ١ا۷‏ ءاأعنR‏ «وسد . فقبل سنة نشروا تقريرا جيدا 
وصفوا فيه ما كان يحدث. وقد ادلوا باجاباتهم عن ذلك الوالء والتي 
اعتقدوا انها كانت مقبولة ظاهريا. قالوا: لقد وصلت الامور الى نقطة (هذا 
قبل سنة) انه حتى لو أعيد ارستيد فان المجتممع المدني - المفعم بالحيرية 
والنشاط. المستند الى تنظيمات ريفية والتي اوصلته الى اللطة- ميكون قد 
اهلك» بحیث لا يدو انه سيحظى بالنايد اللعبي للقيام باي شيء. لست 
آدري ان کان ذلك صحیحا ام لا. لا احد بعلم اکثر ما یعلمه اې شخص حول 
كم كانت قوية تلك المجموعات في الام الارل . ان الكائنات البشرية لديها 
احتياطات من الشجاعة يصب في احوال كثيرة نتصورها. لكن اعنقد ان تلك 
هي الخطة. الفكرة هي محاولة إهلاك التليمات» تخويف الناس با يكفي ٠‏ 
لدرجة انها ليست بذات قضبة ان تكن لديك اتتخابات ديقراطية ام لا. 


كان هناك مؤتر مثير اشرف اليرعيون عليه في ال سلفادور. وقد صدر 
التقرير النهادي للمؤتر في شهر كانون الاول من هذا العام . ناقشوا قضايا من 
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هذا النوع. كان هذا قبل شهور عدة من الانتخابات السلفادورية . كانوا 
يتحدلون عن الدعاية الواسعة للانتخابات وناقثشوا _ كما فعل الكشيرون من 
الناس - الارهاب الدائر الذي كان هائلاًء وما كان مرسوماً لابقائه في اذهان 
الناس من حيث ان الافضل لك ان تصرت بالطريقة الصحيحة. لكنهم اثاروا 
ايضا الى شيء آخر اكثر اهمية» وهو التعامل مع الآلار طويلة المدى للارهاب . 
وكانت لديهم خبرة طويلة بهذا الامر. الآثار طويلة المدى للارهاب - قالول 
«هي ترويض طموحات الناس؟ واقلال طموحاتهم الى ما دون تلك الخاصة 
بالاقوياء واصحاب الامتيازات. ان الرعب يغرس في عقول الناس الفكرة 
القائلة بانه ليس هناك من بديل. اطرد اي امل . روض الطموحات. إخضع 
نفك امام القوي . حينما يتم الوصول الى ذلك الانجازء» ربا بواسطة الارهاب 
الضخم والمروع »كما هو الامر عليه في اللفادورء فان باستطاعتك بعد ذلك 
اجراء انتخابات ديقراطية دون كثير خحوف. 


دبد ان سياصة الولايات المتحدة فيما بتعلق بائلاجئين هي 

في تباين شمديد. لقد اشرت الى ذلك بايجاز. ان اللاجفين الكوبيين 

يعتبرون سياسينن ويتم لبولهم مباشرة في الولايات المتحدق في 

حن ان اللاجدين الهايتيي يعتبرون لاجذن اقتصاديين ويرفض 

دخولهم 

ان ذلك يتم تقريره من قبل سلطات الهجرة» باعبار انهم لم يتم التدقيق 
عليهم ابداً. في الواقع» ان تتفحص السجلات» فان الناس الذين يرفض 
منحهم اللجوء يعانون من اضطهادات هائلة . فقط قل اسبوعين كان هناك 
تريب لبرين من دائرة الهجرة ومنح الجية .)]١N5(‏ الخبر الاول يتعلق 
بجسؤول مکتب هایتي والذي تم اکتشافه من قبل دینیس برنشتین في ۲۴۸ )» 
والذي اجرى مقابلة معه. كان يعمل في سفارة بورت اوبرينس» وقد وصف 
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كيف انهم لم يكونوا يقومون حتى بالمحاولات الاكشر روتينية لتدفيق الاوراق 
الاعتمادية للناس الذين كانوا يتقدمون بطلبات اللجوء السياسي لانهم لا 
يريدونهم . في الرقت نفه تم نسريب وليقة من كوباء من قسم رعاية المصالح 
الامريكية في هافاناء الذي يدقق باوراق اللجوء وتتشكى من حقيقة انهم لا 
يستطيعون العشور على قضابا لجوء سياسي حقيقية . ان الناس الذين يطلبون 
اللجوء لا بستطيعون فعلا الادعاء بوجود مضايقات خطيرة من خلال المقاييس 
العالية وحتى الامريكية. وعلى الاغلب فانهم يدعون بوجود انواع مختلفة من 
المضايقات التي لا تؤهلهم ان يكونوا لاجثين سياسين. انهم يشعرون بالقلق من 
هلا. لذا هنا القفيتان» جا الى جنب. غبب علي الاشارة الى ان وزارة 
العدل الامريكية قد احدثت تغرا طفيفا في القانون الامريكي يجعل انتهاك 
القانون الدرلي والاعلان العالمي لحقوق الانمان اكثر غرابة. لقد قررت ان 
اللاجتين من هابتي الذين يصلون الى الياء الاقليمية الامريكبة بمعجزة ماء يجوز 
ان يعاد تسفيرهم على متن الفن. وهذا لم يكن مسموحاً به من قبل. انني 
اشك في ان بلدا صناعيا آخر يسمح بذلك . 
دب: هل لديك بضعة دقائق اخرک. 


اني متامف اذ لدي موعد آخر. من المحتمل انهم يحاولون الاتصال ي 
على الخط الآن. 


دب حسفا. دعنا ننتهي. شكراً جزیلاً. سنتحدث عما قریب. 
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المقدمة NEE E Sa N a RE SES RA‏ 
البنك الدوليء الغاتء والتجارة الحرة a ES‏ 
لا یدرکون آنهم لا یملمون ESSERE‏ 
العرقة LE RS ESOS‏ 
الطبقية E EE TD E‏ 
وسائل الإعلام والمعرفة والموضوعية E‏ 
الجربية واليطرة على السلاح OE‏ 
النظام الاقتصادي العالمي الناشيء ER‏ 
انعكاسات على الديقراطية O‏ 
الرعاية المصحة ES SSS N‏ 
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